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رأيفضائيات

الروائيــين من  تأثــيرا  اكثر  الشــعراء  ــــال أمـــن؟ادونيــس:  ــــام رج ــــام كـــتّـــاب ام ــن أم ــح ن

ــي الــقــاهــرةنجومــنا في الجاهــلـية.. نجومـــنا بعد الثـــورة! ــودي ف ــع ــي» س ــام «مــنــدوب س
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مصر أم المفاجآت السارة
عبد الباري عطوان

مصــر هــي أم المفاجــآت، الســارة منهــا علــى وجــه الخصوص، 
والمناظرات التي تجري بين المرشحين في انتخابات الرئاسة هي قطعا 
احداها، فمن كان يتصور ان يقف الخصوم امام عدســات الكاميرات 

ويتواجهوا بالمعلومة والمنطق بطريقة حضارية غير مسبوقة؟
كان جميــلاً ان نــرى الرأي العــام المصري الذي جــــــرى تغييـــبه 
لعقــود، إن لم يكن لقرون، يســتعيد قوتــه ومكانتــه، كصانع ملوك، 
يتودد اليه المرشــحون ويســتميتون لاســتجداء صوته بــكل الطرق 

والوسائل!
مصــر تتغير.. تتغير نحو الافضل بلا شــك، وهــذا التغيير لن يظل 
محصورا في حدودها، وســيفيض الى محيطها العربي، فقد خرجت 
من قمقم التدجين الى فضاء الحرية الارحب والأوســع، بفضل ثورة 
اصيلــة انطلقت من قاع القــاع من اجل تغيير القمــة، وحققت نجاحا 

كبيرا وفي زمن قياسي وبأقل قدر ممكن من الدماء.
تابعت مثل غيري من عشرات الملايين من المصريين والعرب المناظرة 
الأكثــر إثارة واهتماما بين الســيدين عمرو موســى وزيــر الخارجية 
المصــري وامين عــام جامعة الــدول العربية الســابق، والدكتور عبد 
المنعم ابو الفتوح المرشح المستقل الذي ابعده تنظيم الاخوان المسلمين 
لانه شقّ عصا الطاعة، وقرر النزول الى الانتخابات، على عكس رغبة 

وتعليمات الجماعة.
٭ ٭ ٭

أداء الرجلــين كان رائعا، والمبــارزة كانت ممتعــة لأنها جاءت بين 
فارســين لم يترددا في خوض التجربة غير المســبوقة، وهي شجاعة 
تعكس ثقة بالنفــس، وقدرة على خوض المعــارك وضبط الأعصاب، 
وهــذه من الصفــات الضرورية، بل والحتمية، في اي مرشــح للتربع 

على هرم السلطة في البلاد.
الســيد عمــرو موســى ارتكب خطــأ قاتلا فــي رأينا يذكــر بخطئه 
الــذي هزّ صورته فــي اذهان الــرأي العام المصري، عندمــا تردد في 
الانســحاب تضامنا مع رجب طيب اردوغان رئيــس الوزراء التركي، 
احتجاجــا على اكاذيب شــمعون بيريس رئيس اســرائيل في مؤتمر 

دافوس ـ الاقتصادي.
الخطأ يتمثــل في وصفه لاســرائيل بأنها «خصم» وليســت عدوا 
مثلما وصفها «خصمه» الدكتور ابو الفتوح، فالخصم وفق الشــريعة 
الاسلامية هو ابن العقيدة الاســلامية، اما العدو فهو غير المسلم، ولا 
نعــرف كيف غابت هذه المســألة عن الســيد موســى صاحب الخبرة 

العريقة.
مــا يعرفــه الســيد موســى جيــدا، ان الزمن الــذي كان فيــه رضا 
اســرائيل وامريكا شــرطا لتنصيــب اي رئيس قادم لمصــر ،على حد 
توصيــف الدكتور مصطفــى الفقي في زلة اللســان التي نطق بها في 
مقابلــة قبل الثورة، قد ولــى الى غير رجعة، او هكــذا نأمل، ولا نفهم 
لماذا لم يكن حاســما في موقفه، وهو الذي بنى شــهرته على معاداته 
لاســرائيل، واصراره على توقيعها معاهدة الحد من انتشار الاسلحة 

النووية الدولية كشرط لتجديد التوقيع المصري عليها.
الدكتــور ابــو الفتوح قد يخســر بعــض حلفائه الســلفيين ومعظم 
الليبراليــين، لأنــه اصــرّ علــى منح المــرأة حقوقهــا، وعــدم التفريط 
بمكاســب الاقليات واحتــرام خصوصيتهم، والمقصــود هنا الاخوة 
الاقباط ،وهذا ما لا يقبله اتباع السلف الصالح، واصراره على تطبيق 
الشريعة كاملة ربما لا يرضي الكثير من الليبراليين والعلمانيين، وهي 
نقطة اســتغلها السيد موسى بشكل شــرس وتوقف عندها اكثر من 
مرة، ولكن حظوظ الدكتور ابو الفتوح في كسب هذه الشريحة لم تكن 

جيدة على اي حال.
ولا يمكــن فــي هــذه العجالة القفــز عن نقطــة مهمة، وهــي تركيز 
الســيد عمرو موســى على انعدام الخبرة السياسية لدى الدكتور ابو 
الفتوح بالمقارنة معه، وهو الرجل الذي تولى منصب وزارة الخارجية 
المصرية اكثر من ثماني ســنوات تقريبا، بعد تجربة طويلة في العمل 
الدبلوماسي كسفير في الامم المتحدة، ولكن هل كان الرئيس حسني 
مبارك الذي عمل معه الســيد موســى طوال هذه الســنوات يملك اي 
خبرة سياســية او ادارية عندما وصل الى سدة الحكم في مصر بعد 

اغتيال السادات، وجثم على صدرها لأكثر من ثلاثين عاما؟
٭ ٭ ٭

لنذهــب الى ما هــو ابعد من ذلك ونذكــر ان الرئيس بــاراك اوباما 
الــذي يحكــم امريكا، القــوة الاعظم فــي العالم، لم يتقلــد اي منصب 
وزاري قبــل خوضــه، ومن ثم فــوزه بانتخابات الرئاســة، وكان في 
اوائل الاربعينات من عمره، والشيء نفسه يقال عن توني بلير والذي 
حكم بريطانيا لعشــر سنوات، وديفيد كاميرون الذي يحكمها حاليا، 

وفرانسوا هولاند الذي سيحكم فرنسا لخمس سنوات قادمة.
مصــر تحتاج الى الخبــرة بقدر ما تحتــاج الى التغييــر، وقطع كل 
جذورها مع مرحلة اتسمت بالفساد والقمع وسوء الإدارة، والتخلي 
الكامــل عــن دورها الريــادي القيادي فــي المنطقة والعالــم، والثورة 
المباركة التي تقودها نحــو التغيير الديمقراطي المأمول يجب ان تجبّ 

كل ما قبلها وتؤسس لمرحلة جديدة ولوجوه جديدة.
متوســط اعمار المواطنين في الوطن العربي في حدود ثلاثين عاما 
على الاكثر، بينما متوســط اعمار الحكام العرب فوق الســبعين عاما، 
ولدينا حكام تجاوزوا سن التسعين، وآخرون اصيبوا بمرض فقدان 
الذاكــرة (الزهايمر) ولا نريد اضافة المزيد اليهم، والا ما قيمة الثورة، 

وما الحاجة اليها؟
مصــر بحاجة الى تغيير شــامل، تغييــر الوجوه.. تغييــر الأفكار.. 
مصر بحاجة الى دماء جديدة شابة ترتقي بها الى مكانتها الحقيقية 
بين الدول الاخرى.. دماء تحافظ على مصالحها وتتصدى للمؤامرات 
التــي تريد تهديد امنها القومي وامنها المائي، واســرائيل هي التهديد 

الاكبر في هذا المضمار.

مصر تستعد لتسلم حسين سالم ونجليه 
من اسبانيا بعد صدور حكم قضائي نهائي 

قطر ترى فيها تقويضا للعلاقات الثنائية وتعزيزا لنفوذ الرياض
السعودية تسعى للوحدة مع البحرين

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أيد القضاء الأسـباني الجمعة الحكم السـابق إصداره بتسليم رجل 
الأعمال المصري الهارب حسـين سـالم ونجليه خالد وماجدة إلى مصر 
حيـث رفضت المحكمـة التظلم المقدم منهم على حكـم محكمة أول درجة. 
أعلن ذلك المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز 

الكسب غيرالمشروع.
وكان قـد سـبق وأن سـافر وفـد قضائـي مـن مكتـب النائـب العـام 
وأعضـاء مـن جهاز الكسـب غير المشـروع بـوزارة العدل إلى أسـبانيا 
وقاموا بمباشـرة طلب التسليم أمام المحكمة الأسـبانية المختصة حيث 
أكـد الوفد المصري على أهمية طلب تسـليم المتهمين إلى مصر لارتكابهم 

العديد من جرائم الفساد وتوافر الأدلة على ارتكابهم لها. 
كمـا أكـد الوفـد علـى توافـر معاييـر المحاكمـة العادلـة لـكل منهـم 
أمـام القضـاء المصـري حيث تداولـت قضية التسـليم أمـام المحـــكمة 
الأســــبانية لعدة جلسـات إلى أن قضـي فيها في بدايـة اذار/ مارس 

الماضي بتسليم سالم.
وأكد اللواء مجدي الشـافعي مدير الانتربـول المصري أن الانتربول 
فـي انتظـار تصديـق الحكومـة الاسـبانية على قـرار المحكمـة الصادر 
الجمعة والخاص بتسـليم رجل الأعمال الهارب حسـين سـالم ونجليه 

خالد وماجدة تمهيدا لاستعادتهم.
وأوضح اللواء الشافعي في تصريح أن الملف الخاص بسالم ونجليه 
كان قـد أرسـل إلى السـلطات الاسـبانية بواسـطة الأنتربـول ومكتب 
التعـاون الدولي ومكتب النائب العام مبينا ضرورة موافقة السـلطات 
الاسـبانية وتصديقها على الحكم الصادر الجمعة حتى يتسـنى إرسال 

مأمورية الإنتربول المصري لاستعادة سالم ونجليه.
يشـار إلى أن المحكمة الوطنية الاسـبانية قد أصـدرت حكما الجمعة 
برفض تظلم حسـين سـالم ونجله ونجلته وتأييد تسـليمهم إلى مصر 
والـذي أكد صحـة حكم محكمـة أول درجة في هـذا الشـأن واتفاقه مع 
صحيـح حكـم القانون الاسـباني بنفس النقـاط التي اسـتند إليها في 

ضوء عدالة وقوة حجية الطلب المصري بتسليمهم.

الرياض ـ من أنجوس مكدوال:
فـي  العربيـة  الخليـج  دول  زعمـاء  سـيبحث 
اجتماعهـم يـوم الاثنـين القـادم تعزيـز الوحدة بين 
دول مجلس التعاون الخليجي الست في مواجهة ما 
يرون أنها تهديدات متنامية من إيران والقاعدة بعد 
الانتفاضـات العربية ولكـن هناك عقبات سياسـية 
كبيرة تلوح في الأفق. ويشعر بعض أعضاء مجلس 
التعـاون الخليجي الـذي يضم الكويـت والبحرين 
وقطـر والإمـارات العربيـة المتحدة وسـلطنة عمان 
والسـعودية بقلـق مـن أن التقـارب قـد يـؤدي إلى 

تعزيز نفوذ السعودية أكبر عضو في المجلس.
وينظرون بعدم ارتياح لتقارير عن أن السعودية 
سـتقيم مبدئيـا اتحـادا مـع البحرين حيـث تمردت 

الأغلبية الشـيعية على مملكة تشبه الأسرة الحاكمة 
فيها الأسـر الحاكمة في دول المجلس من حيث كونها 

سنية ومتحالفة مع الولايات المتحدة ضد إيران.
وقـال مصـدر قريب مـن الحكومـة القطرية «ترى 
قطر في هذا كله طريقة سـعودية لتقويض العلاقات 
الثنائيـة بـين دول الخليـج وفـرض جـدول أعمالها 

عليها».
وتخشـى دول الخليـج العربيـة الأصغـر فقـدان 
النفـوذ الاقتصادي والسياسـي لصالح السـعودية 
التي يزيد عدد سكانها خمس مرات على سكان عمان 
ثاني اكبر دولة في المجلس لتسيطر أيضا على قطاع 

النفط والغاز الأكثر أهمية في المنطقة.
وجـاء فـي ورقـة بحثيـة فـي مجموعة أوراسـيا 
السـعودية  تقيـم  أن  المحتمـل  «مـن  أنـه  الخميـس 
والبحريـن نظامـا اتحاديـا مصغـرا». وأضافـت أن 
الخطـة سـتعطي الريـاض نفوذا رسـميا أكبـر على 

الأمن في جارتها الأصغر.      (رويترز) 

جبهة التحرير الوطني تحصل على 220 مقعدا وحزب رئيس الوزراء بـ 68 والإسلاميون بـ 48

اسلاميو الجزائر يهددون: «تلاعب كبير» حصل بنتائج 
الانتخابات سيعرض البلد لمخاطر لا نتحمل مسؤوليتها

بريطانيا: اعتقال شخصين 
واخلاء 50 منزلا بعد 

العثور على متفجرات
■ لندن ـ يو بي اي: اعتقلت الشـرطة 
البريطانية الجمعة شـخصين وأخلت 50 
منزلاً من سـكانها فـي مدينة تشـلتنهام، 

بعد العثور على مواد متفجرة في مرآب.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي 
بي سي» إن الشرطة البريطانية اعتقلت 
رجـلاً فـي الثانية والخمسـين مـن العمر 
بموجب قانون المواد المتفجرة ورجلاً في 
الرابعة والعشرين من العمر، بعد العثور 
علـى مـواد متفجـرة فـي مـرآب لتصليح 

السيارات يعملان فيه.
وأضافت أن الشرطة استدعت خبراء 
القنابل لفحص المواد المتفجرة، وفرضت 
طوقـاً أمنيـاً يبعـد مسـافة 100 متـر عـن 
المـرآب وقامت بإخلاء نحـو 50 منزلاً من 

سكانها كإجراء احترازي.

قتيل في اطلاق نار
 اعقب انفجارا امام مقر 

لحزب البعث في حلب
المرصـد  اعلـن  ب:  ف  ـ   بيـروت   ■
السـوري لحقـوق الانسـان ان «انفجارا 
قويا» استهدف مساء الجمعة مقرا لحزب 
البعث السـوري الحاكم في مدينة حلب، 
مشـيرا الى مقتل حارس المقـر اثر اطلاق 

نار اعقب الانفجار.
وقـال المرصد في بيـان «ان المعلومات 
الاولية تشـير الـى ان انفجـارا قويا وقع 
فـي حلب واسـتهدف فـرع حـزب البعث 
الحاكم في سـوريا قرب سـاحة سعدالله 
الجابري» مضيفا «نؤكد سقوط قتيل هو 
حـارس المقر الذي لم يقتـل بالانفجار بل 

في اطلاق نار استهدف المقر» المذكور. 
وكانت السلطات السورية اعلنت بعد 
ظهر الجمعـة احباط عمليـة «انتحارية» 
فـي حلـب وقتـل منفذهـا الـذي كان فـي 

سيارة «تحمل لوحة حكومية مزورة». 

رشق السفاح النرويجي
بريفيك بحذاء أثناء محاكمته

رجـل  رشـق  رويتـرز:  ـ  أوسـلو   ■
(عرف نفسـه بأنـه الشـقيق الأكبر لأحد 
ضحايا أندرس برينج بريفيك) السـفاح 
النرويجـي بفـردة حذاء أثنـاء محاكمته 
الجمعة في أول مرة تعطل فيها إجراءات 

المحاكمة بسبب هياج الجمهور. 
وذكرت صحيفة «في جي» في موقعها 
الإلكترونـي أن الرجل الـذي كان يجلس 
فـي الصـف الثاني مـن المـكان المخصص 
للجمهور كان يصرخ وهو يرشق بريفيك 
بالحـذاء مـن على بعـد أمتار قليلـة قائلا 

«إذهب إلى الجحيم.. قتلت شقيقي». 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
أعلن وزيـر الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية 
مسـاء الجمعة فوز جبهة التحرير الوطني الحاكمة 
فـي الانتخابـات التشـريعية بحصولهـا على 220 

مقعدا من أصل 462 مقعدا.
وقال ولد قابلية في مؤتمر صحافي عقده لإعلان 
النتائـج الرسـمية لخامس انتخابـات برلمانية منذ 
الانفتاح السياسـي العام 1989 إن التجمع الوطني 
رئيـس  يقـوده  الـذي  (ليبرالـي)  الديموقراطـي 
الوزراء الحالي أحمد أويحيى جاء في المركز الثاني 
بحصوله علـى 68 مقعدا، فيما حصل تكتل الجزائر 
الخضـراء الذي يتألـف من ثلاثة أحزاب إسـلامية 

رئيسية بينها الإخوان المسلمون على 48 مقعدا.
يشـار الى ان الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة هو 
الرئيـس الشـرفي لجبهـة التحريـر التـي يقودها 

فعليا وزير الدولة عبد العزيز بلخادم.
وأضاف ولد قابلية أن جبهة القوى الاشـتراكية 
التـي تعد أقـدم وأكبر حزب معـارض حصلت على 
21 مقعـدا، فيما حصل حزب العمال اليسـاري على 
20 مقعـدا، تليـه القوائم الحرة بــ 19 مقعدا، بينما 
حصلـت جبهـة العدالـة والتنميـة التـي يتزعمهـا 
المعارض الإسـلامي سـعد عبد الله جـاب الله على 
سـبعة مقاعـد، و حصـل الحـزب الإسـلامي الآخر 
جبهـة التغيير بقيادة وزير الصناعة الأسـبق عبد 
المجيـد مناصرة المنشـق عـن حركة مجتمع السـلم 
على 4 مقاعد. واعتبرت احزاب التحالف الاسلامي 
فـي الجزائـر ان نتائـج الانتخابـات التشـريعية 
التـي اعلنـت الجمعة واظهرت فـوز الحزب الحاكم 
بأغلبية المقاعد وحلولهم في المركز الثالث تعرضت 
لـ»تلاعب كبير»، محذرين مـن «مخاطر» هذا الامر 

على البلاد.
وقـال «تكتـل الجزائـر الخضـراء» الـذي يضم 
ثلاثـة احزاب اسـلامية في بيـان «تأكـد لدينا بأن 
هنـاك تلاعبا كبيـرا في النتائـج الحقيقيـة المعلنة 
على مستوى الولايات وتزايدا غير منطقي للنتائج 

لصالح احزاب الادارة».
الاسـتحقاق  حقيقـة  «تغييـر  ان  واضـاف 
الانتخابي بما يخالف روح الاصلاحات السياسية 
سـيقضي على ما بقي من الامل والثقة لدى الشعب 
الجزائـري ويعـرض البلـد الـى مخاطـر لا نتحمل 

مسؤوليتها».
وزيـر  قـال  الاسـلاميين  تهديـد  وبخصـوص 
الداخليـة «اذا رأى (احـد) ان هنـاك تزويـرا عليه 
ان يتقـدم بالطعون امام لجنـة الانتخابات، كما ان 
هنـاك المحاكم والمجلـس الدسـتوري» اعلـى هيئة 

قضائية في البلاد.
وتعتبر هذه النتائج مفاجئة بالنظر إلى توقعات 
أحـزاب المعارضة التـي راهنت على حـدوث تغيير 

للخارطة السياسية مع موجة الربيع العربي.
وبالمقارنـة مـع انتخابـات 2007 فـإن التغييـر 
لـم يحـدث حيـث حافظـت جبهـة التحريـر علـى 
المركـز الأول والتجمع الوطنـي الديموقراطي على 
المركـز الثاني والإسـلاميون على المركـز الثالث في 

البرلمان.
وقـد اعتبر وزيـر الداخلية أنه «بهذه المشـاركة 
المتميـزة يبرهـن مـن خلالهـا الشـعب الجزائـري 
مـرة أخرى علـى الدرجة العالية مـن الحس المدني 

والوطني الذي يتميز به».
وقـال «إن نسـبة المشـاركة المحققـة فـي هـذه 
الانتخابـات هـي بالفعل أحسـن من تلك المسـجلة 
نسـبة  ان  إلا   2007 السـابقة  الإنتخابـات  خـلال 
الامتنـاع عـن التصويـت تبقـى قائمـة ولـو أنها لا 
تختلـف فـي الكثيـر مـن حيـث حجمهـا عمـا يتـم 
تسـجيله فـي مختلـف الاستشـارات الانتخابيـة 

لدول أخرى بما فيها الدول الغربية».
يعكـس  الاقتـراع  «هـذا  أن  الوزيـر  واعتبـر 
وبوضوح مدى تمسـك الشـعب الجزائري السـيّد 

بقيم السلم».     (تفاصيل ص 7)

Twitter:@abdelbariatwan

هنية: حماس لن تحارب تل ابيب من اجل طهران اذا هوجمت منشآتها النووية

امريكا تخشى ان يقود الائتلاف الاسرائيلي لحرب على ايران
الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

طلبـت الادارة الامريكيـة مـن اسـرائيل ايضاحـات حـول 
الخطوة السياسية من اقامة حكومة الوحدة، ويعتبر التخوف 
الاكبر في اوسـاط الادارة الامريكيـة هو أن خطوة ضم رئيس 
حزب «كديما»  شـاؤول موفاز الى الحكومة تهيىء لهجوم ضد 
ايران في شـهري ايلول (سـبتمبر) ـ تشـرين الاول (اكتوبر)، 
اي قبـل الانتخابـات الرئاســـية فـي الولايـات المتحـدة فـي 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر)، وطرحت معاهد البحث ووسـائل 
الاعلام الرائدة في الولايات المتحدة تسـاؤلات مشـابهة حول 
تشـكيل حكومـة الوحدة، حسـبما ذكرت صحيفـة «معاريف» 

الجمعة.
ونقلـت الصحيفـة عـن محافـل إسـرائيليّة وصفتهـا بأنّها 
رفيعة المسـتوى قولهـا إنّ موظفين أمريكيين أجـروا محادثات 
حـول هـذا الموضـوع مـع السـفير الإسـرائيلي فـي الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة مايـكل أورن، وأن السـفير الأمريكـي فـي 
تل أبيـب، دان شـابيرو، أجرى بـدوره سلسـلة محادثات مع 
مسـؤولين فـي وزارة الأمـن الإسـرائيلية، ومع مسـؤولين في 
ديوان رئيس الوزراء الإسـرائيليّ، بنيامين نتنياهو، مشـيرةً 

في السياق ذاته، إلى أنّه ستحتّم على وزير الأمن الإسرائيلي، 
إيهـود بـاراك، أن يقدم خلال زيارتـه المقررة الأسـبوع القادم 

لواشنطن إجابات حول هذا الموضوع. 
بالإضافـة إلى ذلك، قالـت الصحيفـة، إنّ الإدارة الأمريكيّة 
تُـدرك مدى أهمية الدور الذي قاده باراك في تشـكيل الحكومة 
الجديـدة، وبالتالـي فـإنّ كـون بـاراك ونتنياهـو يناصـران 
توجيـه الضربـة العسـكرية لإيـران، فإن هـذا الأمـر يزيد من 
مخـاوف الإدارة الأمريكية من قرار إسـرائيلي مسـتقبلي بهذا 
الخصوص، لا سـيما وأن باراك كان مشاركا بصورة كبيرة في 

بلورة الاتفاق بين موفاز ونتنياهو. 
وقالـت الصحيفـة إنّ رئيـس الـوزراء الإسـرائيليّ بحـث 
يـوم الاثنين خلال لقائـه بموفاز الملف الإيرانـي، وموقفه بهذا 
الخصـوص، وموقفه مـن وجهة نظر نتنياهـو القائلة بإعطاء 
مهلـة لحل الموضـوع دبلوماسـيا حتى مطلع الخريـف القادم، 
مشـددة، نقـلاً عن مصدر سياسـيّ رفيع في تل أبيـب، على أنّ 
موفاز أعرب عن موقف مؤيد لموقف نتنياهو بخصوص جدول 
زمنيّ إسـرائيليّ يحدد مهلة للعقوبات الاقتصادية والنشـاط 

الدبلوماسي حتى اللجوء إلى الحلّ العسكريّ. 
وبحسـب المصادر عينها، فإنّ الموقف الـذي عبّر عنه موفاز 

يعـزز عمليـا موقـف كل مـن بـاراك ونتنياهـو، لا سـيما وأن 
نتنياهو كان حدد أمام أوباما جدولا زمنيا يحدد شهري ايلول 
(سـبتمبر) ـ تشـرين الاول (أكتوبر) كآخر موعـد في الجدول 

الزمني الإسرائيلي للاتجاه نحو خيار عسكري. 
كمـا أوضح نتنياهـو خلال زيارتـه الأخيرة لواشـنطن أن 
إسـرائيل لـن تتنازل عـن الجـدول الزمني الـذي حددته لحل 
الأزمـة الإيرانيـة بالطـرق السـلمية والدبلوماسـية، على حد 
تعبيـر المصـادر، التي خلصـت إلى القـول إنّ نتنياهـو موفاز 
متفقـان، مـن الناحيـة المبدئيّـة في مـا يتعلّق بطـرق مواجهة 
الملـف الإيرانـي، وأن تصريحـات موفـاز السـابقة، التي اتهم 
خلالهـا نتنياهو وباراك بإخافة الجمهـور كانت ضمن دعايته 
الانتخابيـة لمواجهـة ليفنـي. مـن جانبه قـال اسـماعيل هنية 
رئيس الحكومة الفلسـطينية المقالة في غزة ان حركة المقاومة 
الاسـلامية (حماس) لن تدع نفسـها تسـتدرج الـى حرب ضد 
اسـرائيل اذا هاجمـت المنشـآت النوويـة لايران. وقـال هنية 
فـي مقـر حكومتـه فـي غـزة «حماس هـي حركـة فلسـطينية 
تتحرك داخل الساحة الفلسـطينية وتمارس عملها السياسي 
والميدانـي بما يتلاءم مع مصالح الشـعب الفلسـطيني». وقال 
رئيـس وزراء حكومة حمـاس لـ»رويترز» فـي مقابلة «إيران 

لم تطلب منا شيئا ونعتقد بأن ايران ليست بحاجة لحماس». 
وقالت اسـرائيل مرارا انها لا تسـتبعد أي خيـار في تصميمها 
علـى منـع ايران مـن تطوير اسـلحة نووية. وتقـول ايران ان 

برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية.
وقال هنية البالغ من العمر 48 عاما «التهديدات الاسرائيلية 
معلنـة وهي ليسـت بحاجة الى اسـتقراء ولكني اظـن أن هذا 

الموضوع تداعياته خطرة على المنطقة برمتها».
وتابع «لا أستطيع التنبؤ بالسيناريو ولكن معركة على هدا 

الصعيد ستكون لها تداعيات في المنطقة».
وتقـول اسـرائيل انـه يتعين عليهـا ان تأخذ في الحسـبان 
الهجمات المحتملة من الجنـوب من جانب حماس المدعومة من 
ايـران ومن الشـمال من قـوات حزب الله في لبنـان اذا دخلت 
فـي حرب مع ايران. وتشـير اسـرائيل الـى ان حماس وحزب 
اللـه لديهما مخزونات من الصواريخ التـي زودتهما بها ايران 

وتتهم الاثنين بممارسة الارهاب.
وقال هنية ان الائتلاف الموسـع الذي شـكله هذا الاسـبوع 
رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو والـذي يعطيه 
أغلبيـة كبيرة في البرلمان تم لاسـباب داخلية لكن قد تكون له 

ايضا دوافع خارجية.

وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية يعلن نتائج الانتخابات التشريعية امس

المرأة الجزائرية تكتسح البرلمان
بفوزها بـ 148 مقعدا

■ الجزائــر ـ «القدس العربي»: أظهــرت نتائج الإنتخابات البرلمانية الجزائرية اكتســاحا 
كبيــرا للمرأة بعد حصولها على 148 مقعدا من مقاعد البرلمــان الـ 462، وذلك للمرة الأولى في 

تاريخ البلاد.
ويعــود الفضل في هذه النتائــج إلى التعديلات التــي أدخلت على قانــون الإنتخاب الذي 
يفرض على الأحزاب إدراج النساء بنسبة 30٪ في قوائمها الإنتخابية ومنحها المراتب الأولى 

بحسب النسبة التي يحصل عليها كل حزب في الإنتخابات.
وكان الرئيــس الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة قرر في العام 2008 إدراج مادة دســتورية 
تنــص على تطوير الحقوق السياســية للمــرأة، وهو ما تحقق من خلال إدراج قانون توســيع 

المشاركة السياسية للمرأة صوت عليه البرلمان العام 2011.
وبلــغ عــدد نواب جبهة التحرير من النســاء 68، يليــه التجمع الوطنــي الديموقراطي بـ 23 

نائبا، ثم الإسلاميين بـ 17 نائبا، والباقي موزع على الأحزاب الأخرى.
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■ عواصـم ـ وكالات: يعقـد قادة دول 
مجلس التعاون الخليجي قمة تشـاورية 
الاسـبوع المقبل لبحث العديد من الملفات 
الصعبة واحتمال اقامـة نوع من الاتحاد 
بـين السـعودية والبحرين التـي تواجه 
الشـيعة.  يقودهـا  احتجاجـات  حركـة 
واوضح مسـؤول خليجي رفيع المستوى 
لوكالـة «فرانـس بـرس» ان قـادة دول 
مجلـس التعـاون لدول الخليـج العربية 
السـت (السـعودية والامارات والكويت 
والبحريـن)  وقطـر  عمـان  وسـلطنة 
سـيبحثون الاثنـين المقبـل فـي الرياض 
السـعودية  بـين  الاتحـاد  مـن  «نوعـا 
والبحرين» اكبر دول الخليج واصغرها. 
مركـز  رئيـس  عشـقي  انـور  وقـال 
جـدة  فـي  الاسـتراتيجية  الدراسـات 
الاتحـاد  «موضـوع  ان  بـرس  لفرانـس 
سيكون الاساس في القمة والحديث عنه 
او اي نـوع مـن الوحدة مـرده الضغوط 
الايرانيـة والفراغ الاسـتراتيجي الناجم 

عن انسحاب الامريكيين من العراق». 
ومنذ شـباط (فبراير) 2011، انطلقت 
بقيـادة  البحريـن  فـي  احتجاجـات 
المعارضة الشيعية التي تتهمها السلطات 
بالولاء لايران، لكنها تعرضت للقمع بعد 
شـهر بالتزامن مـع دخول قـوة من «درع 
الحيويـة  المنشـآت  لحمايـة  الجزيـرة» 

بطلب من الحكومة. 
وبـين دول مجلـس التعـاون، يشـكل 
الشيعة الغالبية في البحرين فقط لكنهم 
سـيفقدون هـذه الميـزة في حـال تحقيق 
نوع مـن الاتحاد مـع السـعودية حيث لا 
تتجاوز نسبتهم عشرة في المئة من اصل 

حوالى عشرين مليون نسمة. 
وتابع عشـقي ان «الارادة السياسـية 
هي الاسـاس فـي الاتحـاد الخليجي لكن 
هناك تخـوف لدى البعض مـن ان يكون 

الاتحاد على حساب الدول الصغيرة». 
يذكـر ان الملك عبدالله بـن عبدالعزيز 
دعا الدول الخليجية خلال القمة الاخيرة 
في الرياض في 19 كانون الاول/ديسمبر 
الماضي الى «تجـاوز مرحلة التعاون الى 

مرحلة الاتحاد في كيان واحد». 
كما اعلن وزير الخارجية الامير سعود 
الفيصـل قبـل اسـبوعين خـلال منتـدى 
الشباب الخليجي ان التنسيق والتعاون 
بـين الـدول الخليجية قـد لا يكـون كافيا 
داعيـا الى التوصل الـى «صيغة اتحادية 
مقبولة».  وفي السياق ذاته، عبر عشقي 

عـن اعتقاده بـان «الامر سـيكون منظما 
فلدينـا تجربـة ناجحـة جدا فـي المنطقة 
وهـي الاتحاد بـين الامارات السـبع» في 
اشـارة الى قيام دولة الامـارات العربية 

المتحدة العام 1971. 
يشـار الى ان مشـاريع عدة من شانها 
المنظومـة  دول  اندمـاج  فـي  المسـاعدة 
الخليجيـة التي تاسسـت عـام 1981 في 
خضـم الحـرب بين العـراق وايـران مثل 
الاتحاد الجمركي والوحـدة النقدية لكن 

لم يتحقق منها شيئ. 
وتواجه دول الخليج مسـائل شـائكة 
التـي  ايـران  مـع  الصعبـة  كالعلاقـات 
شـؤونها  فـي  بالتدخـل  دائمـا  تتهمهـا 
الداخليـة وتشـابكها مـع مـا يجـري في 
سوريا والبحرين والعراق بالاضافة الى 
مخاطـر الاحـداث فـي اليمن الـذي يبقى 

مصيره عرضة لاحتمالات شتى. 
الدراسـات  مركـز  رئيـس  واضـاف 
اخـرى  مسـائل  «هنـاك  الاسـتراتيجية 
تبحثهـا القمة مثـل دعوة ايـران العراق 
الى الاتحاد والتي تاتي ردا على مشروع 

الاتحاد الخليجي». 
دعـت  الايرانيـة  السـلطات  وكانـت 
رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي 
خلال زيارته الاخيرة الى طهران الشـهر 

الماضي الى الوحدة مع ايران. 
وختـم مشـيرا الى ان القمة سـتدرس 
فـي  جديـدة  حكومـة  «تشـكيل  ايضـا 
اسـرائيل قـد تشـن حربـا علـى طهـران 

كونها تضم المتشددين».
فـي  السياسـية  العلـوم  اسـتاذ  امـا 
جامعـة الامـارات عبـد الخالق عبـد الله 
فقـال ان «الموجـود في المطبـخ الخليجي 

حاليا هو مسالة الاتحاد».
وتابـع لفرانـس برس «نتوقـع اعلانا 
مـا بخصـوص الاتحاد والحـد الادنى ان 
يكـون بشـكل ثنائـي وربما تنضـم دول 
اخـرى (...) لكـن ليسـت كل الـدول فـي 
مجلـس التعـاون متحمسـة لذلـك علـى 
اغلـب الظـن».  واضـاف «هناك مسـائل 
تقليدية مثـل ايران والعلاقـات المتوترة 
معهـا ومـن المتوقـع اتخـاذ موقـف اكثـر 
وضوحـا حيال الجـزر الاماراتية الثلاث 
بالاضافـة الى ملفات مرتبطة بايران مثل 
سوريا، كما ستبحث القمة اليمن كذلك». 
بـدوره، قال سـلمان شـيخ مـن مركز 
«محادثـات  ان  الدوحـة  فـي  بروكينغـز 
تجـري حاليـا بخصـوص الاتحـاد بـين 

البحرين والسعودية وسيكون امرا مهما 
معرفة اي نوع من الاتحاد الاقتصادي ام 

السياسي ام العسكري». 
«لكننـي  بـرس  لفرانـس  واضـاف 
اتساءل ما اذا كان الاتحاد مع السعودية 
يشـكل حلا لمشـاكل البحرين، والسـؤال 
يتعلـق بمعرفة ما اذا كان النظام المحافظ 
فـي السـعودية يثير اهتمـام دول اخرى 

في مجلس التعاون الخليجي». 
وكان الفيصل شـدد علـى ان «تجارب 
الازمـات والتحديـات السـابقة برهنـت 
التعامـل  صعوبـة  حـقيقـة  للجــميـع 
الفـردي مـن قبـل دول المجلـس مـع تلك 

الازمات». 
وتابع شـيخ ان «نتيجة القمة ستكون 
مؤشـرا علـى طموحـات السـعودية في 

الخليج». 
واشـار الـى «التحديات التـي تواجه 
دول الخليـج فـي اليمـن حيـث الاوضاع 
صعبة للغاية على كافة الصعد واتساءل 
عما سيفعله السـعوديون هناك»، مؤكدا 
ان «القمـة سـتبحث ملفـات اخـرى مثـل 

ايران وسورية». 
مـن  عـدد  اصيـب  اخـرى  جهـة  مـن 
الاشـخاص خـلال مواجهـات ليليـة في 
البحرين مع قـوات الامن اثناء تظاهرات 

في قرى شيعية، كما ذكر شهود الجمعة.
واضـاف الشـهود ان عناصـر قـوات 
الامـن المجهزيـن بقنابـل مسـيلة للدموع 
الشـوزن  برصـاص  مـزودة  وبنـادق 
(الذي يسـتخدم لصيد الطيور) تدخلوا 
نزلـوا  الذيـن  المتظاهريـن  مئـات  ضـد 
الـى الشـوارع للمطالبـة باطلاق سـراح 

معارضين وناشطين مسجونين. 
مـن  عـددا  ان  الشـهود  واوضـح 
المتظاهرين الذين اصيبوا في المواجهات 
مـع قوات الامن امتنعوا عـن التوجه الى 
تعمـد  ان  خشـية  العامـة  المستشـفيات 

السلطات الى اعتقالهم. 
وردد المتظاهـرون الذين كان بعضهم 
ملثما وقد نزلوا الى الشارع تلبية لدعوة 
اطلقتهـا علـى الانترنـت حركـة «شـباب 
14 فبرايـر» المعارضـة، هتافـات معادية 
للحكومـة.  وهتف المتظاهـرون «بالروح 
بالدم نفديك يا شـهيد» و»هيهات ننسـى 
السجناء» و»يسقط حمد» في اشارة الى 
الملـك حمد بن عيسـى ال خليفة، وحملوا 
صـورا للناشـط الحقوقـي نبيـل رجـب 
الذي اعتقلته السلطات الاحد الماضي في 

مطار البحرين اثنـاء عودته من بيروت، 
وامرت النيابة العامة البحرينية بحبسه 
اتهمتـه  ان  بعـد  التحقيـق  ذمـة  علـى 
والعنـف  المسـيرات  علـى  بالتحريـض 
من خـلال كتاباتـه على موقـع التواصل 

الاجتماعي «تويتر». 
ولا يزال التوتر مسـتمرا في البحرين 
بعد قمع احتجاجـات معارضة للحكومة 

استمرت شهرا في اذار (مارس) 2011. 
وتصـدر تلـك الاحتجاجـات الشـيعة 

الذيـن يشـكلون الاغلبيـة فـي البحرين 
مطالبين اسرة آل خليفة السنية الحاكمة 

باجراء اصلاحات. 
واسـتؤنفت هذه الحركة التي تطالب 
بملكيـة دسـتورية حقيقيـة مـع رئيـس 

وزراء منبثـق مـن الاكثريـة البرلمانيـة، 
في الاشـهر الاخيرة من خـلال مواجهات 

متفرقة بين الشرطة ومتظاهرين. 
وفي تشـرين الثاني (نوفمبر)، نددت 
ب»الاسـتخدام  مسـتقلة  تحقيـق  لجنـة 

المفـرط وغيـر المبرر للقوة»، مشـيرة الى 
سـقوط 35 قتيلا نتيجة اعمـال القمع من 
بينهـم خمسـة تحـت التعذيـب. وتقـدر 
منظمـة العفـو من جهتها، ان 60 شـخصا 

قتلوا منذ بدء الحراك.

اصابة متظاهرين على يد الشرطة خلال احتجاجات تطالب باطلاق محتجزين في المنامة

قادة الخليج سيبحثون صيغة اتحادية بين السعودية والبحرين خلال قمتهم بالرياض

بحرينيون يتظاهرون امام مقر جمعية الوفاق المعارض للمطالبه باطلاق سراح معتقلين

راى أن امتلاك إيران للأسلحة النووية يشكل خطراً على الشرق الأوسط

هيغ يعرب عن قلق بلاده حيال أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين
■ القاهـرة ـ يو بـي اي: اعرب وزير 
هيـغ  ويليـام  البريطانيـة  الخارجيـة 
عـن قلـق لنـدن حيـال أوضـاع حقوق 
الإنسـان فـي البحريـن، وراى هيغ في 
مقابلة مـع صحيفة «الأهـرام» المصرية 
نشـرتها الجمعـة، رأى وزير الخارجية 
البريطانية أن امتلاك إيران للأسـلحة 
واضحـاً  خطـراً  يشـكل  النـــوويـة 
علـى منطــقة الشـرق الأوسـط بما قد 
يـؤدي إلى إثارة خطر سـباق التسـلّح 

النووي.
وأعـرب عـن إعتقـاده بـأن مخاوف 
المجتمـع الدولي تجـاه إيـران تنبع من 
ألا يقتصـر برنامج إيـران النووي على 
أن  معتبـراً  السـلمية،  الإسـتخدامات 
إيـران «تجاهلـت الإجابـة عـن أسـئلة 
مهمة بشـأن الأبعاد العسكرية المحتملة 

لبرنامجها النووي».
وحـول ما إذا كانـت بريطانيا تنوي 
تغيير سياستها تجاه إيران في حال ما 
اعترفت بإسرائيل، قال وزير الخارجية 

البريطانية إن سياسـة بلاده سـتتغير 
بمجـرد أن تقـوم بتبديـد المخـاوف من 
بعـدم  وتعهّـدت  النـووي  برنامجهـا 
تطوير أسلحة نووية، فإيران عضو في 
معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية، 
«ولكن المؤشـرات تدل على أنها تحاول 

تطوير قدراتها في ذلك المجال».
بالنسـبة  الحـل  أولويـة  أن  وأكـد 
للقضية النووية الإيرانية هي التوصّل 
إلـي حـل دبلوماسـي عبـر التفـاوض 
لقضية إيران النووية، إلا أن الخيارات 
كافـة يجـب أن تبقـى مطروحـة «برغم 
أننا لا ندعو إلى إتخاذ إجراء عسـكري 

ضد إيران».
ورأى أن العقوبـات المفروضـة على 
إيـران تعكـس الرغبـة بالتوصـل لحل 
برنامجهـا  بشـأن  للخـلاف  تفاوضـي 

النووي.
مـن  البريطانـي  الموقـف  وحـول 
المظاهـرات ضـد الحكومـة البحرينية، 
حيـال  لنـدن  قلـق  عـن  هيـج  أعـرب 

أوضاع حقوق الإنسـان فـي البحرين، 
داعياً الحكومـة البحرينيـة إلى إتخاذ 
خطـوات سـريعة لتنفيـذ الإصلاحات 

المطلوبة بالكامل. 
وحـثَّ جميع الأطراف فـي البحرين 
إلـى بـدء حـوار بنّـاء وواقعي يشـمل 
الجميـع مـن أجـل تحقيـق الإسـتقرار 
المـدى  علـى  البحريـن  فـي  والرخـاء 

الطويل.
بريطانيـا  سـماح  سـبب  وحـول 
للسـعودية بأن تتعامل مـع المظاهرات 
فـي البحريـن بإرسـال قواتهـا وما إذا 
الشـيعة  يُعطـي  ذلـك  أن  يعتقـد  كان 
البحرينيـين نفـس الحـق للإسـتعانة 
تدخـل  «كان  هيـج  قـال  بالإيرانيـين، 
قـوات مجلس التعـاون الخليجي بناء 
علـى دعـوة مـن الحكومـة البحرينية، 
والهـدف المُعلن هو حماية المنشـآت في 

البحرين».
وأضـاف «لقد أوضحنـا جلياً حينها 
لنظرائنا في البحرين والسعودية بأن 

التدخـل يجـب أن يكـون متماشـياً مع 
مطالباتنا للحكومة البحرينية باحترام 
والإسـتجابة  السـلمي  التظاهـر  حـق 
للمطالب المشروعة للشعب البحريني، 
والمساعدة في تهيئة الظروف المناسبة 

لإجراء حوار سياسي ناجح».
وحول أوضـاع حقوق الإنسـان في 
السـعودية، قال هيج «إننا نشعر بقلق 
خاص تجاه بعض أوجه صيانة حقوق 
الإنسان في السعودية، كما نُبدي قلقنا 
بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان في أي 
مـكان بالعالم ومـن دون إسـتثناء أي 

دولة».
مـع  قلقنـا  عـن  ـر  «نعبِّ وأضـاف 
المسـتويات،  أعلـى  علـى  السـعوديين 
تمامـاً مثلمـا يثيـرون معنـا بصراحـة 
المسـائل التي تقلقهم وتبقي سياسـتنا 
هـي العمـل مـع المنادين بالإصـلاح في 
المجتمع السـعودي لأجل تنميـة الدعم 
الإنسـان  حقـوق  معاييـر  لتطبيـق 

بالكامل».

ملك السعودية أعفى
مستشاره الديني بعد هجوم الصحافة عليه 

■ الرياض ـ يو بي اي: أعفى العاهل السعودي الملك 
عبد اللـه بن عبدالعزيـز رجل الدين واحد مستشـاريه 
الشيخ عبد المحسن العبيكان بعدما وجهت له الصحافة 
السعودية مؤخرا سـيلا من الانتقادات بسبب الفتاوى 

التي أطقلها . 
الأيـام  خـلال  شـنت  السـعودية  الصحـف  وكانـت 
الماضيـة هجومها على العبيكان في عدة مقالات نشـرت 
خلال الأسبوع الحالي كان أبرزها مقالة تركي السديري 
في جريدة» الرياض»، وشـن خالد المالك رئيس تحرير 
صحيفـة «الجزيـرة» هجومـا علـى العبيـكان واصفـا 

تصرفه بالأحمق.
وجاء فـي بيان صادر عن الديوان الملكي السـعودي 
الجمعـة «يعفـى فضيلة الشـيخ عبدالمحسـن بـن ناصر 
العبيـكان المستشـار بالديوان الملكي مـن منصبه، دون 
ذكـر العبارة الشـهيرة التي عادة مـا تصاحب إعفاء أي 

مسئول من منصبه بناءا على طبه. 
الأنبـاء  وكالـة  نشـرته  الـذي  البيـان،  واضـاف 
السـعودية الرسـمية «واس»، «يبلغ أمرنا هذا للجهات 
المختصة لاعتماده وتنفيذه» وذيـل البيان بتوقيع الملك 

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود .
وكان العبيـكان قال يوم الجمعة الماضية إن هناك من 
يحـول بينه وبـين لقاء خـادم الحرمين لمنعه من كشـف 
مخططـات لهـدم القضـاء والمؤسسـة الدينيـة متوعدا 

بفضح «هؤلاء».
وقال رئيـس تحرير صحيفة «الجزيـرة» خالد المالك 
فـي مقال لـه الخميـس إن العبيكان يتحدث بـدون علم 
ويلـوي عنق الحقائق ويكيـل الاتهامات يمينا ويسـارا 
يتعلـم  أن  ودون  كبيـرا  أو  صغيـرا  يسـتثني  أن  دون 
الـدرس مـن ماضيـه، متهما إيـاه بأنه يسـتخدم الدين 

لتمرير أهدافه مدعيا أنه يحارب الفساد. 
وكان الكاتب الصحافي محمد الوعي ورئيس تحرير 
صحيفة «اليوم» السعودية وصف تصريحات العبيكان 
بالعورات الفكرية والنفسية، حيث عاد لممارسة تقلباته 

الفكرية وتناقضاته النفسية. 
وقـال الوعيـل أن العبيـكان رجل لا يـزال يعيش في 
لات والمؤامـرات، لم يخرج  الماضـي، والأوهـام، والتخيُّ

بعد من كهفه القديم».
للسـحرة  الذهـاب  مؤخـرا  أجـاز  العبيـكان  وكان 

للاستشفاء، مستدلًا بالشاذ والضعيف والمتروك.
واتهـم العبيكان أهل الحِـل والعقد والعلـم والثقافة 
بأنهم يريدون نشـر الفساد في بلاد الحرمين الشريفين، 
وافتـى العبيـكان أيضا فتـوى تجيـز «إرضـاع (المرأة) 

الكبير».
إلا أن الداعية السعودي الشيخ سعد البريك استنكر 
مـا قال انـه هجـوم يتعرض لـه العبيـكان، واصفـاً من 
يقومـون بمهاجمتـه بأنهـم كهواتـف العملـة مـا أن تم 

شحنها حتى بدأت في الردح.
وقال ان الشيخ عبد المحسن» استفز إخطبوط الفساد 
فأوعز الأخطبوط إلـى هواتف العملة، تأخرت الهواتف 

قليلا حتى تم الشحن وبعدها بدأ الردح».
وأشـار البريـك علـى حسـابه الشـخصي «بتويتر» 
إلـى تلقيه تهديدات بـأن الدور عليه فـي الهجوم، قائلاً 
«احدهم أرسـل لي يهـدد بان الدور علـي بمهاجمتي، ألا 
يعلـم أن مهاجمة بعـض الكتاب المعروفين بــ(..) تعني 

تزكية لا تحتاجها ولا تضرك».
واقترح البريك عودة محاكمـة الصحافة إلى المحاكم 
الشـرعية لتضمـن محاسـبة الكاتـب الصحفـي الذي لا 

يضبط عبارته إلا بتذكر المحكمة الشرعية. 
وكان موقـع الشـيخ عبـد المحسـن العبيـكان قـد تم 

حجبه في وقت سابق.
كمـا تناقل العديـد على موقـع التواصـل الاجتماعي 
تويتـر أنباء عن منعه من الظهور إعلاميا، فيما أكد كثير 

منهم توقعهم هذا الأمر.
وكان العبيكان قد ذكر على مدار حلقتين من البرنامج 
شـخصيات  أن   UFM بإذاعـة  «فتواكـم»  الأسـبوعي 
محسـوبة على القضاء تسـعى لإفسـاد المجتمع وأنه قد 
يضطر لإعلان أسمائهم، كما أكد أن هناك من يحول بينه 
وبـين لقاء خـادم الحرمين الشـريفين الملك عبـد الله بن 

عبد العزيز، لأنهم يعلمون ثقة الملك به.

رجل بلباس الجيش الافغاني
يقتل جنديا من قوات «الناتو» 

■ عواصم ـ وكالات: قام رجل يرتدي 
لبـاس الجيـش الافغانـي الجمعـة بقتل 
جنـدي مـن قـوات الحلف الاطلسـي في 
شرق افغانستان بواسطة سلاحه، على 

ما اعلنت قوات ايساف الاطلسية.
واعلنـت قوة ايسـاف المكلفة بصورة 
الافغانـي  الجيـش  تدريـب  خاصـة 
ان التحقيـق جـار فـي الحـادث. وهـو 
العسكري العشـرين في قوات الائتلاف 
او  شـرطيين  برصـاص  يقتـل  الـذي 

عسكريين افغان عام 2012. 
اي  كشـف  عـن  ايسـاف  وامتنعـت 
معلومات حول ظروف الهجوم وجنسية 
الضحيـة غيـر ان معظـم جنـود القـوة 
الاطلسـية المنتشـرين فـي هـذه المنطقة 

امريكيون. 
العسـكريين  امـن  مسـالة  وتتخـذ 
الاجانـب اهميـة بالغـة فـي وقـت يقوم 
مـن  مدنيـون  وموظفـون  عسـكريون 
عسـكريين  بتدريـب  الاطلسـي  الحلـف 
وشـرطيين وموظفـين افغان سـيتولون 
امـن وادارة افغانسـتان بعد انسـحاب 
القـوات القتاليـة الافغانيـة المقـرر فـي 
نهاية 2014.  ولم تتمكن قوات الاطلسـي 
التـي اجتاحـت افغانسـتان فـي نهايـة 
2001 بقيادة الولايات المتحدة واطاحت 
نظـام طالبان الحاكم منذ 1996، من هزم 
متمـردي الحركة عسـكريا رغم نشـرها 

130 الف جندي في هذا البلد. 
وينشط عناصر طالبان خصوصا في 
معاقل الحركة في جنوب البلاد وشرقها، 
ويسـتهدفون القوات الحكومية وقوات 

ايساف. 
وزرع  الانتحاريـة  العمليـات  والـى 
العبوات اليدوية الصنع، يقوم المتمردون 
بشكل متزايد باختراق القوات الافغانية 
لقتل عسـكريين اجانب ما ينسـف الثقة 
الهشـة بـين الحلـف الاطلسـي والقوات 

الافغانيـة. الـى ذلك قالـت الأمم المتحدة 
إن عـدد قتلـى المدنيـين فـي أفغانسـتان 
تراجع 20 في المئة خلال الاشـهر الأربعة 
الأولى من العام الحالي وذلك بعد خمس 

سنوات من تزايد أعدادهم. 
تسـتعد  بينمـا  الأنبـاء  هـذه  تأتـي 
القوات القتالية الأجنبية للانسحاب من 

أفغانستان بحلول نهاية عام 2014 . 
وكان مقتـل مدنيـين قـد أثار مشـاعر 
ضـد  الافغـان  المواطنـين  مـن  العديـد 
القوات الأجنبية في أفغانسـتان وسبب 
تأزمـا دائما فـي العلاقات بـين الحكومة 

الأفغانية وداعميها في الغرب. 
وقال جان كيوبيس المبعوث الخاص 
لـلامم المتحدة فـي أفغانسـتان في وقت 
متأخـر مـن أمـس الخميس «هنـاك عدة 
عوامـل وراء هـذا.. ربمـا كان القتال أقل 

في الشهور الأربعة الأولى». 
خارجيـة  وزيـر  كيوبيـس  وأضـاف 
«ثانيـا  لرويتـرز  السـابق  سـلوفاكيا 
تبذل القـوات التابعة للحكومـة بالفعل 
والجيـوش الدولية جهـودا لتقليل عدد 

القتلى من المدنيين». 
وأحجم كيوبيس عن ذكر عدد القتلى 
والمصابين الذين سقطوا بين يناير كانون 
الثاني وابريل نيسان لكنه قال إن العدد 
سـيعلن قبل اجتمـاع يعقد في شـيكاغو 
في وقت لاحـق من هذا الشـهر ويناقش 
فيه زعماء حلف شـمال الأطلسي تمويل 

قوات الأمن الأفغانية. 
ويأتي هذا التراجـع بالمقارنة مع عدد 
قتلى المدنيين في الشهور الأربعة الأولى 

من العام الماضي. 
بالحقـوق  معنيـة  جماعـات  وتقـول 
إن الشـتاء الـذي كان الأكثر بـرودة في 
أفغانسـتان منـذ 30 عامـا ربمـا تكـون 
لـه عـــلاقـة بتراجـع عـدد القتلـى مـن 

المدنيين. 

البنتاغون ينشر مقتطفات
من جلسة محاكمة المتهمين

باعتداءات 11 سبتمبر منع نشره خطأ
■ واشـنطن ـ ا ف ب: نشـر البنتاغـون الخميـس مقتطفـا من 
تصريـح لمحامي احد المتهمين باعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001 
ادلـى به السـبت خلال محاكمـة موكله فـي غوانتانامـو وتحدث 
خلالـه عن التعذيب الـذي تعرض له الاخير، وذلـك بعد ان كانت 

الرقابة العسكرية صنفت هذا التصريح سريا ومنعت نشره.
واوضحـت وزارة الدفـاع الامريكية ان فـرض الرقابة على هذا 

التصريح كان نتيجة خطأ عرضي. 
والتصريـح الـذي نشـره البنتاغـون ادلـى بـه خـلال جلسـة 
اسـتماع في غوانتانامو السـبت مايكل شـوارتز، محامـي الدفاع 
عـن وليد بـن عطاش، احد المتهمين الخمسـة الذيـن يحاكمون في 
غوانتانامو لتورطهم في اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001، وقد 
تضمن شـرحا من المحامي للقاضي عن السـبب الـذي جعل موكله 
يرفض وضع سـماعات على اذنيه للاستماع الى الترجمة العربية 

لمداولات الجلسة. 
وقال المحامي بحسـب التصريح الذي نشر الخميس على موقع 
المحاكـم العسـكرية الامريكية علـى الانترنت ان سـبب عدم وضع 
موكلـه سـماعات الترجمة «هـو التعذيب الذي تعـرض له موكلي 
علـى ايدي هؤلاء الرجال والنسـاء، الاذرع الكبرى في السـي آي 

ايه (وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية)». 
وكان الكابـتن شـوارتز يشـير الـى تصريحـات لمديـر سـابق 
للسـي آي ايـه هو خوسـيه رودريغيز بـرر فيها مؤخـرا «تقنيات 
الاستجواب العنيف» التي سمحت ادارة جورج بوش بممارستها 

في السجون السرية التابعة للاستخبارات. 
وقال الرئيس السابق للمحققين لقناة «سي بي اس» ان الادارة 
الامريكيـة كانـت تلجأ الـى «الاذرع الكبيـرة» في الوكالـة لارغام 

المعتقلين المتهمين بانهم «مقاتلون اعداء» على الكلام. 
ولـم يتمكـن الصحافيـون ولا ذوو الضحايـا، والذيـن كانـوا 
يتابعـون الجلسـة مـن خلـف حائـط زجاجـي، مـن سـماع هـذه 

التعليقات لان الرقابة العسكرية منعت بثها. 
وفـي غوانتانامو كما فـي اربع قواعد عسـكرية امريكية اخرى 
تنقـل وقائع المحاكمات الجارية، تبث الرقابة العسـكرية الاحداث 
الجاريـة داخـل قاعـة المحكمـة بتأخير بسـيط قـدره 40 ثانية، ما 

يمكنها من منع نشر كل ما تعتبره حساسا. 

روايات متضاربة عن اكتشاف السروال وبريطانيا تقول 
انها جندت العميل السعودي وزودته بجواز سفر بريطاني

لندن ـ «القدس العربي»:
هل تحـول اليمن الـى وزيرسـتان الجزيرة 
الامريكيـة  الادارة  نقلـت  حيـث  العربيـة؟ 
طائراتها من وزيرسـتان الباكسـتان الى جبال 
تسـتخدمها  التـي  الوعـرة  ووديانهـا  اليمـن 
القاعـدة كملاجىء خلفية للانسـحاب او شـن 
هجمـات علـى قـوات الحكومـة اليمنيـة. ففـي 
مناطق القبائـل اليمنية وفـي الجنوب اوجدت 
«القاعـدة في جزيـرة العـرب» قواعد تسـيطر 

عليها وتديرها. 

العدو رقم واحد
وفي البداية فالولايـات المتحدة صعدت من 
حملتها في ملاحقة من قالت انهم قادة القاعدة، 
وحددت عدوها الجديد بعد مقتل انور العولقي 

العام الماضي.
انـه  قالـت  مـا  هـو  الجديـد  والاسـم 
حسـن  ابراهــيـم  خبيــرالمتـفــجـرات 
صناعـة  وراء  انـه  يعتقـد  الـذي  العسـيري، 
المتفجرة التي حملها العميل السعودي وسلمها 
الـى الامريكيـين بـدلا مـن تفجيرهـا علـى مـتن 

طائرة امريكية.
وقـد زعمـت الادارة الامريكيـة ان العمليـة 
التـي احبطتهـا تعتبـر بمثابـة اختـراق كبيـر. 
وقد تـداول ادعاء العملية من خطط لها ونفذها 
والبريطانيـة  الامريكيـة  المــخابـرات  مـن  كل 

والسعودية.
وقد حاولـت الادارة الامريكية التي غضبت 
علـى التسـريبات التي قامـت بها وكالـة انباء 
تنظيـم  ان  الـى  الاشـارة  «اسوشـيتدبرس» 
القاعدة لم يعد محصنا من الاختراق. وبحسب 
التقارير الامريكية فان العميل الذي تم تجنيده 
كان بمثابـة العميـل المثالـي لانـه اولا عبـر عن 
استعداده للموت في سبيل القضية وثانيا كان 
يحمـل جواز سـفر دولـة غربية، وهـذا الجواز 
كفيل بالسـماح له بالسـفر على مـتن اي طائرة 

يختارها.

 الدور البريطاني
ان  قالـت  تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  لكـن 
المخابـرات البريطانية هي التـي جندت العميل 
وزرعته، صحيح العميل سعودي كما تقول «ام 

اي فايف» لكنه يحمل جواز سفر بريطانيا. 
وقد تم تجنيده للقيام بالعملية التي خططت 
لها السي اي ايه، ثم عملت المخابرات الخارجية 
البريطانية (ام اي ـ 6) مع المخابرات السعودية 
التـي تملـك خبـرات واسـعة فـي التعامـل مـع 

القاعدة في اليمن. 
وتقول الصحيفـة ان العميل ظل مع القاعدة 
حيـث تم تكليفـه بالمهمـة وبـدلا مـن تنفيذهـا 
سـافر قبـل اسـبوعين الـى الامـارات العربيـة 
ومنهـا الـى السـعودية حيـث اعطـى المتفجرة 
الى مسـؤوله البريطاني، وقدم بالاضافة لذلك 
معلومـات قادت الى مقتل القيـادي في القاعدة 
فهـد العولقـي، والذي تتهمه الولايـات المتحدة 
بالتـورط بالهجـوم علـى البارجة «كـول» عام 

2000 والذي قتل فيه 17 من جنود المارينز. 
التحقيقـات  مكتـب  ان  «تلغـراف»  وتقـول 
الفدرالـي «اف بـي اي» اجـرى عليهـا فحصـا 
ووجدهـا تشـبه القنبلـة التـي تم ثبيتهـا فـي 
سـروال النيجيـري عمـر فـاروق عبدالمطلـب، 
الذي حـاول تفجير طائـرة امريكية في طريقها 

الى ديترويت عام 209 لكنها اكثر تقنية. 
فالمخابـرات  دورهـا  مـن  الرغـم  وعلـى 
البريطانيـة ليسـت راضيـة عـن ذكـر اسـمها 
خشـية ان يؤثر هذا على محاولات اختراق في 
المسـتقبل. هذا عـن الـدور البريطانـي. اما عن 

الامريكيين:

الرواية الامريكية 
فقـد  عنهـا  الصـادرة  المعلومـات  فبحسـب 
تعاونـت سـي اي ايـه مـع السـعوديين وتمـت 
ان  امريكيـة  تقاريـر  وتقـول  العميـل.  زراعـة 
العميـل السـعودي يعتبر واحدا مـن مجموعة 
مـن الشـباب مـن ذوي الملامـح الغربيـة الذين 
تم ارسـالهم لليمن ومعهم وثائق سـفر اجنبية 

لخـداع القاعـدة التي تريـد تنفيـذ عمليات في 
اوروبا. 

بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وبحسـب 
يعتبر الاسـلوب جديدا في اطار عمل المخابرات 
تجميـع  فـي  تعتمـد  كانـت  التـي  السـعودية 
معلوماتهـا عـن القاعـدة علـى افـراد القاعـدة 
الذيـن يتـم اعتقالهـم، او ممـن تابـوا ودخلوا 
فـي برامج اعادة تأهيل. وغيرت الان اسـلوبها 
حيـث دخلـت الـى القاعـدة مـن خـلال شـباب 
متحمس يريد القتال في معـارك القاعدة لكنهم 
انتحاريـة.  للقيـام بعمليـات  غيـر مسـتعدين 
ضعـف  علـى  اللعـب  السـعوديون  واسـتطاع 
بعضهـم وتجنيدهـم مـن خـلال اغـراءات المال 

وغيرها. 
فالعميـل  امريكيـين  مسـؤولين  وبحسـب 
السـعودي ربما تم زرعه في تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب منذ مدة غير قصيرة، ربما اشهر. 
وخلال هذه المدة لم يكن العميل يحضر للعملية 
او يحاول اقناع قـادة القاعدة لتجنيده بل كان 
يجمـع المعلومـات. ومن هنـا فقد تبـع احباطها 

الغارة التي قتلت فهد العولقي.

هل هي بيضة النعامة؟
 ويقتـرح محللـون انـه فـي حالـة صدقـت 
المعلومـات الامريكيـة فما حدث يعتبـر اختراقا 
كبيرا للتنظيم. وفي سياق اخر اقترح مسؤولون 
امريكيون انه ربما تم اخراج العميل على جناح 
السـرعة حتى لا يتم اكتشافه. ففي تحليل كتبه 
جيسـون بيرك في صحيفة « الغارديان» انه لم 
يتم الكشـف فـي الاعـوام الاخيـرة إلا عن عدد 
قليـل من عمليات نجحت في اختـراق القاعدة، 
وذلك لا يرجع فقط للسـرية التي تحيط بعملية 
مثل هذه، ولكـن لان وكالات المخابرات العربية 
عـادة ما وجدت صعوبة بالغة في زرع مجندين 
جدد في التنظيمات الموالية للقاعدة في المنطقة 

لقوة تنظيمها. 
وفي الجانب العملـي للعملية الاخيرة فانها 
وان اظهـرت تعاونـا لصيقـا بـين الامريكيـين 

والمخابـرات السـعودية وقـدرة الاخيـرة على 
زرع عملاء في التنظيم فقد تكون عملية واحدة 
او كمـا يقـال «بيضـة النعامـة»، فقـد تعاونـت 
المخابـرات الامريكية في الماضي وبشـكل وثيق 
مـع السـعوديين والمخابـرات الاردنيـة، حيـث 
تعاونت مـع الاخيرة في افغانسـتان والعراق. 
ومثـل السـعوديون فـي العملية الاخيـرة دور 
الحليف المثالـي نظرا للثقافة واللغة المشـتركة 
التي تسهل زراعة جاسـوس في التنظيم. وفي 
هذه العملية نسـق الامريكيون مع الامير محمد 
بـن نايـف، مسـاعد وزيـر الداخلية للشـؤون 

الامنية (بمرتبة وزير). 
وتعتبـر العمليـة نجاحا للاخيـر خاصة انه 
كان مسـتهدفا مـن القاعـدة وحـاول انتحاري 
اغتيالـه عـام 2009، اضافـة لمحـاولات اخرى. 
ويهـم تنظيم اليمن السـعوديين لانه تطور بعد 
ان اجبـرت الحملـة السـعودية عـام 2003 ضد 
نشـطاء القاعدة فـي داخل البـلاد للهروب الى 
اليمـن والتحالف مـع القادة المحليـين واعلنوا 
عام 2009 عن تنظيم القاعدة في شـبه الجزيرة 
لنجـاح  ادت  التـي  العوامـل  ومـن  العربيـة، 
اسـتخدمواعلاقاتهم  السـعوديين  ان  العمليـة 
الواسـعة والصـلات العائليـة لهـم فـي اليمـن 
وحقائبهـم المالية لاختـراق التنظيـم. وجاءت 
التغيـر  بسـبب  هـذه  السـعودية  الجهـود 
السياسـي والاطاحـة بحكم ثلاثـين عاما لعلي 
عبدالله صالح الـذي قاد الى حالة من الفوضى 
اسـتخدمتها القاعدة لتعزيز قواعدها واحتلت 
مناطـق فـي الجنـوب وسـيطرت علـى مدينـة 

زنجبار وما حولها. 
الامريكيـة  الاسـتخبارات  عميـل  ويـرى 
دور  عـن  الكشـف  ان  بايـر  روبـرت  السـابق 
السـعودية ليـس مفيـدا لان الريـاض خائفـة 
مـن وصـول الحـرب الـى اراضيهـا خاصـة ان 
حدودهـا مع اليمـن تغطي 1100 ميـل. ويتكهن 
باير ان السـعودية لن تنسق مع سي اي ايه في 
المستقبل ولن تقوم بدعوة الامريكيين للتعاون 

في عمليات خطيرة كهذه.
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الشامي:

وسط متابعة واهتمام كبيرين في مصر والعالم العربي، 
جرت مساء امس مناظرة تاريخية هي الاولى تمهيدا لاول 
انتخابـات رئاسـية تعددية حقيقية تشـهدها مصر، وكان 
طرفاهـا عبـد المنعـم ابـو الفتوح وعمـرو موسـى، اللذين 
تقول الاستطلاعات انهما يتصدران السباق الرئاسي قبل 
اسبوعين من الاقتراع المقرر في الثالث والعشرين والرابع 

والعشرين من الشهر الحالي. 
وقامـت شـبكات تلفزيـون امريكيـة ببـث اجـزاء مـن 
المناظرة التي اسـتمرت اكثر من اربع ساعات، على الهواء 
في اشـارة الى الاهتمام العالمي بالانتخابات التي سـتأتي 

باول رئيس لمصر الثورة. 
المناظـرة  بشـأن  والتعليقـات  التقويمـات  وتباينـت 
ونتيجتهـا، وان اشـار معظمها الـى انها انتهـت بالتعادل 
بعـد ان نجح الطرفان فـي التركيز على نقاط الضعف لدى 
الاخـر، وابتـزاز مخـاوف الناخبـين مـن العواقـب الممكنة 

لانتخابه.   
وحـذر موسـى مـن انتخاب شـخص مـازال يحتاج ان 
يذاكر ليعرف كيف يدير الدولة بينما مصر تواحه مشـاكل 
حـادة ووضعـا خطيـرا يهـدد الدولـة، كمـا اتهم منافسـه 
بانـه يعتمـد خطابـا مزدوجا لجـذب اصوات الاسـلاميين 
والليبراليين وغيرهم، ونبه الى ان ابو الفتوح ربما اعطى 
تعهدات للسـلفيين المتشـددين لم يعلنها لليبراليين، وانه 
يريـد تطبيقـا كاملا للشـريعة الاسـلامية وليـس مبادئها 
فقـط حسـب الدسـتور،  وانـه ايداسـتخدام العنـف ضد 
الدولة فـي الماضي وقد يعود لهذه الافـكار مجددا، كما انه 
قيادي سابق في جماعة الاخوان وقد يقرر العودة اليها او 
يعتبر المرشد مرجعية له، ونفى ابو الفتوح هذه الاتهامات 
باسـتثناء انه يريد تطبيق الشريعة، ولكنه اصر على انه 

يضمن حقوق المواطنة الكاملة للمرأة والاقباط.  
واتهم بدوره عمرو موسى بانه احد رموز النظام القديم 
الذي افقر مصر وقتل وعذب الالاف من ابنائها، وانه سكت 
ولـم يقـدم اسـتقالته عندمـا رأى الظلـم الذي تعـرض له 
المصريـون، واعتبره مسـؤولا عـن الاداء الهزيـل لوزارة 
الخارجيـة والجامعـة العربيـة خـلال العقديـن الماضيين، 
ما ادى الـى تدهور علاقات مصر الافريقيـة والعربية، الى 
جانب احتلال العراق ومجازر الناتو في ليبيا وعقد صفقة 

الغاز مع اسرائيل. 
 وحذر من ان نجاحه سـيعني انتصار الثورة المضادة.  
ونفى موسـى الاتهامات مشددا على انه اختلف مع مبارك، 

ما ادى الى اخراجه من وزارة الخارجية، كما انه ايد ثورة 
تونـس وتوقع في قمة شـرم الشـيخ التـي حضرها مبارك 
انتقالهـا الـى بـلاد اخرى قبـل ايام مـن الثـورة المصرية، 
واشـار الى انه اجـرى او اتصال بايران في التسـعينيات 
رغـم التعليمـات، واستشـهد بتصريحـات للمرشـد العام 

السابق قال فيها «ان عمرو موسى يسبح ضد التيار». 
وبشـكل عام نجـح ابـو الفتوح فـي ابقاء منافسـه في 
موقف الدفاع لوقت اطول حتى بدا موسى في الجزء الثاني 
مـن المناظـرة وقد نـال منه الارهـاق، اذ بح صوتـه وغلب 
الغضـب علي ادائه، ما نبه البعض الى قضية فارق السـن 
بينهما حيث ان موسى يبلغ ستة وسبعين عاما مايعني انه 
سـيكون في الثمانين بنهاية الفترة الرئاسية الاولى، التي 
قال انه سـيكتفي بها، واكد انه في صحـة جيدة وتمنى لو 

ان الطاولة التي امامه كانت خشبا ليمسكه.
 ولكـن ابـو الفتـوح ( 60 عامـا(  اتهمـه باخفـاء حالته 
الصحيـة وذمتـه المالية ما ادى الى تلاسـن بـين الرجلين.  
ومن جهته قال ابو الفتوح ان صحته جيدة جدا باستثناء 
ارتفاع طفيف في السـطر والضغط، اما حالته المالية فقال 
انـه يملك بيتـا في ضاحيـة التجمـع الخامـس ( مجمعات 
سكنية فخمة شرق القاهرة (وان دخله مع زوجته واولاده 
يبلـغ عشـرة الاف جنيه شـهريا ( نحـو 1660 دولارا). ام 
موسـى فقال انه من عائلة ميسـورة وفي حـدود المعقول، 
وانـه يملـك بيتا ايضـا في التجمـع الخامس، الـى «جانب 
عـدد مـن الفدادين» فـي قريته وشـقة ينـوي التقاعد فيها 
(لكن ليس الان)، وانه قدم عناصر ذمته المالية الى اللجنة 

الانتخابية متعهدا بالكشف عنها في حال انتخابه.  
وتعهـد الرجلان بالاسـتمرار فـي الاقامـة بمنزلهما في 
حـال انتخابهما مع تحويل القصور الرئاسـية الى مزارات 
عامـة، ونفيا توقـع اي راتب او مخصصات رئاسـية، وان 
كان موسـى اشـار الى ان القانـون يحدد راتـب الرئيس، 
وانه شـخصيا سـيتبرع بـه الى منظمـات المجتمـع المدني 

المصرية.  
وبالنسـبة لتمويـل الحمـلات الرئاسـية، قـال موسـى 
انـه انفق نحـو ثلاثة ملايين جنيه حتـى الان وان مصدره 
الوحيـد هو من جيبه الخـاص واموال عائلته، وشـكا من 
ارتفـاه اسـعار الدعايـة، لكنـه ناقض نفسـه عندما شـكا 
ايضا من وضع حد اقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية 

قيمته عشرة ملايين جنيه. 
 امـا ابو الفتوح فقال انه دفع مليون جنيه كمقدم لعقود 
الدعايـة التي تبلـغ قيمتها سـبعة ملايين جنيـه، بانتظار 
تبرعـات انصـاره في الحسـاب المصرفي المخصـص لذلك.  
وطالـب بمواجهـة المال السياسـي سـواء للمرشـحين من 
الخارج او المخصص لشـراء الاصوات فـي الداخل، واتهم 
خصمه بشـراء توكيلات المؤيدين له، وهو مانفاه موسـى 

ورد عليه باتهام مماثل. 
وعلى الصعيد الداخلي كان ابوالفتوح مسـتعدا بشكل 
افضل، واحتكـم الى ارقام تخص الدعـم والضرائب، وان 
اخذ عليه البعض تعهده بزيـادة كبيرة في الضرائب على 
السـكائر مايعنـي انه (ربما خسـر اصـوات المدخنين وهم 
نصف الشـعب المصري) حسـب احد التعليقات، كما انتقد 
اخرون تشديد ابو الفتوح على تطبيق الشريعة، ما اعطى 
انطباعا بحكم ديني، وهي فرصة سـرعان ما حاول موسى 

اقتناصها والتحذير من العواقب على وحدة المصريين.  
وشـبه احـد التعليقات موسـى ب»التلميـذ الذي دخل 
الامتحان دون مذاكرة فقرر ان يكتب اي شـئ حتى لايترك 
ورقـة الاجابـة خاليـة».  وقـال اخـر «اذا فاز ابـو الفتوح 
سـنكون في المعارضـة، ولكن اذا فاز موسـى سـنكون في 
السـجن» ، ولكن اخرين اعتبروا ان موسى كان اقرب الى 

رجل الدولة من خصمه. 
وبرز خلاف واضح بينهما في الموقف من اسرائيل التي 
اكد ابو الفتوح انها عدو، بينما اكتفى موسى باعتبار «انها 
تعتمد سياسـات عدائية» واقر بأن الشـعب المصري يراها 
عـدوة.  واتفقا على انه يجب اعـادة النظر في اتفاق كامب 
ديفيد، وخاصة الملاحق الامنية حسـب موسى بالنظر الى 

الوضع في سيناء. 
وهكـذا بـدا موقـف ابـو الفتـوح الاكثـر صرامـة تجاه 
اسـرائيل في حين يلتزم اغلب المرشـحين بما فيهم مرشـح 
«الاخـوان» محمد مرسـي خطابا اكثر تحفظـا في محاولة 

واضحة لتطمين الولايات المتحدة واسرائيل. 
وكان التوتر الشخصي خيم على المناظرة بين المتنافسين 
اللذين لم يتصافحا في نهايتها، وهي احد السـلبيات التي 
شـابت تنظيمها. وتبـادل الرجـلان اتهامات حـادة، فقال 
موسـى ان ابـو الفتوح «مش فاهـم ولايريـد ان يصدق ما 
يسـمع، وانه اقتبس كلمات من برنامجـه مثل الجمهورية 
الثانية والمائة يوم الاولى, وانه سـاهم في تأسي الجماعة 
الاسـلامية التـي قتلت اكثـر من الـف مصري، وانـه يغير 
خطابـه حسـب نـوع الجمهور الـذي يسـمعه، وانه قضى 
فترة اعتقاله في مستشفى القصر العينني نتيجة للكوسة 
( المحسـوبية( «، وهـو ما اعترض عليه ابـو الفتوح، وقال 
ان موسـى مـازال يعمل بعقليـة النظام القـديم التي تجرم 
الرأي المخالف حتى ان كان يمثل اغلبية الشعب، وانه كان 
ينتمـي الى الجوقـة القريبة من مبارك، فـي وقت كان كافة 
الوزراء مجرد سكرتارية عند الرئيس، وانه مجرد موظف 

عام، وليس سياسيا.  وهو ما نفاه موسى. 
وفي النهاية يبدو ان المرشـحين بقيا في الصدارة، وان 
كان مـن الواضـح ان المصريـين غيـر المعتاديـن علـى هذه 
المناظـرات كانـوا المسـتفيد الاكبر، من حيـث التعرف على 

رئيسهم المقبل كما لم يتسن لهم ابدا من قبل. 

اول مناظرة رئاسية في تاريخ مصر: مواجهة ساخنة
بين ابو الفتوح وعمرو موسى انتهت بالتعادل

مظاهرة في القاهرة تؤيد المجلس العسكري

يمكن الاكتفاء بجواز السفر لمن لايملكون بطاقة الرقم القومي
المصريون في الخارج بدأوا التصويت بالانتخابات الرئاسية

القاهرة ـ القدس العربي»:

بـدأ المواطنون المصريون في الخارج ممن لهم حق 
التصويت في الانتخابات الرئاسية والبالغ تعدادهم 
586 الف مواطن الإدلاء بأصواتهم اعتبارا من صباح 
«الجمعـة» في اماكـن تواجدهـم فـى 166 دولة حول 
العالـم وذلك لاختيار رئيس جديـد للبلاد من بين 13 

مرشحا يخوضون السباق الرئاسى .
وتسـتمر عمليـة اقتـراع المصريين بالخـارج حتى 
الخميـس القـادم لتجـرى فـى أعقابهـا عمليـات فرز 
الأصوات بحضور ممثلى المرشحين وعدد من أعضاء 
الجاليـة المصريـة وممثلـى منظمـات المجتمـع المدنى 
ممن حصلـوا على تصاريـح لمتابعـة الانتخابات من 
لجنة الانتخابات الرئاسـية , وذلـك بداخل البعثات 

الدبلوماسية والقنصليات.
وتبـدأ عمليات الاقتراع فـى تمام السـاعة الثامنة 
صباح كل يوم من أيام الاقتراع وفقا لتوقيت كل دولة 

وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
وتجرى عملية التصويت مـن خلال طريقين الأول 

بحضور الناخب بنفسـه لمقر البعثة الدبلوماسـية أو 
القنصلية فى المنطقة التى يقيم بها حيث يطلع رئيس 
اللجنـة على بطاقـة الرقم القومـى الخاصة بالناخب 
واى وثيقـة معتمدة من الدولة التى يقيم بها ثم يوقع 
الناخـب قرين اسـمه بكشـف الناخبين بخـط يده أو 
ببصمـة اصبعه ويضع المظروف الـذى يحوى بطاقة 

الاقتراع فى الصندوق المخصص لذلك.
وتتمثـل الطريقة الثانية فـى التصويت عن طريق 
البريد وفى هذه الحالة يقوم رئيس اللجنة باسـتلام 
المظاريـف الـواردة بالبريد وفـض المظـروف الكبير 
والتأكـد من إسـتكمال المسـتندات المطلوبـة وإثبات 
كافـة بيانـات الناخب فى سـجل الناخبـين ثم وضع 
المظـروف الصغير الـذى يحوى بطاقة اقتـراع مغلقا 

فى الصندوق المخصص لذلك.
وصـرح الوزيـر المفـوض عمـرو رشـدي المتحدث 
الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة بـأن الـوزارة قـد 
تلقت تعليمـات جديدة من اللجنة العليا للانتخابات 
الرئاسية بإمكانية تصويت الناخبين في الخارج عن 
طريق تقديم جواز السفر المميكن أو إرفاق صورته مع 

بطاقة الاقتراع. وأوضح أن ذلك دون اشـتراط تقديم 
المواطـن لبطاقة الرقـم القومي أو صورتها والشـرط 
الوحيـد هو وجود اسـم الناخب مسـجلا بالفعل في 

قوائم الناخبين.
أدلـى أبنـاء الجاليـة المصريـة المقيمـة بالولايـات 
أول  فـي  بأصواتهـم  «الجمعـة»  الامريكيـة  المتحـدة 
انتخابـات رئاسـية لمصـر بعد ثـورة 25 ينايـر بمقر 

السفارة المصرية في واشنطن .
وقـال السـفير سـامح شـكرى سـفير مصـر لـدى 
الولايات المتحدة - فى تصريح- إن عملية التصويت 
ستسـتمر يوميـا من السـاعة الثامنـة صباحا وحتى 
الثامنـة مسـاء بتوقيـت واشـنطن حتـى الخميـس 
القادم . واكد أن السـفارة سـتقوم بكل ما فى وسـعها 
للتسـهيل علـى الناخبين حتـى يتمكنوا من ممارسـة 

حقهم السياسي في انتخاب رئيسهم المقبل.
وأشـار إلى أن السفارة تسـتقبل الناخبين بمقرها 
لمن يسـتطيع ويمكن لمن لا يسـتطيع الحضور بنفسه 
إرسـال تصويته عن طريق البريد وفقا للقواعد التي 

حددتها اللجنة العليا للانتخابات.

القاهرة  ـ من محمد عبد اللاه:

 أجريت الليلة قبل الماضية أول مناظرة تلفزيونية 
فـي انتخابـات الرئاسـة المصريـة بين عمرو موسـى 
وزيـر الخارجية الأسـبق الذي عمل أيضـا أمينا عاما 
لجامعـة الـدول العربيـة وعبـد المنعـم أبـو الفتـوح 
القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين والذي 

يشغل منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب. 
وقال المذيع يسـري فودة مسـتهلا المناظـرة «لولا 
ثـورة الخامـس والعشـرين مـن ينايـر 2011 مـا كنا 

وصلنا إلى هذا الحدث في هذه الليلة.» 
وأضـاف قائـلا «هـذه أمسـية تاريخيـة أخذتنـا 
إليهـا دمـاء الشـهداء وأطـراف المصابـين (المبتورة) 
وعيونهـم (المفقـوءة) وحناجـر كل مـن هتـف بكلمة 
الحق في وجه سـلطان جائر: عيش (خبز).. حرية.. 
عدالـة اجتماعيـة. لهم نهديها ولوطن مازال مسـخنا 

بالجراح.» 
ويعتقد كثير من المصريين ان حكم الرئيس السابق 
حسـني مبـارك -الـذي اسـتمر 30 عامـا وأسـقطته 
انتفاضـة شـعبية فـي مطلـع العـام الماضي- اتسـم 

بالاستبداد وتزوير الانتخابات. 
وقـال المتناظـران إنهمـا سـيعملان من اجـل قيام 
نظام سياسـي ديمقراطي لكن كلا منهما حاول الطعن 
في الآخر في شـؤون دينية وسياسية. وسأل موسى 
أبـو الفتـوح: «قلت إن من حق المسـلم أن يتحول إلى 

المسيحية فهل ما زال هذا تفكيرك؟» 
وأجـاب أبو الفتوح بأنه لم يقل ذلك بل تحدث عن 
آراء فقهاء قالوا إن المرتد عن الإسلام يستتاب لفترة 
طويلة مـن الوقت «قـال البعض إنها يمكـن أن تكون 
لنهاية عمره.»  وأضاف قائلا «اؤكد بكل وضوح أنه لا 
يجوز أن ندغدغ عواطف الناس بالشـعارات الدينية 

أو حتى الوطنية.» 
وتابـع أنه لا يدعي أنه من رجال الدين وأن ما قاله 

كان نقلا عن فقهاء ولا يتمسك بأي منه. 
ومـن الممكـن ألا تعجـب إجابـة أبو الفتـوح بعض 
السـلفيين الذيـن قالـوا إنهم يؤيـدون انتخابـه. كما 
أن إجابتـه قـد لا تعجـب مسـيحيين ممـن يؤيدونهه 
لاعتراضهم على الحق في التحول من المسـيحية الي 

الإسلام دون العكس. 
وبحسـب تفسـير للشـريعة الإسـلامية يسـتتاب 
المرتـد عـن الإسـلام حتـى إن كان متحـولا إلـى دين 

سماوي آخر ثلاثة أيام فإن أصر على ارتداده يقتل. 
وسـأل أبو الفتوح موسى عن قوله قبل الانتفاضة 
إنـه يؤيد انتخاب مبارك لفترة رئاسـية جديدة فقال 
إنه أيد إعادة انتخاب الرئيس السـابق في وقت كان 
مطروحـا فيه توريث الحكـم لابنه جمـال «يعني كنا 
سـنبقى 30 عامـا إضافية (تحت حكم اسـتبدادي).» 

وأضاف أن مبارك لم يكن ليبقى طويلا في الحكم. 
وقتـل نحـو 850 متظاهـرا فـي الانتفاضـة التـي 
آلاف.  سـتة  مـن  أكثـر  وأصيـب  يومـا   18 اسـتمرت 
وشـهدت البلاد منذ إسـقاط مبـارك مواجهات عنيفة 
بـين محتجـين يطالبـون بإنهـاء الإدارة العسـكرية 
لشـؤون البـلاد وقـوات بعضهـا مـن الجيـش وكان 
أحدثهـا يـوم الجمعة الماضـي بالقرب من مقـر وزارة 

الدفاع في شمال القاهرة. 
وردا علـى سـؤال من موسـى قـال أبـو الفتوح إن 
المرشـد العـام لجماعـة الإخوان المسـلمين لـن يكون 
رئيسـا له إذا اصبح رئيسـا للجمهورية. وأضاف أنه 
اسـتقال مـن الجماعـة و»تحلل مـن البيعة لمرشـدها 

العام» ليكون رئيسا لكل المصريين إذا انتخب. 
وتابـع قائلا «يبـدو أنه (موسـى) لا يتابع الأخبار 
بدقة ولا يعرف أنني استقلت من الإخوان المسلمين... 
القسـم أو البيعـة لتنظيـم أو حـزب أو نقابـة تنتهي 

باستقالة الشخص منها.» 
ومـن المعتقـد أن الكثيريـن من المصريـين والعرب 
يتابعـون المناظرة وأنها يمكن أن تكـون - بالإضافة 
إلـى مناظـرات أخرى سـتنظم خـلال الفتـرة المقبلة 
- سـببا في تغييـر آراء ناخبـين في وقـت يقول فيه 

كثيرون إنهم يتوقعون انتخابات نزيهة. 
وبالإضافـة إلـى موسـى وأبـو الفتـوح يوجد 11 
مرشـحا من بينهم محمد مرسـي رئيس حزب الحرية 
والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين 
التـي لهـا اكبـر كتلة فـي مجلـس الشـعب (البرلمان) 
وأحمد شـفيق وهـو آخر رئيـس وزراء لمصر في عهد 

مبارك.  
وسـأل كل من المتناظرين الآخر عن مصادر تمويل 
حملته الانتخابية ومـا إذا كانت تجاوزت المصرح به 
قانونا وهو عشـرة ملايين جنيه (1.6 مليون دولار). 
وقـال كل منهمـا إنـه لم يصـل بعد الي الحـد الاقصى 

للإنفاق ولم يحصل على أي مساعدات من الخارج. 
واسـتنكر أبو الفتـوح موقف معاونـين لمبارك قال 
إنهـم صمتـوا على فسـاده واسـتبداده مشـددا على 

أنه شـخصيا سـجن ثـلاث مـرات بسـبب معارضته 
السياسـية. وفـي المقابـل قـال موسـى إن هنـاك من 
خدمـوا مصر بشـرف فـي العهـد السـابق ولا يتعين 
عزلهـم لمجـرد أنهـم خدموا فـي نظام هـب المصريون 

لإسقاطه. 
وعمل موسى لنحو عشر سنوات في منصب وزير 
الخارجية قبل ان يتولى في 2001 منصب الأمين العام 

لجامعة الدول العربية. 
وقال المتناظران إن إسـرائيل «عدو» لكنهما شددا 

على أهمية الحفاظ على معاهدة السلام معها. 
وفي ردود فعل أولية لرجل الشـارع على المناظرة 
قـال محمـد عبـاس (62 عامـا) وهـو موظـف سـابق 
«كنـت  القاهـرة  شـرقي  السـويس  بمدينـة  يعيـش 
أعتبـر أن عمرو موسـى رجل دولة لكـن اتضح لي أن 
أبـو الفتوح هـو رجل الدولـة فعلا. قال إنه سـيطبق 

القانون على الكل.» 
وأضاف قائلا «كنت متأرجحا بين ثلاثة مرشـحين 

ليس بينهم موسى. الآن سأنتخب أبو الفتوح.» 
وقـال مصطفـى سـنجر 38 عامـا) ويعمل مدرسـا 
بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء «المرشحان 
يداعبـان عواطـف المصريـين مثلما داعبـت التيارات 
الدينية عواطفهم في انتخابات (مجلسـي) الشـعب 

والشورى.» 
وأضـاف قائلا «أبو الفتـوح أكد العداء لإسـرائيل 
لكنـه عـداء عاطفـي لأنـه عـاد وأكـد التـزام مصـر 

باتفاقياتها مع الدول الأجنبية.
لكن عزة جابر (42 عاما) وهي ربة منزل من مدينة 
أشـمون بدلتا النيل قالت «عمرو موسـى متغطرس لا 

يرى إلا نفسه ولا يسمع غير صوته.» 
وأضافـت قائلـة «أبـو الفتـوح متعطش للكرسـي 
ويدخل مـن نقطة الضعف عند الشـعب وهي الثورة 
علـى مبـارك... المناظرة أثبتت صحة رأيـي فيهما.. لا 

يصلحان للقيادة. أنا ممتنعة عن الانتخاب.» 
وقال محمود مسـعد زيـدان (23 عاما) وهو طالب 
جامعي من قرية أبشـان بدلتا النيـل «المناظرة تعتبر 
حدثا جديدا علي المصريين. لأول مرة يقف مرشـحان 
مـن أبرز المرشـحين في السـباق الانتخابـي ليحاولا 
اسـتعطاف وتمييل الشـعب المصري إليهما وجمهور 

الناخبين للتصويت لهما.» 
«لأول مرة نري مرشـحا رئاسيا في حاجة حقيقية 

لصوت الناخب.» 

ربة منزل اعتبرت ان عمرو موسى متغطرس وان أبو الفتوح متعطش للكرسي

اهتمام عربي وعالمي واسع 
بالمناظرة الرئاسية الاولى في انتخابات مصر

■ القاهـرة- يو بي اي: تظاهر مئات 
المصريـين، بعـد صـلاة الجمعـة بحـي 
حدائق القبـة بالقاهرة تأييـداً للجيش 
المسـلحة  للقـوات  الأعلـى  وللمجلـس 

المصرية.
أقامـوا  الذيـن  المتظاهـرون،  ورفـع 
القبـة  حدائـق  ميـدان  بوسـط  منصـة 
شـمال القاهرة، لافتات كتب عليها ''نحن 
مع الجيـش المصـري»، و ''إحنا الشـعب 

المصري جيشـنا هو الأصلي'' ، و ''يا جنود 
مصر لسـتم وحدكم في مواجهة الخونة 
دين هتافـات» الجيش  والمتآمريـن''، مردِّ

والشعب يد واحدة».
وقال شهود من أهالي حي «الوايلي» 
ومنطقة «القبة الفداوية» ليونايتد برس 
انترناشـونال إن عددا كبيـرا من أهالي 
حدائـق القبـة طلبـوا مـن المتظاهريـن 
تفكيك المنصة والانصراف خشية توافد 

مناوئـين للمتظاهرين وتحول الحي إلى 
بؤرة خطيـرة على غرار مـا حدث بحي 
الدفـاع  وزارة  ومحيـط  «العباسـية» 

مؤخراً.
وأوضـح الشـهود أنـه كادت تحـدث 
وبـين  الحـي  أهالـي  بـين  اشـتباكات 
المتظاهريـن خاصـة بعـد أن انضـم لهم 
عـدد مـن مؤيـدي المرشـح لانتخابـات 
رئاسـة الجمهورية أحمد شـفيق، وبعد 

أن اعتلـى المنصـة متظاهـرون وجهـوا 
الذيـن اعتصمـوا  سـباباً للمتظاهريـن 

بمحيط وزارة الدفاع.
ويُشـار إلى أن ملاسنات واشتباكات 
محدودة تقع بشـكل متواصل بالقاهرة 
وبعدد آخر من المحافظات بين مجموعات 
تحسب نفسـها على ثوار 25 يناير وبين 
مجموعات أخـرى أبرزها «أبناء مبارك» 

و»إحنا آسفين يا ريس».

مئات المصريين يتظاهرون بالقاهرة تأييداً للجيش 

■ القاهـرة- يـو بـي اي: أحـال النائـب العـام 
المصـري المستشـار عبـد المجيـد محمـود الجمعـة، 3 
بحـارة بريطانيـين إلـى نيابـة أمـن الدولـة العُليـا 

للتحقيق معهم بتهم إدخال أسلحة إلى البلاد.
وقـال مصـدر فـي المكتـب الفنـي للنائـب العـام 
المصـري للصحافيـين، بعد ظهـر امـس ، إن النائب 
ر إحالة 3 بحـارة بريطانيين الى نيابة أمن  العام قرَّ
الدولـة العليا فـي القاهـرة لاسـتكمال التحقيقات 
معهم مع إسـتمرار حبسـهم على ذمة التحقيق، بعد 
أن تم ضبطهـم مـن جانب مباحث مرفـأ «الغردقة»، 
الأسـلحة  خزائـن  مـن  كبيـرة  أعـداد  وبحوزتهـم 
الآليـة والقناصـة والليزر وأجهزة لاسـلكي وخوذ 
وسـترات واقية مـن الرصاص وقطع غيار أسـلحة 
ممنـوع دخولها البـلاد، مخبأة داخل مخزن سـري 
بالقارب السـياحي الـذي كانوا يسـتقلونه قادمين 

من مرفأ «جدة» السعودي.

ن  وأشـار المصدر الـى أنه قرار النائـب العام تضمَّ
تكليـف مدير نيابـة الغردقة المستشـار محمد جمال، 
تحريـات  ملـف  وضـم  القضيـة  أوراق  باسـتكمال 
مباحث مرفأ الغردقة وجهـاز الأمن الوطني الخاصة 
بالقضيـة، وترحيـل المتهمـين مـن حجـز قسـم أول 
الغردقـة إلى مديرية أمـن القاهـرة، ومخاطبة إدارة 
الدعـوى  بتحريـك  لهـا  بالسـماح  المينـاء  جمـارك 
الجنائية ضد المتهمين لتقدير الرسـوم الجمركية على 
المضبوطات بالتنسـيق مع إدارة الأسلحة والذخائر 

في مديرية أمن البحر الأحمر.
وكانـت مباحث مرفـأ «الغردقة» على سـاحل البحر 
الأحمـر (جنـوب شـرق مصر) قـد ألقـت القبـض على 
كانـوا  سـياحي  قـارب  رسـو  أثنـاء  الثلاثـة  المتهمـين 
يسـتقلونه في الميناء، بعد أن عثـرت على أعداد كبيرة 
من خزائن الأسـلحة الآلية والقناصـة والليزر وأجهزة 

اللاسلكي داخل مخزن سري في القارب.

النائب العام المصري يُحيل 3 بحارة بريطانيين 
الى نيابة أمن الدولة بتهمة تهريب أسلحة إلى مصر

عمرو موسى و عبد المنعم ابو الفتوح خلال المناظرة

مواطن مصري مع طفله يدلي بصوته في السفارة المصرية بأبوظبي

السلطات المصرية تمنع رجل أعمال كنديا
من أصل إيراني من مغادرة البلاد 

■ القاهرة  - د ب أ: منعت السلطات المصرية في مطار القاهرة 
الدولـي الجمعـة رجـل أعمال كندي مـن أصل إيراني مـن مغادرة 

البلاد إلى بريطانيا. 
جـاء قرار المنـع تنفيذا لتعليمات من النائب العام بوضع اسـم 

رجل الأعمال الكندي على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد. 
وصرحـت مصـادر مسـؤولة بمطـار القاهرة أنـه أثنـاء إنهاء 
إجراءات سـفر ركاب الطائرة البريطانيـة رحلة رقم 154 المتجهة 
إلـى لندن تقدم رجل أعمـال كندي من أصل إيراني بجواز سـفره 

لإنهاء إجراءات مغادرته. 
وبوضـع بيانـات رجـل الأعمـال المذكـور على الحاسـب الآلي 
بالجوازات، تبين وجود اسـمه على قوائـم الممنوعين من المغادرة 
تنفيـذا لقرار من النائب العام في إطار تحقيقات خاصة بعمله في 
مصـر، وتم إبلاغه بالقرار وإنزال حقائبه من الطائرة التي أقلعت 

بدونه، ثم سمح له بالخروج من المطار. 
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غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

رئيــس  هنيــة  إســماعيل  أعلــن 
تديرهــا  التــي  المقالــة  الحكومــة 
حركة حمــاس في غــزة الجمعة أن 
مصــر كثفت خــلال الأيــام الماضية 
اتصالاتها مع إسرائيل، لحثها على 
إنهاء معاناة الأســرى الفلسطينيين 

المضربين عن الطعام.
وقــال هنيــة فــي خطبــة صــلاة 
ألقاهــا فــي خيمــة  التــي  الجمعــة 
الاعتصــام المقامــة بمدينة غــزة أن 
المســؤولين فــي مصــر أجــروا عدة 
اتصــالات مع إســرائيل لـــ «تفعيل 

بنود صفقة تبادل الأسرى».
التــي  حمــاس  حركــة  وكانــت 
أبرمت الصفقة مع إســرائيل والتي 
خرج بموجبها أكثر من 1000 أســير 
مقابــل الجندي الإســرائيلي جلعاد 
شــاليط، فــي شــهر تشــرين الاول 
(أكتوبر) الماضــي قالت ان الصفقة 
التــي أنجــزت فــي شــهر تشــرين 
الاول/أكتوبــر مــن العــام الماضي، 
تنــص علــى إنهــاء سياســة العزل 
الانفرادي، والســماح لذوي أسرى 

غزة بالزيارة.
هــذا وأشــار هنيــة إلــى أن هــذه 
الاتصالات تهدف مــن ورائها مصر 
التي توسطت في الصفقة إلى إلزام 

إسرائيل بتنفيذ بنودها.
أن  خطبتــه  خــلال  وأعلــن 
المضربون  الفلســطينيون  الأســرى 
عــن الطعــام يقتربــون مــن تحقيق 
علــى  «نحــن  وأضــاف  مطالبهــم، 
أبــواب تحقيق انتصــار (..) ونملك 

الاســتعداد والجاهزية لنضحي من 
(يقصد  وحريتهــم  كرامتهــم  أجــل 

الأسرى)».
وفــي الســياق قال والد الأســير 
ثائــر حلاحلــة المضرب عــن الطعام 
منــذ 74 يومــا أنهم تلقــوا تطمينات 
عــن  الإفــراج  بإمكانيــة  وصلتهــم 
خمسة أســرى مضربين عن الطعام 
ومــن بينهم ثائر وزميله بلال ذياب، 
وقال والد الأســير أن وزير الأسرى 
عيسى قراقع ابلغهم أن هناك وعودا 
بضغــط  عنهــم  بالإفــراج  حقيقيــة 
كبيــر مــن الحكومــة المصرية خلال 
الســاعات القادمــة، وبحــد أقصى 

اليوم السبت.
إلى ذلك فقد أكــدت اللجنة العليا 
التــي تشــرف علــى الأســرى فــي 
سجون إســرائيل أنها لن تقبل بأي 
حلــول منقوصة تطرحها إســرائيل 

لفك الإضراب.
وأكــدوا أنهــم لــن يقبلــوا بفــك 
الإضــراب قبــل أن تنتهي سياســة 
والســماح  الانفــرادي،  العــزل 
لأهالي أســرى غزة بزيــارة أبنائهم 
والممنوعين من الزيارة بشــكل عام، 
وعودة شروط الحياة في السجون 
كافــة إلــى ما كانــت عليه قبــل عام 

.2000
وأعلنت اللجنة أن الأسرى قرروا 
الامتنــاع عــن تنــاول الفيتامينــات 
ومقاطعــة عيادة الســجن، مؤكدين 
أنهــم في طريقهم لاتخــاذ «خطوات 

جادة وجريئة رغم خطورتها».
وأشارت إلى أن الساعات والأيام 
القليلة المقبلة «ستشهد تطورات غير 
مســبوقة»، لكنها لم تعلــن عن هذه 
التطورات، مؤكــدة أنها أبلغت إدارة 

الســجون أنها لن تقبل بــأي حلول 
جزئية.

وقالــت أن الأســرى «علــى أعلى 
والاســتعداد  الجاهزيــة  درجــات 

للتضحية».
ويواصل آلاف الأسرى إضرابهم 
المفتوح عــن الطعام لليوم الـ 25 على 
فــي خطــوة احتجاجيــة  التوالــي، 
يهدفون من ورائها تحسين وضعهم 

الاعتقالي.
ويخــوض هــؤلاء الأســرى فــي 
الإضــراب،  الاحتــلال  ســجون 
للمطالبــة بوقــف سياســة العــزل 
الانفــرادي، وإعطائهــم الحــق فــي 
التعليــم، ووقف سياســة التفتيش 
العــاري، وعــدم إذلال ذويهم خلال 
الزيارة، والسماح لأهالي أسى غزة 
بزيارة أبنائهــم، إضافة إلى مطالب 

أخرى.
التضامنية  الفعاليات  وتواصلت 
في المدن الفلســطينية مع الأســرى 
المضربــين، إذ اســتمر أكثــر مــن 50 
أسيرا محررا بالإضراب عن الطعام 
في باحــة الجندي المجهــول بمدينة 
مســيرات  عــدة  وانطلقــت  غــزة، 

جماهيرية من مدن الضفة وغزة.
بمدينــة  مســيرة  وخرجــت 
خانيونس جنوب القطاع بدعوة من 
حركة الجهاد الإسلامي، وقال نافذ 
عــزام القيــادي فــي الجهــاد خلال 
المســيرة «إن الأســرى المضربين عن 
الطعــام يقربــون ســاعة الخــلاص 
من الاحتــلال»، داعياَ إلى اســتمرار 

الفعاليات التضامنية.
وكان ممثلــو عن الأســرى عقدوا 
الخميس اجتماعا مع إدارة السجون 
الإســرائيلية، لكــن الاجتماع فشــل 

مسيرات جماهيرية في الضفة وغزة دعماً للسجناء.. ومطالبات بضمانات دولية لأي اتفاق قبل فك الإضراب

هنية يؤكد أن الأسرى على مقربة من تحقيق الانتصار 
وقيادة الأسرى تعلن أن الساعات القادمة ستشهد تطورات غير مسبوقة

فلسطينيون يتظاهرون في الضفة دعما للاسرى المضربين عن الطعام

بسبب عدم خضوع إسرائيل لمطالب 
الأسرى، إذ عرضت إنهاء عزلت 16 

أسيرا من أصل 19.
من جهتها دعت الجبهة الشــعبية 
إلى الحذر مــن «منــاورات مصلحة 
بتوفيــر  وطالبــت  الســجون»، 
«ضمانات جادة ومشــاركة ورقابة 

دولية مــن اللجنة الدوليــة للصليب 
ذات  والمنظمــات  الدولــي  الأحمــر 
الصلة عند التوقيع على أية اتفاقات 

مع مصلحة السجون».
وحثت الأمين العام للأمم المتحدة 
واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر 
ومنظمة الصحة العالمية لـ «التحرك 

وأخذ زمام المبادرة وكســر الصمت 
الكارثــة المحدقة بالأســرى  عشــية 

وذويهم».
وكان الرئيــس الفلســطيني حذر 
خلال مشــاركته أهالي الأسرى في 
اعتصامهم في خيمــة التضامن في 
مدينة البيرة من المســاس بأي أسير 

مضــرب، وقال «لن نســكت أبدا إذا 
تعرض أحدهم للخطر».

وأكــد أن قضيــة الأســرى لســت 
قضيــة سياســية فقــط «بــل قضية 
إنســانية»، وأضاف «فهــم يطالبون 
أيضــا  وقــال  إنســانية»،  بمعاملــة 
موجهاً حديثه لإسرائيل «أقول لهم، 

إذا حصــل أي أذى لأي مــن أبنائنــا 
الأسرى لن نسكت إطلاقا».

وخاطب أهالي الأسرى بالقول «لا 
يوجد لدينا هم أكبر من هم الأسرى، 
فأبناؤكــم أبناؤنا (..)  ونحن نعرف 
معنــى الحرمــان، ومعنــى أن يبعــد 

الأهل عن أبنائهم الأسرى».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــد الدكتور حســن خريشــة نائــب رئيس 
لـ»القــدس  الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس 
شــخصيات  هنــاك  بــان  الجمعــة  العربــي» 
فلسطينية تعزز الانقسام الداخلي حفاظا على 

مصالحها.
واضاف خريشــة قائــلا لـ»القدس العربي» 
ان «المطلــوب مــن القيــادة الفلســطينية وهنا 
اقصــد الرئيس ابو مازن (محمــود عباس) ان 
يتحدث وبشــكل واضح لا لبس فيه وان يعمل 
جاهــدا بعيدا عن اجنــدات المقربين والمحيطين 
وحديثي النعمة من المســتفيدين من اســتمرار 
الانقسام، لتقصير عمر الانقسام وان لا يصبح 
الانقســام قــدرا علينــا»، مشــككا فــي جهود 

السلطة الفلسطينية في مكافحة الفساد.
وجــاءت اقوال خريشــة لـ»القدس العربي» 

في الحوار التالي:
■ الدكتــور حســن خريشــة نائــب رئيــس 
المجلس التشــريعي الفلســطيني، كيــف تنظر 
لتشــكيل حكومة جديدة بالضفــة الغربية في 
حــين تواصل حمــاس منع لجنــة الانتخابات 
من العمــل في غزة مما حــدا بالرئيس محمود 
عباس بعــدم تشــكيل حكومة برئاســته وفق 

اعلان الدوحة؟
■ عندمـا يتحـدث البعض عـن حكومة جديدة 
بالضفـة يذهـب البعـض الآخـر لتصحيـح ذلـك 
بالحديث عن تعديل على حكومة د. سلام فياض، 
وهنا لا بد من التأكيد، أولا أن حكومة فياض ولدت 
في ظروف الانقسـام وأجوائه ولم تحظ في حينه 
علـى ثقة المجلس التشـريعي الـذي كان في حينه 
فاعـلا، وبالتالـي نُظـر لهـذه الحكومـة علـى أنها 
فاقدة للشرعية القانونية وفقا للقانون الأساسي 
والذي يصر على مثولها أمام المجلس التشـريعي، 
وانـه لا يحـق لأي حكومـة أن تمـارس عمـلا قبل 
أن تحظى بثقـة المجلس ببرنامجها وشـخوصها، 
وبقيت هـذه الحكومـة تعمل حتى اللحظـة، علما 
أنها قدمت استقالتها منذ أكثر من عام وُقبلت هذه 
الاسـتقالة من الرئيس محمود عبـاس والذي قام 
بـدوره بتكليف د.سـلام فياض بتشـكيل حكومة 
اللازمـة  القانونيـة  الفتـرة  مضـت  وقـد  أخـرى 
لذلـك، وبالتالـي اصبـح لزاما علـى الرئيـس اذا 
اراد تشـكيل حكومـة ان يكلف شـخصا اخر وفقا 

للقانون الاساسي.
■  ولكــن هنــاك حكومــة جديدة برئاســة 

فياض؟
■ برأيي ان الحديث عن حكومة جديدة في رام 
الله او تعديل الحكومة القائمة هو تعبير عن ازمة 
قيـادة اولا من خلال رمي الكـره في ملعب الطرف 
الاخـر، وتأكيـد على عـدم وجـود خيـارات لهذه 
القيادة لا سياسـية ولا داخلية، بالاضافة الى انها 
تشكل حالة استخفاف بعقل الفلسطيني ومحاولة 
الاقليميـة  التطـورات  بانتظـار  الوقـت  كسـب 

والدولية ونتائـج الانتخابات الامريكية وغيرها، 
وكذلك اصرار الرئيس على التمسك بسلام فياض 
باعتبـاره الخيار الاول والاخير وعـدم الرغبة او 
القدرة لمواجهة إغراءات المال السياسي المقدم من 
المانحـين ورضوخا لامـلاءات ما يسـمى بالمجتمع 

الدولي الذي يريد ادامة الانقسام.
■ هل تعتقد بان الاجراءات المتخذة ســواء 
مــن فتــح بالضفة الغربيــة او مــن حماس في 

قطاع غزة هي تكريس للانقسام الفلسطيني؟
■  منـذ توقيع ما سـمي إعـلان الدوحة بالرغم 
مـن كل التحفظـات على المـكان والزمـان، الا اننا 
استبشـرنا خيـرا وقلنـا فـي حينـه انه قـد يكون 
المخرج من حالة الاسـتعصاء بان (حماس ترفض 
سلام وفتح تصر على سلام ) وحتى هذه اللحظة 
لم يتم تشكيل حكومة الوحدة او المستقلين بمهامها 
المحددة بالانتخابـات واعمار غزة والتوحيد، لان 
الطرفـين وهنـا اقصد قمة الهرم مـن حماس وفتح 
قد فشـلت فـي تمرير هـذا الاتفـاق علـى قواعدها 
الوسطى او حتى الدنيا. وتعبيرا عن حالة العجز 
وعـدم القدرة، بـدأ كل منهما يبرر فشـله، البعض 
يقول ضـرورة ان تمارس لجنة الانتخابات عملها 
في تحديث السـجل الانتخابي، وآخرون يقولون 
فلنشـكل الحكومة اولاً وليصدر مرسـوم رئاسـي 
بتحديـد موعد قابـل للتطبيق لهـذه الانتخابات، 
وقـد اعتبرنا ذلك فـي حينه اتفاقا سياسـيا يمكن 
إعطاؤه الصفة القانونية والدسـتورية من خلال 
إجراء بعض التعديلات على القانون الاساسـي، 
كمـا عـدل عـام 2003 ليتوافق مع الوضـع الجديد 
عندمـا تـرأس الرئيـس محمـود عبـاس رئاسـة 
الوزراء في عهد الرئيس ياسر عرفات، ويمكن لهذا 
التعديـل ان يمر بالمجلس التشـريعي على اعتبار 
ان 95٪ من اعضاء المجلس هم من فتح وحماس، 
فـلا المجلس انعقـد، ولم تحصـل التعديـلات ولم 
تشـكل الحكومة، وبدا الحديث يـدور عن حكومة 
ضفة وحكومة غزة وانتخابات هنا واخرى هناك، 

لكن شيئا ما لا يتحرك.
■  برأيــك هــل هنــاك قــرار غير معلــن بتجذير 
الانقسام واستمراره لصالح حركتي فتح وحماس؟

■  فــي البدايــة كان هنــاك رأيــان حــول ماهيــة 
واســباب اســتمرار الانقســام، البعض عــزا ذلك 
لاختلاف البرامــج والاخر ذهب للحديث عن كونه 

صراع نخب؟
بمكاسـبها  وهميـة  سـلطة  علـى  سياسـية 
الرخيصـة، وما يجري اليوم يؤكـد الخيار الثاني 
وهـو الصراع على مـن يحكم ويتحكـم. وبالتالي 
كل ما يجـري من اجراءات هو تكريس للانقسـام 
وتعبيـرات مختلفـة عن الازمـة المركبـة والمتمثلة 

بازمة قيادة وقوى.
لاجــراء  البعــض  دعــوة  تفســر  كيــف    ■
انتخابات بالضفــة وبعض اخر باعلان الدولة 

على اي شبر يحرر من الارض الفلسطينية؟
■  نعم يخرج علينا البعض ممن كادت الذاكرة 
وتبقـى  كشـخوص،  تنسـاهم  ان  الفلسـطينية 
تختـزن فسـادهم وإفسـادهم، وهـم بالعـادة لا 
يخرجـون إلا لتعميق الأزمات، مـن خلال الدعوة 
لإعلان الدولة الفلسـطينية، مستشـهدين بالاباء 
المؤسسـين وبرنامـج منظمـة التحرير عـام 1974 

بوجوب اقامـة الدولة الفلسـطينية على أي جزء 
محرر من التـراب الوطني، ويتحدث خالد سـلام 
او محمد رشيد عن ان المشكلة فقط هي من سيعلن 
ذلـك حمـاس او قيـادة المنظمـة. وهنـاك دعـوات 
اخـرى تصب فـي نفـس الانـاء بالدعـوة لاجراء 
انتخابات رئاسـية وتشريعية في الضفة الغربية 
تتجـدد  قديمـة  دعـوات  بالمناسـبة  وهـي  فقـط، 
اليوم فـي ظل حكومة ما يسـمى الوحدة الوطنية 
الصهيونيـة، حكومة فيها موفاز صاحب مشـروع 
الدولـة ذات الحـدود المؤقتـة، وباسـتمرار حالـة 
الانقسـام التي تريح الإسرائيليين وحلفاءهم، قد 
تصبح غـزة الدولة، والضفة والقدس لها عناوين 
أخرى ومسـميات أخرى، لـذا المطلوب من القيادة 
الفلسـطينية وهنـا اقصـد الرئيـس ابو مـازن ان 
يتحـدث وبشـكل واضـح لا لبـس فيـة وان يعمل 
جاهـدا بعيـدا عـن اجنـدات المقربـين والمحيطـين 
وحديثـي النعمـة مـن المسـتفيدين مـن اسـتمرار 
الانقسـام، لتقصيـر عمـر الانقسـام وان لا يصبح 

الانقسام قدرا علينا.
■ من يتحمل مسؤولية استمرار الانقسام؟

■ نحـن جميعـا نتحمل ذلك من خـلال الصمت 
أولا، ومـن خـلال مـوالاة هـذا على حسـاب ذاك، 
وعدم قدرتنا جميعا وهنا اعني الاغلبية الصامتة 
والقـوى الواقعة بين حماس وفتح والتي فشـلت 

في تشكيل كتلة مانعة او كتلة جامعة.
■  من المستفيد من استمرار الانقسام وعدم 
تنفيذ اتفاق القاهــرة للمصالحة الوطنية ومن 
بعده اعلان الدوحة القاضي بتشــكيل حكومة 

من المستقلين برئاسة عباس؟
■  بدايـة نعلـم ان المسـتفيد مـن كل ذلـك هـو 
الاحتلال والذي يعيق استعادة الوحدة بالاضافة 
الى اطراف داخلية هنا وهناك، وهؤلاء هم الاهم، 
فقـد نمت خلال الانقسـام قطط سـمان وشـريحة 
مجتمعية على مستوى المتنفذين بالسياسة والمال 
ترى نفسها ووجودها مرتبط باستمرار الانقسام 
كل  سـتفقد  الوحـدة  اسـتعادة  حالـة  فـي  لانـه 
المكاسـب التي حققتها على مدى السـنوات الست 
الماضيـة مـن الانقسـام، وبالتالـي هـي تقاتل من 
اجل اسـتمرار ذلك ونراهم يتحدثـون احيانا عن 
دولة غزة واخـرى عن انتخابـات بالضفة وثالثا 
عـن فرص لاسـتمرار اللقـاءات مع الاسـرائيليين 

بعناوين تفاوضية او امنية او استثمارية.
■  وماذا عن المجتمع الدولي؟

■  يبـدو ايضـا ان ما يسـمى بالمجتمـع الدولي 
وتحديـدا الرباعيـة، تريـد ديمومة الانقسـام من 
خلال قراراتهـا واجتماعاتها والناطقين باسـمها، 
وجلـب  المؤسسـات  لبنـاء  الرباعيـة  ومشـروع 
الاستثمارات بالضفة الغربية، والاحاديث الدائمة 
عن الرخاء بالضفة والجوع في غزة، وبالمناسـبة 
مبعوث الرباعية لم يزر قطاع غزة ولا مرة واحدة 
وهـذا يؤكـد ان الرباعيـة قد اسـقطت قطـاع غزة 

تماما من اجندتها وكأنها في كوكب اخر.
■  كيف ترى احترام حقوق الانسان سواء 

في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
وتواطـؤ  التشـريعي  المجلـس  غيـاب    ■
مؤسسـات المجتمـع المدنـي وتحديـدا «المنظمـات 
المدنية « NGOs المرتبطـة باجندة الممول، وعدم 

قدرة فصائـل العمل الفلسـطيني او عـدم رغبتها 
فـي المتابعة، فتحت الباب واسـعا امـام انتهاكات 
فمصادرالانتهـاكات  الانسـان،  لحقـوق  متعـددة 
مختلفـة ومتعـددة وعلـى رأسـها الاحتـلال، وما 
مألـوف  امـر  وهـذا  الدولـي،  بالمجتمـع  يسـمى 
ومفهـوم، لكـن غير المفهـوم هو اسـتمرار ان يدفع 
الفلسـطيني العـادي ثمـن الانقسـام مـن خـلال 
الاعتقـالات والمنـع والفصـل الوظيفـي والملاحقة 
الميدانيـة والمراقبـة المنزليـة والتلفونيـة وفرض 
الضرائـب بعيدا عن القانـون، ومحاولات تهجير 
للمواطنـين من خلال التضييق اليومي على سـبل 
وفـرض  والفقـر  بالبطالـة  والمتمثلـة  معيشـتهم 
الضرائـب،  اكثـر المتضرريـن مـن ذلـك هـم ابناء 
حماس وانصارها بالضفة وابناء فتح وانصارها 
فـي غـزة، والاعلاميـون اصبحـوا هدفـا لـكل من 
يريـد ان ينتهـك حقوق المواطـن. والجـزء الاكبر 
مـن الانتهـاكات المباشـرة عبر الاعتقـالات، وكأن 
المواطـن والمناضل الفلسـطيني اصبح رهينة لهذا 
الطـرف او ذاك، وفـوق ذلـك كلـه تأتـي قـرارات 
المحاكـم والتي لاُ تحترم بالافـراج عن هذا او ذاك، 
واذا تم فيكـون الاسـرائيلي بالانتظـار، وايضـا 
تنتهك حقوق المواطن الفلسطيني بالحصول على 
معلومـة حقيقيـة، فوسـائل الاعلام هـي الاخرى 
لمريـدي  فقـط  هـي  فلسـطين  ففضائيـة  مقسـمة، 
مديرهـا ومالكها وللمهللين للوضـع القائم وكذلك 
فضائيـة الاقصى حزبية بامتيـاز، واصبح مصدر 
المعلومة كما كان الحال مع الشعب الفلسطيني في 
الستينات والسـبعينات هي مصادر اجنبية، لانة 
حتى الساسـة الفلسطينيون لا يخاطبون شعبهم 

ويكتفون بلقاءات مع قنوات وصحافيين اجانب.
وحقـوق الانسـان تنتهـك مـن خـلال مـا جُمل 
وسـمي التنسـيق الامني وهو بالمناسـبة اكثر من 
ذلـك بكثيـر فهـو تعـاون امني لانـه لم يعـد على 
مسـتوى اللجـان وانمـا علـى مسـتوى الكـوادر 
الوسـطية، فمنـع العمـل والفصـل ومنـع السـفر 
والاعتقـال كلها فـي قناة التنسـيق الامني والذي 
كان بطلـة دايتـون. والحديـث عـن حالـة حقوق 
الانسـان في فلسـطين طويلة وداميـة يعيها فقط 
من يحس بها ومن تنتهك حقوقه في خبزه وتنقله 

واحتجازه ومطاردته.
■  كيــف تنظر للازمــة المالية التــي تمر بها 

السلطة؟
عـن  الحديـث  فيـه  يتـم  الـذي  الوقـت  فـي    ■
ازمات مالية متكررة نسـمع ونعيش جـوع الفقراء 
ومعاناتهم سـواء من العمـال والعاطلين عن العمل 
والمزارعـين وصغار الموظفين وعن ترف المسـؤولين 
اموالـه  منهـم  بعـض  تبييـض  وعـن  والمتنفذيـن 
عبـر تحويلها الـى عقـارات واراض واسـتثمارات 

باسمائهم وذويهم.
وللاسـف كلماُ أريـد تمرير أي قضيـة يتحدثون 
عـن ازمـة مالية والسـبب اصبـح واضحـا لانه في 
سـنوات الانقسـام وما قبلها بقليل نجـح المانحون 
ومعاونوهـم مـن الفلسـطينيين بفـرض منظومـة 
قيميـة جديـدة فـي المجتمـع الفلسـطيني وهي (ان 
الممول هو المقرر) وان الثابت لدى قطاعات واسـعة 
مـن الموظفـين والعاملـين في السـلطة هـو الراتب، 
وليس القدس واللاجئين وغيرها، وعندما تحدثوا 
عن اتفـاق مصالحة فـي القاهرة بـرزت ازمة مالية 

وعند اتفاق الدوحة ازمة اخرى وعند كل لقاء وأمل 
بإنهاء الانقسـام يخرج علينا البعض ليتحدث عن 

ازمة مالية خانقة.
■  يعني هل تشــكك في الازمة المالية الي يتم 

الحديث عنها بين الفينة والاخرى؟
■  لا اريد ان اشـكك ولا شيء. انا اريد ان اعطي 
بعـض المعلومـات مـن اجـل ان يتفكر بهـا المواطن 

الفلسطيني وهو بالمناسبة يعرفها جيداً.
اولا: لدينا الان 12 حكومة فلسـطينية منذ اتفاق 
اوسلو حتى اليوم، وكل وزارة ضمت على الاقل 24 
وزير ليصبـح لدينا 288 وزيراً نحـذف منهم بعض 
الاسـماء التي تكـررت ونضيف لهم مـن عين برتبة 
وزير من السـفراء والقائمين على بعض المؤسسات 
وبعـض المستشـارين وهـؤلاء جميعـا يتقاضـون 
رواتـب عاليـة، والذي يمكـث بالوزارة يـوم واحد 
يحصـل علـى تقاعـد بحـد ادنـى 50٪ مـن راتبـة 
بالاضافة الى السيارات الفارهة والكبيرة وبعضها 
بحاجـة لمضخة بنزيـن يوميا، ويضـاف الى هؤلاء 

جميعا مجلسا الوزراء في الضفة وغزة. 
بالقيـادة  يسـمى  مـا  مصطلـح  هنـاك  ثانيـا: 
الفلسـطينية ممثلـة باللجنـة التنفيذيـة واللجنـة 
والفصائـل  الفصائـل،  عامـين  وامنـاء  المركزيـة 
ومصروفاتهـا ممثلـة بالمنـح والامتيـازات الاخرى 
اضافـة الـى الرواتـب المرتفعة، هـل يعلـم المواطن 
الفلسـطيني ان راتـب رئيـس صندوق الاسـتثمار 
الفلسطيني هو خمسة وثلاثون الف دولار شهريا، 
واقل منه رئيس سـلطة النقد ومثله لرئيس سـلطة 

كذا وكذا من مياه وبترول وسوق مال.
وهـم  والممثلـون  والمعتمـدون  السـفراء  ثالثـا: 
منتشرون في كل اصقاع الدنيا ولدينا منهم عدد قد 

يساوي ما لدى دول كبرى.
رابعـا: مصاريـف السـفر والمهمـات اذا علمنا ان 
متوسط سفر بعض المتنفذين والوزراء هي خمسة 

ايام في الشهر الواحد.
خامسـا: حملة السـيارات الجديدة ام ما يسـمى 
تحديـث الموجـود ليتلاءم مـع وضع هذا المسـؤول 
وتطـوره فـي السـلم القيـادي والامثلـة قـد تطول 
والاسـتيطان،  الجـدار  مواجهـة  هيئـة  لتشـمل 
وايجـارات المباني الحكوميـة والمملوكة لبعض من 

يَشغَلونها.
برأيـي ان الحديـث عـن ازمـة مالية فـي ظل تلك 
النفقـات الماليـة لتلـك الفئـات هو حديـث ممجوج 
ومفضوح ولا اساس له لانه اصبح شكل من اشكال 
التعابير السياسية، اذ بإمكان صاحب نظرية بناء 
الاقتصـاد قبـل التحريـر ان يعلـم ان لا تنميـة فـي 
ظل الاحتـلال، وان كثرة هيئـات المراقبة ومكافحة 
الفسـاد لن تغطي على استشـراء الفساد، فهو اكبر 
ممـا كان عليه في فترات سـابقة، بـدأ المواطن يحن 

اليها، لانها كانت اقل وطأة عليه.
■ اين هــو المجلس التشــريعي الفلســطيني 
ولماذا مــا زلتــم تحتفظــون بامتيازاتكــم المالية 
والاســمية علما بان معظمكــم جالس في منزله 

في حين يعاني المواطن الفلسطيني؟
والمغيـب  الغائـب  هـو  التشـريعي  المجلـس   ■
تغييبـه  حـاول  فالاحتـلال  والمعطـل،  والعاطـل 
عبـر خطف نوابـه، وبـإرادة الانقسـام تم تعطيله 
وبموافقـة طرفـي الانقسـام غيـر المعلنـة تم انهـاء 
دوره حيـث ما معنـى ان يكون الغائـب الوحيد في 

اكد ان الحديث عن حكومة جديدة او تعديل القائمة هو تعبير عن ازمة قيادة وكل ما يجري من اجراءات هو تكريس للانقسام 

نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لـ«القدس العربي»: استشراء الفساد بات اكبر مما كان عليه 
في فترات سابقة... وراتب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني 35 الف دولار شهريا

الدكتور حسن خريشة

كل حـوارات البحث الانقسـام وحضـور كل ما هب 
ودب مـن رؤوس الاموال و NGOs، وكان الغائب 
الوحيد فـي حـوارات البحث عن نهاية الانقسـام، 
رغم علمهم جميعا انه التعبير الشرعي الوحيد عن 

ارادة الشعب الفلسطيني بالداخل.
■  اذن ما المطلوب؟

شـموخه  وللمواطـن  اعتبـاره  للوطـن  لنعيـد    ■
وكرامته وللمسـؤول احترامه وللقضيـة وهجها برأيي 
اننا لسـنا بحاجـة الـى وزارات، فبإمـكان أي مدير في 
أي وزارة ان يديرهـا لانه يعلم ما بها اكثر من المترددين 

عليها والذين لا تطول اقامتهم فيها.
■ وماذا عن رواتبكم وانتم جالسون في بيوتكم 

الا تعتبر نفقات مالية لا طائل منها؟
■  بخصـوص المجلس وانـا ابن للتجربتـين الاولى 
والثانيـة نعلـم ان الراتـب حـق مكتسـب والكثيـر منا 
يعتمـد في معيشـته علـى راتبه لكننـي اطالـب بالغاء 
كل المسـتحقات والامتيـازات الاخـرى باعتبـار اننـا لا 
نحمل مـن المجلس التشـريعي غير اسـم عضو المجلس 
التشـريعي ولا نمـارس عمـلا باعتبـار ان المجلس يقيم 
بشـكل جماعي كوحـدة واحدة وليس بعمـل افراده أيا 

كانت انجازاتهم. 
 لذلك ادعو من هم في المجلس التشـريعي وانا واحد 
منهم من خارج حماس وخارج فتح ان يبادروا للاعلان 
عـن انسـحابهم واسـقاط عضويتهم في هـذا المجلس، 
علـه يكـون ضاغطا علـى الاخريـن لاعادة حسـاباتهم 
مرة اخرى باتجاه إنهاء الانقسـام وليقولوا نترك هذه 
المؤسسـة لفتح وحماس، لحين اسـتعادة وحدة شعبنا 
وادواته رغم قناعاتي ان ذلك لن يؤثر كثيراً فحرب غزة 
وكل الدمار الذي كان فيها وكل التهويد الذي تتعرض له 
عروس كل العرب (القدس) واضراب حركتنا الاسـيرة 

لم توحد المنقسمين... ترى متى يتوحد هؤلاء. 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ بيروت ـ ا ف ب: يرى محللون ان تصاعد اعمال 
العنـف في سـورية ولا سـيما التفجيران اللـذان هزا 
دمشـق الخميس، يهددان مهمة كوفـي انان ويدفعان 

البلاد اكثر فأكثر الى حافة الحرب الاهلية.
ويقول خطار ابو دياب اسـتاذ العلوم السياسـية 
في جامعة باري سـود ان «سورية توشك على الغرق 
في دوامة الحرب الاهلية، تحت انظار المجتمع الدولي 

الذي لا يتحمل مسؤولياته». 
ويلتقي المجتمع الدولي على خطة المبعوث الدولي 
كوفـي انـان للخروج مـن الازمـة، الا ان هـذه الخطة 
تلقت ضربـة جديـدة بالانفجارين المتزامنـين اللذين 
هـزا العاصمة السـورية صباح الخميـس، في هجوم 
يعد مـن الاعنف منذ بدء الاحتجاجات الشـعبية ضد 

نظام الرئيس بشار الاسد قبل اكثر من عام. 
ويقـول خطار ابو دياب ان وقف اطلاق النار الذي 
اعلن في الثاني عشر من نيسان/ابريل «لم يحترم، اذ 
لم يسـمح للناس بالتظاهر السـلمي، ولم يجر اطلاق 

سراح المعتقلين السياسيين». 
وتنص خطة انان على وقف القتال باشـراف الامم 
المتحدة، وسحب الاسلحة الثقيلة من المدن، والسماح 
بدخول المسـاعدات الانسـانية، والسـماح بالتظاهر 

السلمي، والبدء بحوار حول مرحلة انتقالية. 
وبحسـب أبـو ديـاب، فان خطـة انان هـي المخرج 
الوحيد للازمة السـورية حاليـا، وفي ظل عدم وجود 
بديـل لهـذه الخطـة فـان الازمـة تدخـل فـي طريـق 

مسدود. 
ومنـذ الاعـلان عن وقـف اطـلاق النار، سـقط في 
سـورية اكثر مـن 900 قتيـل، ويتبادل كل مـن النظام 

والمعارضة الاتهامات بخرق الهدنة. 
ويـرى المحلل في مجموعـة الازمـات الدولية بيتر 
هارلينغ ان «سـورية تشـهد تنوعا في اعمال العنف» 
مـن هجمـات مسـلحة واغتيـالات الـى الاشـتباكات 

العسـكرية التي لـم توفر العاصمة دمشـق في الآونة 
الاخيرة.  ويضيف ابو دياب «على غرار ما كان يجري 
في الجزائر في التسـعينات، سـيكون من الصعب ان 

نعرف من يقف وراء هذه الهجمات». 
وأدى الغـاء نتائـج الانتخابـات التشـريعية فـي 
الجزائر في العام 1991 والتي فازت فيها جبهة الانقاذ 
الاسلامية، الى دخول في البلاد في دورة عنف دموي 

اسفرت عن مقتل 200 الف شخص. 
ويرى بعض الخبراء ان النظام السـوري يستغل 
حالة عدم الوضوح هذه ليسـوق روايته بأن القاعدة 
واجهزة استخبارات خليجية تقف وراء اعمال العنف 

في البلاد منذ 14 شهرا. 
ويقـول مديـر معهـد كارنيغـي لدراسـات الشـرق 
الاوسـط بول سالم ان «الثورة السـورية لا علاقة لها 

بالقاعدة، ولا بدول الخليج». 
ويضيـف «انهـا مرتبطة فقط بالشـعب السـوري 
الـذي لم يعد قادرا على احتمال الوضع في بلده، على 
غرار ما جرى في العديد من الدول العربية التي خرج 

مواطنوها للمطالبة بحقوقهم». 
ويرى سالم ان «النظام السوري ومنذ اليوم الاول 
رد على المحتجـين بالحرب (...) وقـد خلق حربا فعلا 

وهو سيتحمل على الارجح تبعاتها». 
ويضيـف ان «الوضع في سـورية معقد لانه يجمع 
بين مسـارين: ثورة ضد نظام مستبد من جهة، وتوتر 

طائفي سني-علوي من جهة اخرى». 
وفـي هـذا السـياق، تخـوف الامـين العـام لـلامم 
المتحـدة بان كي مون الاربعاء مـن اندلاع حرب اهلية 
واسعة النطاق في سورية قد تمتد اثارها الى المنطقة.  
ويـرى بيتـر هارلينـغ ان احدى المشـاكل تكمن في ان 
الغـرب «يدعم مهمـة لا يؤمـن بجدواهـا»، مضيفا ان 
«مهمـة انـان ولـدت مـن رحـم التناقـض فـي مواقف 

المجتمع الدولي».

محللون: سورية على حافة 
الحرب الاهلية بعد انفجاري دمشق

■ عواصـم ـ وكالات: خـرج عشـرات 
الالاف مـن السـوريين في تظاهـرات في 
مناطـق سـورية عـدة الجمعـة للمطالبة 
الاسـد  بشـار  الرئيـس  نظـام  باسـقاط 
رغـم الانتشـار الامنـي الكثيـف للقوات 
ناشـطون  افـاد  مـا  بحسـب  النظاميـة، 
الانسـان،  لحقـوق  السـوري  والمرصـد 

ومقاطع بثها ناشطون على الانترنت.
وفـي دمشـق، خرجـت تظاهـرات في 
مناطق عدة من العاصمة وريفها، واجهت 
احداهـا قوات الامـن في حـي التضامن، 
الـذي يشـهد منـذ اسـابيع تصاعـدا في 
الاحتجاجـات، باطـلاق نـار اسـفر عـن 
سـقوط خمسـة جرحى، بحسـب ما افاد 

اتحاد تنسيقيات دمشق والمرصد. 
وافـادت لجـان التنسـيق، ان عناصر 
من الامن والشـبيحة انتشـروا في كناكر 
والمعضمية بريف دمشـق للحيلولة دون 

خروج تظاهرات. 
وفـي حلـب (شـمال) افـاد المتحـدث 
باسـم اتحـاد تنسـيقيات حلـب محمـد 
الحلبـي بخـروج الاف المتظاهريـن فـي 
عشـرات التظاهرات في المدينـة وريفها، 
التـي  «تنديـدا بالتفجيـرات الاجراميـة 
وقعـت فـي دمشـق الخميـس، ولمطالبـة 
المجتمع الدولـي بالتدخل العسـكري في 

سورية». 
واضاف الحلبي لـ»فرانس برس» ان 
قوات الامن «واجهت المتظاهرين باطلاق 
الرصاص ما اسفر عن سقوط اصابات». 
وقـال المرصـد ان قوات الامـن اطلقت 
النـار لتفريق متظاهريـن في حي صلاح 
الدين فـي حلب ما ادى الـى اصابة رجل 

بجراح خطرة. 
وفي كوباني ذات الغالبية الكردية في 
ريف حلب، رفعت لافتات «عاشت الاخوة 
المتظاهـرون  وردد  العربيـة»،  الكرديـة 
هتافـات تضامنا مـع المـدن المنكوبة منها 
«يا حمـص نحن معاك للمـوت ويا حماة 
نحن معـاك للموت» بحسـب مـا اظهرت 

مقاطع بثت على الانترنت. 
وفـي ادلـب (شـمال غـرب)، خرجـت 
تظاهـرات عـدة بعـد صـلاة الجمعة في 
مناطق عـدة من هذه المحافظـة التي تعد 
مـن اسـخن مناطـق الاحتجاجـات فـي 

سورية. 
كفررومـة  مـن  متظاهـرون  وهتـف 
فـي ريـف ادلـب «ثـورة يـا احـرار علـى 
الظالـم بشـار» ورفع اخـرون الى جانب 
الاعلام «اثبتنا للدنيا اننا اشـجع شـعب 
فـي العالـم» و»انـان ومجلـس الامـن لا 

يطحنون الا الطحين».
وفـي كفرحايـا فـي ريـف ادلـب ردد 
المتظاهرون «مشان الحرية جينا» و»بدنا 
نشـيلك يا بشار مهما شـددت الحصار»، 

بحسب مقاطع بثها ناشطون.
وخرجـت تظاهـرات فـي احيـاء عدة 
في مدينة دير الزور وريفها (شـرق) رغم 

الانتشار الامني الكثيف.

وحمـل المتظاهـرون «اعـلام الثورة» 
ولافتـات كتـب عليهـا «»فقـط فـي نظام 
الاسـد التفجير لـه فائـدة، الخلاص من 
المعتقلين وكسـب الراي العام في مجلس 
الامن»، و»التفجيرات دليل هزيمة ونحن 
لم نهزم ولن نهـزم بل نحن منتصرون»، 
في اشارة الى تفجيري دمشق الخميس.

وفـي منطقـة حمـاة بوسـط البـلاد، 
لتفريـق  النـار  الامـن  قـوات  اطلقـت 
متظاهريـن فـي مدينـة حلفايـا ما اسـفر 
عن اصابة عشـرين شـخصا، بحسب ما 
افـادت الناطقـة باسـم المكتـب الاعلامي 

للثورة في حماة مريم الحموية.
ورفـع متظاهـرون فـي كفـر زيتـا في 
ريـف حماة لافتـة «تابعونا في مسلسـل 
التفجيرات بطولة الشبيحة (..) حصريا 
على قنـاة الدنيـا» المقربة من السـلطات 
السـورية، وهاتفين «اللـه محي الجيش 

الحر»، بحسب مقاطع مصورة.
انتشـارا  الامـن  قـوات  ونفـذت 
كثيفـا فـي المـدن السـاحلية لا سـيما في 
اللاذقية وجبلـة وبانيـاس، وخصوصا 
امـام المسـاجد التـي تخـرج منهـا عـادة 
بحسـب  الجمعـة،  ايـام  التظاهـرات 

المرصد. 
وفـي محافظة الحسـكة ذات الغالبية 
الكردية في شـمال شـرق البلاد، خرجت 
تظاهرات في مدينة الحسكة والقاملشي 
رأس العين (سـري كانيه) والدرباسـية 
وعامـودا والهـول والقحطانيـة (كركـي 
لكي)، بحسب ما افاد الناشط في الحراك 

الكردي هفيدار. 
واشـار المرصـد الـى «عمليـة كـر وفر 
بين قـوات الامن والمتظاهريـن» في بلدة 

الشداي. 
وفي درعا (جنوب)، خرجت تظاهرات 
فـي بلـدات وقـرى عـدة فـي المحافظـة، 
بحسـب المرصـد الذي اشـار الى سـماع 

اصوات رصاص في مدينة الحارة. 
غـداة  التظاهـرات  هـذه  وتأتـي 
انفجارين في دمشـق اسفرا عن مقتل 55 

شخصا واصابة 372 آخرين بجروح. 

تنديد دولي بتفجيرات دمشق

نـدد الامـين العام لـلامم المتحـدة بان 
كي مون بالاعتداء الذي شـهدته دمشـق 
الخميـس وطلب مـن النظـام والمعارضة 
عـن  بنفسـيهما»  «النـأي  سـورية  فـي 
الارهاب، بحسب المتحدث باسمه مارتن 

نيسيركي.
«يجـدد  بـان  ان  المتحـدث  واضـاف 
نداءه العاجل للاطراف كافة بان تحترم 
بشـكل كامـل واجباتهـا بوقـف العنـف 
المسـلح بكافة اشـكاله وحمايـة المدنيين 
والنأي بانفسهم عن الاعتداءات العمياء 

بالقنابل وباقي الاعمال الارهابية». 
وتابـع «علـى الاطـراف كافـة احترام 
قـرار مجلـس الامـن رقـم 2043 وخطـة 

النقـاط السـت (للوسـيط كوفـي انان) 
التي تلزمهم بحل الازمة سلميا». 

واكد بـان كي مـون «مجـددا ضرورة 
التعاون الفوري والكامل مع جهود الامم 
المتحدة الهادفة الـى انهاء العنف ووقف 
انتهاكات حقوق الانسان وضمان العمل 
الانساني وتسهيل عملية انتقال سياسي 

يقودها السوريون بانفسهم». 
وختم المتحدث مؤكدا ان الامم المتحدة 
«تتعهـد بالاسـتمرار فـي القيـام بـكل ما 

يمكنها لتحقيق هذه الاهداف». 
«دان»  الخميـس  نشـر  اعـلان  وفـي 
مجلـس الامن الدولـي «باشـد العبارات 
حزما» اعتداءي دمشـق وطلب «من كافة 
عناصـر»  كل  فـورا  تطبـق  ان  الاطـراف 
خطـة كوفي انـان وخصوصـا «وقف كل 

اشكال العنف المسلح». 
واكدت الدول الاعضاء الخمس عشرة 
مجـددا «دعمهـا التـام» لبعثـة المراقبـة 

الدولية في سورية ولكوفي انان.
ودانت كندا التفجيرين، داعية النظام 
السـوري والمعارضـة الى احتـرام وقف 

اطلاق النار.
وقـال وزيـر الخارجية الكنـدي جون 
بيرد في معرض تعليقه على اسوأ اعتداء 
تشهده سـورية منذ اندلاع الاحتجاجات 
قبل 14 شـهرا انـه «يتعين علـى الطرفين 
فـورا احتـرام وقـف اطـلاق النـار الذي 
تشرف عليه الامم المتحدة والذي طالبت 

به كندا وعشرات الدول الاخرى». 
واعرب الوزير الكندي عن اسفه لعدم 
تطبيـق خطـة المبعـوث الخـاص لـلامم 
المتحـدة والجامعة العربية الى سـورية 
كوفـي انـان، مناشـدا المجتمـع الدولـي 
«مضاعفة جهوده» مـن اجل تطبيق هذه 
دبلوماسـية  «حلـول  وصياغـة  الخطـة 
اخـرى»، ومؤكـدا ان «كنـدا تتضامن مع 

الشعب السوري وتدعم مطالبه». 
ودان رئيـس الـوزراء العراقي نوري 
المالكـي «التفجيريـن الارهابيين» اللذين 
بيـان  نقـل  حسـبما  دمشـق،  شـهدتهما 

رسمي عراقي.
وجـاء فـي البيان الـذي حمـل توقيع 
المالكي وتلقت فرانس برس نسـخة منه، 
«تلقينـا ببالغ الأسـى انبـاء التفجيرين 
الارهابيـين اللذيـن تعرضت لهمـا مدينة 
دمشق ....و راح ضحيتهما العشرات من 
المواطنين السـوريين الابرياء بين شـهيد 

وجريح». 
ونيابـة  «باسـمنا  المالكـي  واضـاف 
عـن الحكومـة والشـعب العراقـي ندين 
بـكل شـدة هـذه الاعمـال الارهابية ومن 
يقـف وراءهـا والتـي تسـتهدف المدنيين 

الابرياء». 
وأعلنت الصين الجمعـة، عن إدانتها 
الشـديدة للتفجيريـن، ونقلـت وكالـة 
«شـينخوا»  الجديـدة  الصـين  أنبـاء 
عـن المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
هونـغ لي، قوله إن الصين تدين بشـدة 

التفجيريـن فـي دمشـق وتعـارض كلّ 
أشكال الإرهاب والعنف.

وقال هونـغ إنه تتوفـر حالياً فرصة 
سياسـي  حـلّ  إلـى  للتوصـل  حقيقيـة 
للأزمة في سـورية، ودعا كافة الأطراف 
في البلاد إلـى تنفيـذ إلتزاماتهم بوقف 
إطـلاق النار بشـكل فعّـال ووضـع حدّ 
للعنف في البلاد بشكل فوري، وتطبيق 
قـرارات مجلـس الأمـن الدولي بشـكل 
شـامل وتنفيذ خطـة المبعوث المشـترك 
للأمم المتحـدة وجامعة الـدول العربية 

كوفي أنان.
وقـال هونغ إن علـى المجتمع الدولي 
أن يعارض بشـدة أي هجوم إرهابي أو 
عمل ينتهك وقف إطلاق النار، وأن يبذل 
جهوداً مشـتركة لتخفيف التوتر ودعم 

الحلّ السياسية للأزمة في سورية.

ايران تتهم الغرب 
بتدبير اعتداءي دمشق

ونـددت ايـران، الحليـف الرئيسـي 
للنظام السـوري في الشـرق الاوسـط، 
وقعـا  اللذيـن  بالاعتداءيـن  الجمعـة 
الغـرب  متهمـة  الخميـس  دمشـق  فـي 

بتدبيرهما.
وقـال نائب الرئيـس الايراني محمد 
رضـا رحيمـي بحسـب مـا نقلـت عنـه 
وكالـة الانبـاء الايرانيـة الرسـمية ان 
«هذه الاعمـال الارهابية تمـت بتوجيه 
من قوى الاستكبار العالمي واعداء الامم 
الحرة»، مستخدما التعبير المعتمد لدى 
الـى  للاشـارة  الاسـلامية  الجمهوريـة 

الدول الغربية. 
الاعتداءيـن  ان  رحيمـي  واضـاف 
الخميـس  دمشـق  فـي  وقعـا  اللذيـن 
واوقعـا 55 قتيلا و372 جريحا «نفذا من 
اجل وقف عملية الاصلاح الديموقراطي 
التي اطلقها (الرئيس السـوري) بشـار 

الاسد». 
بدوره دان الناطق باسـم الخارجية 
مهمانبرسـت  رامـين  الايرانيـة 
الاعتداءيـن، مؤكـدا انهمـا يأتيـان ردا 
على الانتخابات التشريعية التي جرت 
الاثنين في سورية ونددت بها المعارضة 
والمجموعة الدولية باعتبارها «مهزلة». 
وقـال مهمانبرسـت ان «اللجوء الى 
مثل هـذه الاعمال العنيفـة ضد المدنيين 
السـوريين يدل على اسـتراتيجية هذه 
المجموعات التـي تخالف رغبة الغالبية 

(...) التي صوتت في الانتخابات». 

الجعفري يعلن مقتل عدد 
من «الارهابيين» الاجانب في سورية

الامم  فـي  السـوري  السـفير  قـال 
المتحـدة بشـار الجعفـري الخميـس ان 
في حوزة دمشق لائحة من 12 «ارهابيا 
اجنبيا» قتلوا في سورية بينهم فرنسي 

مجلس الامن يستنكر «الهجمات الارهابية».. وبان كي مون يطلب من دمشق والمعارضة نبذ الارهاب

عشرات الالاف في تظاهرات بسورية رغم الانتشار الامني الكثيف والاتحاد الاوروبي سيفرض عقوبات جديدة 

متظاهرون سوريون يرفعون لافتات احتجاجية في كفرروما في ريف ادلب قرب الحدود مع تركيا

الناصرة ـ «القدس العربي»
من زهير أندراوس:

الجمعـة  العبريّـة  «معاريـف»  صحيفـة  كشـفت 
النقـاب عن أنّ الإدارة الأمريكيّة طلبت إيضاحات من 
إسرائيل حول تأثير تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
التي أقامها بنيامين نتيناهو هذا الأسـبوع، وانضمام 
شـاؤول موفـاز إلـى الحكومة، علـى قرار مسـتقبلي 
بشـأن توجيه ضربة عسـكرية لإيران خلال شـهري 
أيلول (سـبتمبر) ـ تشـرين الأول (أكتوبر) القادمين، 
قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها في 

تشرين الثاني (نوفمبر) القادم. 
ونقلـت الصحيفة عن محافل إسـرائيليّة وصفتها 
بأنّها رفيعة المستوى قولها إنّ موظفين أمريكيين أجروا 
محادثات حول هذا الموضوع مع السـفير الإسرائيلي 
فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مايـكل أورن، وأن 
السـفير الأمريكي فـي تل أبيب، دان شـابيرو، أجرى 
بـدوره سلسـلة محادثـات مع مسـؤولين فـي وزارة 
الأمن الإسـرائيلية، ومع مسـؤولين في ديوان رئيس 
مشـيرةً  نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيليّ،  الـوزراء 
فـي السـياق ذاته، إلى أنّه سـتحتّم علـى وزير الأمن 
الإسـرائيلي، إيهـود بـاراك، أن يقـدم خـلال زيارته 
المقررة الأسبوع القادم لواشـنطن إجابات حول هذا 

الموضوع. 
بالإضافة إلـى ذلك، قالـت الصحيفـة، إنّ الإدارة 
الأمريكيّـة تُدرك تدرك مـدى أهمية الـدور الذي قاده 
بـاراك في تشـكيل الحكومة الجديـدة، وبالتالي فإنّ 

كـون بـاراك ونتنياهـو يناصـران توجيـه الضربـة 
العسـكرية لإيـران، فإن هـذا الأمر يزيد مـن مخاوف 
الإدارة الأمريكية من قرار إسـرائيلي مسـتقبلي بهذا 
الخصوص، لا سـيما وأن باراك كان مشـاركا بصورة 

كبيرة في بلورة الاتفاق بين موفاز ونتنياهو. 
الـوزراء  رئيـس  إنّ  قائلـةً  الصحيفـة  وسـاقت 
الإسـرائيليّ بحـث يـوم الاثنـين خلال لقائـه بموفاز 
الملـف الإيرانـي، وموقفه بهـذا الخصـوص، وموقفه 
مـن وجهـة نظر نتنياهـو القائلـة بإعطـاء مهلة لحل 
الموضـوع دبلوماسـيا حتـى مطلـع الخريـف القادم، 
مشـددة، نقلاً عن مصدر سياسـيّ رفيع في تل أبيب، 
على أنّ موفاز أعرب عـن موقف مؤيد لموقف نتنياهو 
مهلـة  يحـدد  إسـرائيليّ  زمنـيّ  جـدول  بخصـوص 
للعقوبات الاقتصادية والنشـاط الدبلوماسـي حتى 

اللجوء إلى الحلّ العسكريّ. 
وبحسـب المصادر عينها، فـإنّ الموقف الـذي عبّر 
عنه موفاز يعزز عمليا موقف كل من باراك ونتنياهو، 
لا سـيما وأن نتنياهـو كان حـدد أمـام أوبامـا جدولا 
زمنيا يحدد شـهري ايلول (سـبتمبر) ـ تشرين الاول 
(أكتوبر) كآخر موعد في الجدول الزمني الإسرائيلي 

للاتجاه نحو خيار عسكري. 
الأخيـرة  زيارتـه  خـلال  نتنياهـو  أوضـح  كمـا 
لواشنطن أن إسرائيل لن تتنازل عن الجدول الزمني 
الذي حددتـه لحل الأزمة الإيرانية بالطرق السـلمية 
والدبلوماسية، على حد تعبير المصادر، التي خلصت 
إلـى القـول إنّ نتنياهو موفـاز متفقان، مـن الناحية 
المبدئيّـة في ما يتعلّق بطـرق مواجهة الملف الإيراني، 
وأن تصريحـات موفـاز السـابقة، التي اتهـم خلالها 
نتنياهو وباراك بإخافة الجمهور كانت ضمن دعايته 

الانتخابية لمواجهة ليفني.
فـي السـياق ذاته، قـال وزراء أعضاء فـي (طاقم 
الـوزراء الثمانية) إنّهم يتخوفـون من أن يؤدي ضم 
موفـاز إلى هـذا الطاقم، إلى نشـوء أغلبية في داخله 
تؤيد شـن هجوم عسكري على المنشـآت النووية في 

إيران. 
وأضاف هؤلاء الوزراء أنه على الرغم من أن موفاز 
أعرب في السـابق عن معارضته شن هجوم كهذا، إلا 
إن هنـاك احتمالاً كبيراً لأن يتماشـى مع الموقف الذي 

يتبناه كل من نتنياهو باراك، في هذا الشأن. 
ومعـروف أن (طاقـم الوزراء الثمانيـة) يضم كلا 
من رئيس الـوزراء، ووزير الأمن، والوزراء أفيغدور 
شـتاينيتس،  ويوفـال  يشـاي،  وإيلـي  ليبرمـان، 
وموشـيه يعالون، وبني بيغـن، ودان مريدور، ومع 
انضمام موفاز إليه سيصبح (طاقم الوزراء التسعة)، 
وهو يعتبر أرفع طاقم داخل الحكومة يتخذ القرارات 

السياسية والأمنية الحساسة. 
وقال أحد الـوزراء الأعضاء فـي الطاقم لصحيفة 
«هآرتـس» إنّ موفـاز سـبق أن وصـف نتنياهو بأنه 
كـذّاب، لكنه لم يتردد في الانضمـام إلى حكومته كي 
يحافظ على بقائه السياسي، ولذا لا يوجد أي ضمان 
بـألاّ يغيـر أيضـاً موقفـه إزاء شـن هجـوم عسـكري 

إسرائيلي على إيران.
وقال وزير آخر من الطاقم نفسه إن موفاز عارض 
خطة الانفصال عن غزة عندما كان وزيراً للأمن، لكنه 
سـرعان ما تراجع عـن معارضته لها وأعلـن تأييدها 
تماشـياً مع موقف أريئيل شـارون، رئيـس الحكومة 

في ذلك الوقت. 
وعقّـب مقربون من موفاز على هـذه التصريحات 

قائلين إن معظم الوزراء الأعضاء في (طاقم الثمانية) 
لا يملكـون التجربـة الكبيرة التـي يملكهـا موفاز في 
المجـال الأمنـي، ولذا ليس مـن حق هـؤلاء أن يعطوا 
دروسـاً لمـن كان فـي السـابق رئيسـاً لهيئـة الأركان 
العامـة ووزيراً للأمـن، على حد تعبيرهـم، كما نقلت 
الصحيفـة عن مقربٍ من موفاز قوله إنّ موقف الأخير 
مـن الملـف الإيرانيّ لـم يتغيّر. تجدر الإشـارة إلى أن 
أربعـة أعضـاء مـن (طاقـم الـوزراء الثمانيـة) وهم 
نتنياهـو وبـاراك وليبرمـان وشـتاينيتس يؤيدون 
شـن هجـوم عسـكريّ علـى إيـران، بينمـا يعـارض 
الـوزراء الأربعـة الآخـرون وهـم يعالـون ويشـاي 
وبيغـن ومريدور شـن هجوم كهذا، ولـذا فإن موقف 
موفاز من شـأنه أن يحسم الموقف إمّا إلى ناحية شن 

هجوم وإمّا إلى ناحية عدم شنه. 
على صلة بما سـلف، كشـفت صحيفـة «هآرتس» 
الجمعـة النقـاب عـن أنّـه خـلال حديثهـا هاتفيًـا مع 
نتانياهـو، يـوم الأربعـاء، قالـت وزيـرة الخارجيـة 
الأمريكية هيلاري كلينتون إنّ الإدارة الأمريكية تأمل 
في أعقاب تشـكيل حكومة الوحدة الموسـعة أن تقوم 
إسـرائيل بخطوات للدفع بما يسـمى بعملية السلام 

مع السلطة الفلسطينية. 
ونقلت عنها قولها إنه لم يعد هناك أسباب لتأجيل 
المفاوضات مع السلطة الفلسطينية في أعقاب تشكيل 
حكومـة الوحدة الموسـعة بعد انضمـام (كاديما) إلى 

الائتلاف. 
الـوزراء  رئيـس  أنّ  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
الإسـرائيليّ دأب في السـنوات الثـلاث الأخيرة على 
الادعـاء بأنـه لا يسـتطيع التقديم في عملية السـلام 
مع السـلطة الفلسطينية بسبب الخشية على ائتلافه 

الحكومي. 
ولفتـت الصحيفة إلى أنّ مسـؤولا فـي الخارجية 
الأمريكيـة قـال إنّـه تمّ إطـلاع كلينتـون علـى بنـود 
الاتفاق الائتلافي مع موفاز، وأنها رحبّت بالبند الذي 
ينـص علـى أن تدفـع حكومـة الوحدة بعملية سـلام 
مسـؤولة، وأن واشنطن على استعداد لدعم الطرفين 

للتوصل إلى حل الدولتين. 
كما نقلـت الصحيفة عن محفـل أمريكيّ تصريحه 
بأنّ وزيرة الخارجيّة شـددت خلال مكالمتها الهاتفيّة 
مـع نتنياهو على أنّها معنية بسـماع ماذا ينوي عمله 
الآن فـي مـا أسـماه المصـدر بالعملية السياسـية مع 
السـلطة الفلسـطينية في أعقـاب انضمـام (كاديما) 
إلـى الائتلاف. كما طلبت معرفـة متى ينوي نتانياهو 
أن يبعـث بمذكـرة رد إلـى رئيـس السـلطة محمـود 
عبـاس، لافتة إلى أنّ تبادل المذكـرات يجب أن يؤدي 
إلـى اسـتمرار الاتصالات بـين الممثلين الإسـرائيليين 
والفلسـطينيين. ولفتـت الصحيفـة العبريّـة إلـى أنّ 
الإدارة الأمريكيّـة تأمل في أنْ تنشـأ ديناميكيّة تمنع 
حصول تصعيد في الوضع الأمني في الضفة الغربية 

إلى حين انتخابات الرئاسة الأمريكية. 
ونوهّـت الصحيفة إلى أنّ نتنياهو ومستشـاريه 
قـد أنهوا صياغة مذكرة الـرد على عباس، ونقلت عن 
مصدر إسـرائيلي قوله إن مبعوث نتانياهو، المحامي 
يتسـحاك مولخـو، سـوف يلتقي عباس فـي رام الله 
الأسبوع القادم لتسليمه مذكرة الرد، مشددة على أنّ 
الرد لا يتضمن أية اقتراحات إسرائيلية جديدة، وإنما 
تكرارا لمقولة أن إسـرائيل معنيـة بتجديد المفاوضات 
مع السـلطة الفلسطينية بدون شـروط مسبقة، على 

حد قوله المصادر السياسيّة في تل أبيب.    

كلينتون لرئيس الوزراء: لا أسباب بعد لتأجيل المفاوضات مع السلطة 
واشنطن تطلب إيضاحات من نتنياهو حول موقف الحكومة الجديدة من الملف الإيرانيّ 

وتتخوّف من توجيه إسرائيل ضربة استباقيّة قبل انتخابات الرئاسة في أمريكا

عمان ـ «القدس العربي»
 من بسام البدارين:

إنخفضـت حـدة الحراك فـي الشـارع الأردني 
الأسـبوع الماضـي قياسـا بسـيطرة لقـاءات الملك 
علـى  والعشـائر  المناطـق  مـع  الثانـي  عبدللـه 
أجـواء الإعلام حيث يحتشـد فـي كل منطقة آلاف 
المواطنـين علـى هامـش زيـارات ملكيـة لبعـض 
العشائر والمناطق شملت أيضا أربعة مخيمات في 

العاصمة عمان.
وفـي الوقـت الـذي يناضـل فيـه الحراكيـون 
أعـداد  تقلصـت  الشـارع  فـي  حضورهـم  لإبقـاء 
المواطنين الذيـن يخرجون في حراكات سياسـية 
وليسـت مطلبيـة وبنفـس الوقـت سـيطر مشـهد 
اللقاءات الملكية المباشرة مع المواطنين على الإيقاع 
السياسـي فـي البـلاد بعدمـا بـدأ الملك شـخصيا 
بسلسـلة زيـارات مباشـرة للمناطـق والعشـائر 

فـي محيـط العاصمـة الأردنيـة عمـان يعتبرهـا 
سياسـيون بمثابة رسـالة من النظام تلفت النظر 
لإنه ما زال من حيث التحشيد والإستقطاب أقوى 

من حراك الشارع وأكثر زخما منه.
للأهالـي  الملكيـة  الزيـارات  هـذه  وترافقـت 
وسـط  عمـان  العاصمـة  محيـط  فـي  خصوصـا 
ترتيبـات جماهيريـة مكثفـة مع التغييـر الوزاري 
الأخيـر وحسـم الملـك لملـف إجـراء الإنتخابـات 
وتسـارع هـذه الإجـراءات فـي الأسـبوع الأخيـر 

حيث شكلت هيئة مستقلة لإدارة الإنتخابات.
وتوجـه هـذه اللقـاءات ضمنيـا رسـالة قوية 
ومباشـرة للخارج والداخل خصوصـا مع الطابع 
الأهلـي للزيـارات الملكيـة وتحشـد الاف النسـاء 

والأطفال والشباب في إستقبال زائرهم الملكي.
التحليـل  مـن  حالـة  عمومـا  البـلاد  وتسـود 
السياسـي تشـير إلى إنخفاض مسـتوى الحراك 
الشـعبي والسياسـي إلـى أدنـى المسـتويات منذ 
إنطلـق الربيـع العربـي لكـن القيـادي فـي جبهة 
العمل الإسـلامي الشـيخ إرحيل الغرايبـه كان له 

رأي مختلـف عندمـا تحـدث فـي مقالتـه اليومية 
في صحيفـة «العرب اليوم» عن ما أسـماه بقهقهة 
إحتفـل  عندمـا  مؤخـرا  سـمعها  التـي  الشـيطان 
البعـض بتراجـع الحـراك وإتجاهـات الإصـلاح 
السياسي ووصف القراءة القائلة بالفتور وحسم 
المسـألة بأنهـا رغائبيـة وعاطفية وتسـعى لجمع 
حلفـاء الفسـاد قائلا بأن هؤلاء سـيندمون عندما 

تصبح الشعوب سيدة الموقف.
وفـي صحيفة «الغـد» كتـب الصحافيان محمد 
أبـو رمان وفهـد الخيطان يحـذران دوائـر القرار 
من بنـاء خطـط للتراجع عن الإصلاح السياسـي 
وتجاوز الأسـئلة والمفاصـل الأساسـية بناء على 
إعتبـارات إنكفـاء الحراك الشـعبي وهـو ما حذر 
منـه أيضـا بيانـان صـدرا الأسـبوع الماضـي عن 
الجبهـة الوطنيـة للإصلاح بقيـادة أحمد عبيدات 
ولجنة التنسـيق الحزبية التـي تقودها المعارضة 

الإسلامية.
 رغـم ذلك خـرج المئات من النشـطاء الشـباب 
أمـس الجمعـة في حـراكات منظمـة قليلـة الزخم 

الجماهيري تحت عنوان «جمعة سـقوط الأقنعة» 
التـي تخللهـا هتافـات ضـد الحكومـة الجديـدة 
والبرلمـان ولافتات تطالب بالإفـراج عن الصحفي 
المحتسـب  جمـال  أسـابيع  ثلاثـة  منـذ  الموقـوف 
لأسباب غامضة حيث شـارك الصحفيون الجمعة 
بمسـيرة وسـط العاصمة إحتجاجا علـى توقيف 

زميلهم المحتسب من قبل محكمة أمن الدولة.
وفي غضون ذلك إهتم الكتاب المحليين بسلسلة 
مواضيع أبرزهـا الإرتفاع المتوقع للأسـعار بعدما 
مهد له رئيس الوزراء الجديد فايز الطراونه وهو 
يشير لإن خمسـة مواد أساسية لن تزيد أسعارها 

وسط النوايا المعلنة لزيادة أسعار الكهرباء.
 وإنتقـد الكاتب فـي صحيفة «الدسـتور» ماهر 
أبو طير سـعي أحـد السـلفيين الأردنيـين للزواج 
من العراقية السـجينة سـاجدة الريشـاوي التي 
شـاركت في تفجير فنادق عمان قبل عدة سـنوات 
لافتـا لإن هـذا الـزواج الهـدف منـه منـع تسـليم 
التأخيـر  بعـد  العراقيـة  للسـلطات  الريشـاوي 

المقصود بتنفيذ حكم الإعدام بحقها.

 وقال أبو طير: السـلطات العراقية تطالب بها 
ايضـا، فان المنفذ القانونـي الذي يمكن عبره منع 
تسـليمها هو زواجها من مواطـن، وبالفعل تقدم 
مواطن سلفي، لادارة السجن طالبا الزواج منها، 
باعتبارهـا مجاهدة صالحة، قامـت ومجموعتها 
بقتل العشـرات، وجـرح آخريـن، وترويع البلد، 
باسـم الديـن!.لا اتعرف كيف يجرؤ انسـان على 
التقدم للزواج من شـريكة في القتل، الا اذا كانت 
بنظـره بطلـة لا بـد مـن تكريمهـا، والمفارقـة ان 
الريشـاوي التي قتلـت مع مجموعتها العشـرات 
في زفـاف، تبحث عن الحل في زفـاف، ولا بد من 
ان نقتـرح هنـا ان يتم ترتيب زفاف شـعبي كبير 
لهـا، ولمن طلـب يدهـا، ولضيوفهم الكـرام لعلهم 
يجربـون طعـم الـدم والظلم الذي تمت سـقايته 
للابريـاء مـن جانـب تنظيـم القاعـدة فـي تلـك 

العملية.
 وقـال الكاتب: تفكر مطولا فـي العريس الذي 
تقـدم بأوراقه يريـد عقد قرانه على الريشـاوي، 
ولا تعـرف كيف يفكر، وهل به مشـاعر انسـانية 

حقا، وكيف وصلت تفسـيراته للدين الى الدرجة 
التـي يعتبـر مـن خلالهـا ان القتل مباح، وسـفك 
دم الابريـاء مبـاح، ونحـن نشـهد اراء شـرعية 
متناقضة في هذا الصدد، دون ان يتم اللجوء الى 
الضمير والعقل في حالات كثيرة، لانهما يحرمان 

وحدهما سفك دم الانسان البريء؟!.
وفـي صحيفة «الـرأي» إقتـرح الكاتـب جهاد 
المومنـي علـى الحكومـة عـدم التقـدم بوعـود لا 
تسـتطيع تنفيذهـا متسـائلا:من الذي سـيعاني 
إذا مـن رفع الأسـعار إذا كانت لـن تمس الدخول 
المحدودة والطبقة المتوسطة وقال: من المستغرب 
فعلا كيـف ان المعادلـة تبدو غامضـة للحكومات 
وللجهات الرسـمية مـع انها واضحـة تماما، فاذا 
ارتفعـت الاسـعار على الاغنياء - هـم القلة التي 
تملـك كل شـيء - المجمعـات التجاريـة والمولات 
ووكالات السـلع والبضائـع وشـركات الادويـة 
اذن  بانواعهـا،  والمسـتوردات  والمستشـفيات 
فانهم سـيرفعون الاسـعار علـى الفقـراء، ترتفع 
عليهم اسعار الديزل مثلا فيرفعون اسعار الشقق 

والايجارات وقطع السـيارات والتأمينات، ترفع 
عليهم اسعار الكهرباء فينتقمون من الناس برفع 
اسـعار الملابـس وحتى السندويشـات، ولا تملك 
الحكومـات عليهم سـلطة الا اذا طبقـت القوانين 
واقرت قوانين أخرى لحماية الناس والمستهلكين 

من الطمع والجشع وفجور بعض التجار..!
 وختـم الكاتـب: هـذه الحكومـة غيـر مطالبة 
بوضع الخطط طويلة الامد لردع جرائم التطاول 
المسـتوردين  بعـض  قبـل  مـن  القوانـين  علـى 
والمنتجـين وكبار الوسـطاء في اسـواق الخضار 
عشـرات  منـذ  مؤجلـة  مهمـة  فهـذه  والفواكـه، 
السـنين ولا تملك هـذه الحكومة الوقـت للدخول 
فـي معارك جانبية خاصـة وان مهمتها الواضحة 
والمحددة تقرر عمرها، هذه الحكومة مطالبة بمنع 
التجـاوزات الجديدة وضبط الفوضـى بقرارات 
مسـتعجلة فالبلـد منذ ما يسـمى الربيـع العربي 
تعيـش حالة من الانتهـاكات لا يمكن تركها بدون 
معالجة سـواءا تعلق الامـر بارتفاع الاسـعار او 

بفوضى السير او بالبسطات في الشوارع.

عريس سلفي أردني لساجدة الريشاوي لمنع تسليمها ومخاوف جماهيرية من رفع الأسعار 
الأردن: رسائل سياسية بعد نزول الملك للشارع وزياراته لعشائر ومناطق العاصمة

خفوت في زخم الحراك الشعبي والغرايبة يحذر من «قهقهة الشيطان» بعد تراجع الإصلاحات

وبلجيكي وبريطاني.
واعلـن الجعفري اثنـاء نقاش حول 
الامـن  مجلـس  فـي  الارهـاب  مكافحـة 
اسـما   12 مـن  لائحـة  «لدينـا  الدولـي 
لارهابيـين اجانـب قتلـوا فـي سـورية 
بينهم مواطن فرنسي ومواطن بريطاني 

ومواطن بلجيكي». 
لكنـه لـم يعـط توضيحـات بشـان 

ظروف مقتل هؤلاء الاجانب. 
واعلـن الجعفري ايضـا ان حكومته 
تملـك اعترافـات مسـجلة ل»26 ارهابيا 
بعضهـم مرتبـط بالقاعـدة». واوضـح 
لاحقا للصحافيين ان الغالبية من هؤلاء 
هم من التونسيين والليبيين اضافة الى 
فلسـطيني واردني. وهـذه الاعترافات 

بثها التلفزيون السوري، كما قال. 
صبـاح  دمشـق  اعتـداءي  وبشـان 
ان  الجعفـري  اضـاف  الخميـس، 
«انفجـارا» اخـر وقع في حلب (شـمال) 
صبـاح الخميـس واسـفر عن «سـقوط 
عـدد مـن الضحايـا المدنيـين» واضـرار 
ماديـة جسـيمة. ولم يعـط توضيحات 

حول هذا الانفجار. 

مقتل 4 عسكريين سوريين 
برصاص مسلحين في حمص

وقتـل 3 مـن مرتبـات الكليـة الحربية 
السـورية وعنصر من قوات حفظ النظام 
وأصيـب عنصـر آخـر بجـروح، الجمعة، 
مدينـة  فـي  مسـلحة  مجموعـة  بنيـران 
الرسـمية  الأنبـاء  وكالـة  حمص.وقالـت 
السـورية «سانا»، «استشـهد اليوم 3 من 
مرتبات الكلية الحربية وعنصر من قوات 
حفظ النظام، وأصيب عنصر آخر بنيران 
مجموعـة إرهابية مسـلحة، اسـتهدفتهم 
خـلال توجههـم إلـى عملهـم فـي مدينـة 

حمص».
ونقلت عن مصدر في المحافظة قوله إن 
«المجموعة الإرهابية إسـتهدفت السـيارة 
التي كانت تقلهم على طريق حمص المخرم 
غربي قرب قرية نوى في بريف حمص، ما 
أدى إلى استشهاد العناصر خضر العقدة 
مـن  منصـور  وعلـي  خاسـكي  وعدنـان 

مرتبات الكلية الحربيـة، وعلي الدوماني 
مـن قوات حفـظ النظـام وإصابـة عنصر 

آخر».
يأتي ذلك في وقـت يواصل وفد طلائع 
المراقبـين الدوليـين أعمالـه فـي مختلـف 
الأراضي السـورية، عملاً بخطـة مبعوث 
العربيـة  الـدول  الأمم المتحـدة وجامعـة 
بقيـة  وصـول  وبانتظـار  أنـان،  كوفـي 
الذيـن أصـدر مجلـس  الــ300  المراقبـين 
الأمـن الدولي في 21 نسـيان/أبريل قراراً 
بالإجماع يقضي بإرسالهم الى سورية في 

إطار المهمة ذاتها.

عقوبات اوروبية جديدة على دمشق

ذكـرت مصادر دبلوماسـية ان الاتحاد 
عقوبـات  الاثنـين  سـيفرض  الاوروبـي 
جديـدة على سـورية عبر تجميـد ارصدة 
يعتبـر  اشـخاص  وثلاثـة  مؤسسـتين 
بشـار  نظـام  لتمويـل  مصـدرا  معظمهـم 

الاسد.
وقـال احـد هـذه المصـادر «ثمـة اتفاق 

مبدئي» بين سـفراء الدول الـ27 الاعضاء 
في الاتحاد الاوروبـي على هذه المجموعة 
الخامسـة مـن العقوبـات منـذ بـدء قمـع 

الاحتجاجات قبل اكثر من سنة. 
واضاف ان الاشخاص الذين ستفرض 
عليهـم العقوبـات سـيمنعون ايضـا مـن 

السفر الى دول الاتحاد. 
واوضحت المصـادر ان وزراء خارجية 
رسـميا  سـيصدقون  الاوروبـي  الاتحـاد 

الاثنين في بروكسل على هذا القرار. 
وفـي اجتماعهـم الاخيـر في نيسـان/
ايريـل، قـرر الـوزراء منع تصدير السـلع 
الفاخـرة الى سـورية، وقد اسـتهدف هذا 
التدبير الرمزي الرئيس الاسد وزوجته. 

وتسـتهدف العقوبـات الاوروبيـة في 
الوقـت الراهن 126 شـخصا و41 شـركة. 
المركـزي  البنـك  ايضـا  تسـتهدف  وهـي 
وتجارة المعـادن الثميـة وتأجير طائرات 
الشـحن.  واضيـف الى عقوبـات الاتحاد 
الاوروبـي علـى النظـام السـوري حظـر 
نفطي وحظر على الاسـلحة التي يمكن ان 

تستخدم في عمليات القمع. 
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

يعقـد البرلمـان المغربـي بمجلسـيه 
(النـواب والمستشـارين) يـوم الاثنين 
مشـتركة  عموميـة  جلسـة  القـادم 
تخصص لدعـم الحملة الدولية لكسـر 
حصـار القـدس٬ ودعـا بـلاغ مشـترك 
لرئيسي مجلسي النواب والمستشارين 
كافـة أعضاء البرلمان الـى الحضور في 
هذه الجلسة التي تعقد في اطار الحملة 

الدولية لكسر حصار القدس.
وقـال الأمـين العـام للمؤتمـر العام 
الدوليـة  الحملـة  أن  القـدس  لنصـرة 
لكسـر حصـار القـدس٬ التـي انطلقت 
المغـرب  مـن  الماضـي  الاربعـاء  يـوم 
والجزائـر ومصر والسـودان وماليزيا 
قبـل  أولـى  كمرحلـة  وأندونيسـيا٬ 
أن تشـمل كافـة بلـدان العالـم تهـدف 
القـدس  بنصـرة  الانتقـال  بالأسـاس 
مـن مرحلة المناشـدة والتأييد المعنوي 
الـى مرحلـة الفعـل والإنجـاز والعمل 
الميدانـي٬ ودعـم الوجـود العربـي في 
الدعـم  تقـديم  عبـر  خاصـة  القـدس 
بالمدينـة  والصحـة  التعليـم  لقطاعـي 
المحتلـة في هـذه المرحلـة٬ بالنظـر الى 
تعرض القطاعين لمخاطر كبيرة في ظل 
الحملة الشرسة التي تقودها إسرائيل 
المـدارس  وخصصـت  المدينـة.  بهـذه 
المغربيـة العمومية والخصوصية، اول 
امـس الخميس سـاعة واحـدة للقدس 
الشريف، كسابقة هي الأولى من نوعها 
قررتها وزارة التربية الوطنية المغربية 
لإشـراك التلاميذ وأسـاتذتهم في هذه 

الحملة لما للقدس مـن مكانة خاصة في 
نفوس كل المغاربة».

وجاء فـي مذكرة محمـد الوفا وزير 
التربية الوطنيـة المغربي وجهها لكافة 
المسـؤولين في القطـاع التعليمي العام 
والخـاص أن الهدف مـن وراء المبادرة 
هـو «التعريـف بالوضـع الـذي توجد 
عليه مدينة القدس الشريف والحصار 
المفروض عليها، وتأكيد قيم وممارسات 

القدس والمقدسيين». “ المؤاخاة“ مع 
والتقـى وفـد يمثل الحملـة الوطنية 
المغربيـة لفـك الحصـار عن فلسـطين، 
مسؤولين في وزارة الاتصال، للترتيب 
مـن أجل تخصيص حيـز زمني للحملة 
في وسـائل الإعـلام العمومية وعرض 
وثائقيـات تحكـي الارتبـاط التاريخي 
المنتظـر  والقدس،ومـن  المغاربـة  بـين 
أن يخصـص البرلمـان المغربي جلسـة 
خاصـة بقضية القدس وفلسـطين، كما 
تشـارك المسـاجد اسـتجابة لبرنامـج 
امـس  خطبـة  بتخصيـص  الحملـة، 
الجمعـة  للحديـث عـن مدينـة القدس 
الشـريف ومـا تتعـرض له مـن حصار 
والمسـاهمة فـي حملـة 'الدعـم المتكامل 
للقدس الذي يشـمل الدعم السياسـي 
والاجتماعي  والاقتصـادي  والقانوني 

للقدس والمقدسيين.
حـزب  ناشـد  الاطـار  نفـس  وفـي 
التقدم والاشتراكية المشارك بالحكومة 
جميع أحرار العالـم، ومنظمات حقوق 
الإنسان، وجامعة الدول العربية وهيئة 
الأمم المتحـدة، للتصدي بحزم وقوة لما 
يرتكبه الاحتلال الصهيوني من جرائم 
في حق الأسـرى الفلسطينيين وسكان 
المناطـق المحتلة، ودعا إلـى العمل على 

إطلاق السـراح الفوري لكافة الأسرى 
والمعتقلين واحترام حقوقهم.

ارسـل  بيـان  فـي  الحـزب  وقـال 
غمـرة  فـي  انـه  العربـي»  لـ»القـدس 
الفلسـطينية  السـاحة  تعيشـه  مـا 
مـن جرائـم ضـد الإنسـانية مـن قبـل 
يخـوض  الصهيونـي،  الاحتـلال 
بالسـجون  الفلسـطينيون  الأسـرى 
الإسرائيلية، أسرى الحرية والضمير، 
مواجهـة مفتوحـة مع إدارة السـجون 
الإسرائيلية وقوانينها العنصرية، من 
أجل الكرامة، وضدا على ما يتعرضون 
إليه من قمع وتنكيل في غرف التحقيق 

وزنازين الموت. 
لمواقفـه  «وفقـا  انـه  الحـزب  واكـد 
التاريخيـة، وإيمانـه الراسـخ بقضية 
فإنـه  العادلـة،  الفلسـطيني  الشـعب 
«يعبر عن اسـتنكاره الشديد اتجاه ما 
يتعرض له الأسـرى الفلسـطينيين من 
اعتـداءات وانتهـاكات وممارسـات لا 
إنسـانية، ويعبـر عن تضامنـه المطلق 
معهـم ومـع عائلاتهـم، ومـع كل أفـراد 

الشعب الفلسطيني المناضل.»
لتدابيـر  وإدانتـه  رفضـه  وجـدد 
الاعتقـال الإداري والتفتيـش والعـزل 
الأسـرى  علـى  الممـارس  الانفـرادي 
الفلسـطينيين، ويؤكد على أن سلطات 
الاحتلال الاسرائيلي تتحمل المسؤولية 
الكاملة على حياة هؤلاء الأسرى الذين 

يناضلون ضد احتلال وطنهم.
والاشـتراكية  التقـدم  حـزب  واكـد 
أن قضيـة الأسـرى الفلسـطينيين مـن 
المطالب المسـتعجلة، لدعم حق الشعب 
الفلسطيني في إنشـاء دولته المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.

البرلمان المغربي يعقد جلسة عمومية الاثنين
لدعم الحملة الدولية لكسر الحصار عن مدينة القدس

وزراء خارجية دول اتحاد المغرب
عقدوا اجتماعا تشاوريا في شرم الشيخ

الرباط ـ «القدس العربي»:
افادت مصادر رسـمية مغربيـة ان وزراء خارجية دول اتحاد 
المغرب العربي عقدوا اول امس الخميس بشـرم الشيخ المصرية٬ 
لقاء تشاوريا خصص لقمة الاتحاد المغاربي المقرر عقدها بتونس 

في تشرين الاول (أكتوبر) المقبل.
واضافـت المصادر ان الوزراء المغاربيين شـددوا خلال لقائهم 
على هامش الاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز٬ 
على ضرورة الإعداد الجيد لأجندة القمة المقبلة وتمحورها حول 
مشاريع ملموسة وأدوات مجددة للاستجابة للتحديات المتعددة 

التي تواجه المنطقة المغاربية.
ودعـا الرئيـس التونسـي المنصـف المرزوقي في وقت سـابق 
اثنـاء جولة مغاربيـة زار خلالها المغـرب وموريتانيـا والجزائر 
قـادة دول اتحاد المغـرب العربي الذي اسـس 1989 ويضم ليبيا 
وتونـس والجزائـر والمغـرب وموريتانيـا الـى اسـتئناف القمة 
المغاربيـة الدورية التي كانت تعقد سـنويا بالتداول بين عواصم 
دول الاتحاد حسب الاحرف الابجدية، الا ان الخلافات الجزائرية 
المغربية وانشـغال الدول الاخرى بقضاياها الداخلية لم يسـمح 

بعقدهـا ولـم تعقد ايـة قمة منـذ تلك التـي عقدت فـي تونس في 
كانـون الثاني/يناير 2004. وتعرف العلاقـات المغاربية الثنائية 
حركيـة منـذ انـدلاع الربيع العربـي وتغييـر النظام فـي تونس 
وليبيا والتحـولات والاصلاحات التي تعرفهـا المغرب والجزائر 
وموريتانيـا. كما عرفـت العلاقـات الثنائية الجزائريـة المغربية 
تطـورا ايجابيا وتوسـيع التعاون بينهما قطاعيـا ومن المقرر ان 

تحتضن الجزائر العاصمة اجتماعا وزاريا مغاربيا حول الأمن.
وقال يوسف العمراني الوزير المغربي في الشؤون الخارجية 
بعد لقاء شرم الشيخ إن المغرب العربي يعيش اليوم عهدا جديدا 

يزخر بالتحديات والآمال.
واضـاف أن هناك حاجة ملحـة للنهوض بالنمـو الاقتصادي 
وبالخصـوص من خلال خلق مناصب الشـغل مؤكـدا أن تعاونا 
إقليميا متجددا ومعززا وحده القادر على أن يشكل رافعة لضمان 

التكامل والتضامن الضروري للتنمية.
وأوضح العمراني أن المشروع المغاربي يتطلب اليوم وأكثر من 
أي وقت مضى إرادة سياسية قوية ومقاربة إدماجية وجامعة من 
شـأنها ضمان اندماج يكون في مستوى تطلعات شعوب الفضاء 

المغاربي.

قلق في فرنسا من استراتيجية ماري لوبين المتطرفة
بتزعم المعارضة وتهميش اليمين المعتدل

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

بالرئيـس  الفـرح  يتراجـع  بـدأ 
هولنـد  فرانسـوا  الجديـد  الفرنسـي 
نيكـولا  المؤقـت  للرئيـس  هزمـه  فـي 
ساركوزي بسـبب بزوغ واقع سياسي 
مقلـق للغاية بـل لا يتـردد البعض في 
وصفـه بالخطير هو احتمـال انكماش 
اليمـين التقليـدي المحافظ أمـام اليمين 
القومـي المتطرف بزعامة مـاري لوبين 
التي قد تصبح زعيمة المعارضة في هذا 
البلـد الأوروبـي، الأمر الذي سيشـكل 
سـابقة في أوروبا بعـد الحرب العالمية 

الثانية.
وأعربـت شـرائح مهمـة مـن الـرأي 
العام الفرنسـي والدولي عن ارتياحها 
بسـبب  سـاركوزي  نيكـولا  لرحيـل 
سياسـته الغامضة في معالجة الملفات 
والتعليـم  الهجـرة  مثـل  الفرنسـية 
والعمـل وكذلـك فـي الملفـات الدوليـة 
لفرنسـا، الأمـر الـذي أثـر كثيـرا على 
دبلوماسـية باريس. لكن هذا الارتياح 
النـاتج عن عـودة الحزب الاشـتراكي 
بزعامـة فرانسـوا هولنـد الى رئاسـة 
البلاد بدأ يتلاشـى، وانطلق القلق هو 
ارتفـاع الأصـوات الانتخابيـة للجبهة 
الوطنيـة التـي تمثـل اليمـين القومـي 
المتطـرف بزعامـة مـاري لوبـين التـي 
حصـدت 18٪ من الأصـوات بحوالي 
سـتة ملايـين و600 ألـف. وزاد القلـق 
أكثر خلال الأسـبوع الجاري بعدما بدأ 
يتبـين أن الجبهـة الوطنيـة قـد تصبح 
المرجع الرئيسـي للمعارضة في البلاد 
بسـبب تقدمها المتواصل مقابل تراجع 

اليمين الكلاسيكي.
فقد كشـف اسـتطلاع جديد نشرته 
أن  الجمعـة  أمـس   1 أوروبـا  إذاعـة 
اليسـار بـكل أطيافـه سـيحصل علـى 
التشـريعية  الانتخابـات  فـي   ٪44
المقبلة، وسـيحصل اليمين المعتدل بكل 
أطيافـه علـى 32٪ بينمـا سـتحصل 

حركـة الجبهـة الوطنيـة لوحدها على 
18٪ ومرشـحة لمزيـد مـن الأصوات. 
والمثير أن استطلاعا للرأي نشرته منذ 
أيـام جريـدة لوفيغـارو المحافظة أبرز 
أن الفرنسـيين يعتبرون أحسـن زعيم 
للمعارضة هو جان فرانسوا  كوبي عن 
اتحـاد الحركات الشـعبية الـذي يمثل 
اليمين المعتدل ب 35٪ متبوعا بزعيمة 
الجبهة الوطنيـة المتطرفة ماري لوبين 
واضحـة.  نقطـة  فـارق  أي   ،٪34 ب 
وترى الجريدة نفسـها أن ماري لوبين 
قادرة على تجاوز هـذا المعطى لتصبح 

الزعيمة المفضلة عند الفرنسيين لتزعم 
المعارضة.

وكانت جريدة لوموند الفرنسية قد 
نشرت مؤخرا أن هناك سيناريو مقلق 
تنفـذه مـاري لوبـين يقضـي بتوجيـه 
ضربـات سياسـية قويـة ضـد اليمـين 
المعتـدل لتصبـح فـي ظـرف وجيز هي 
المتزعمـة للمعارضـة في فرنسـا، الأمر 
الـذي سـيأهلها لكـي تصـل للرئاسـة 
الانتخابـات  فـي  سـواء  مسـتقبلا 
الرئاسـية المقبلـة أو التـي بعدهـا فـي 

ظرف ثمان سنوات.

واسـتراتيجية مـاري لوبين تتجلى 
في رفضها أي تنسيق مع اليمين المعتدل 
ومـن ضمنهـا التصويـت بالأبيض في 
الدولـة الثانية للانتخابات الرئاسـية 
منـح  رفضـت  عندمـا  الماضـي  الأحـد 
صوتها لنيكولا ساركوزي، ثم التغلغل 
فـي ضواحي المدن والطبقة المتوسـطة 
لاكتساب الدعم. وتقوم استراتيجيتها 
أساسـا على مواجهة المهاجرين العرب 
والجالية المسلمة، وهو ما سيؤدي الى 
مزيـد مـن توظيـف هـذه المواضيع في 

الممارسة والخطاب السياسي.

والمثيـر أنه إذا نجحـت ماري لوبين 
فـي تزعـم المعارضـة، وسـيكون ذلـك 
سـابقة فـي دول أوروبـا بعـد الحـرب 
العالمية الثانية وانهزام اليمين القومي 
والفاشـية.  النازيـة  مثـل  المتعصـب 
فـي  متطرفـة  يمينيـة  قـوى  وتوجـد 
البرلمانات الأوروبية بل وفي ائتلافات 
حكومية لكنها لم تكتسب نهائيا القوة 
التـي لـدى الجبهـة الفرنسـية اليوم، 
حيـث بدأت تتبلور كبديل في السـلطة 
خلال السـنوات المقبلة وكذلك بسـبب 

وزن فرنسا في أوروبا.

الملك يعفي رئيس هيئة الاعلام السمعي البصري
بالمغرب بعد خلاف حول دفاتر الشروط

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اعفـى العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس 
الجمعـة، رئيـس الهيئـة العليا للاتصال السـمعي 
البصري محمد الغزالي، من مهامه على خلفية جدل 
كبير حـول دفاتـر الشـروط الخاصـة بالتلفزيون 

العمومي في المغرب.
ودفع احمد الغزالي رئيس الهيئة العليا للاتصال 
السمعي البصري المغربي ثمن مصادقة الهيئة على 
دفاتر التحملات لوسائل الاعلام العمومي السمعي 
البصري التي احالتها عليه الحكومة، دون ان يقدر 
ما تحدثه هذه الدفاتر من تحول واصلاح في تدبير 
التلفزيـون الرسـمي فـي البـلاد وتقليص الفسـاد 

الذي يطبع هذا التدبير.
وقال بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس 
عـين اول امـس الخميـس، بالقصر الملكـي بالرباط 
كلا مـن أمينـة لمرينـي الوهابـي رئيسـة للمجلـس 
الأعلى للاتصال السمعي- البصري وجمال الدين 
الناجـي وعيـــنه مديرا عاما للاتصال السـمعي- 

البصري.
وقـال القصر الملكـي ان العاهـل المغربي نوه بما 
تتحلى بـه الرئيسـة والمديـر العـام الجديدين من 
خصال إنسانية حميدة وبما هو مشهود لهما به من 
كفاءة وتجرد ونزاهة وخبرة واسعة وإسهام فعال 
في إنجاز العديد من المشاريع والأوراش الوطنية.

وأوضح بـلاغ القصر أن هذين التعيينين يأتيان 
بعـد الارتقاء بهذه الهيئة إلى مؤسسـة دسـتورية 
تعزيـزا لاسـتقلاليتها وحيادهـا بمـا يمكنهـا مـن 
مواصلـة القيـام بمهامهـا في السـهر علـى احترام 
التعبيـر التعددي لتيـارات الـرأي والفكر وضمان 
اسـتقلال جميـع المؤسسـات الإعلاميـة العموميـة 
منها والخاصة وتقنين وتحديث القطاع السـمعي- 
البصـري الوطنـي ليشـكل رافعـة قويـة لترسـيخ 
النمـوذج الديمقراطـي التنمـوي المغربـي المتميـز 

ومواكبـة التطـورات التـي يعرفهـا هـذا المجال في 
إطـار من الحريـة والانفتاح والمسـؤولية واحترام 
لسـيادة القانون وأخلاقيات المهنـة والحفاظ على 

ثوابت الأمة. 
وتعتبر أمينة المريني الوهابي من الشـخصيات 
المغربية البارزة في الميدان الحقوقي ونضال المرأة، 
وكانـت عضوة بحـزب التقدم والاشـتراكية، ومن 
المؤسسـين للجمعيـة الديمقراطيـة لنسـاء المغرب 
والمنظمـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان. وقـال موقع 
وجهات نظر المغربي إن المريني كانت مقربة جدا من 
مستشار الملك الراحل مزيان بلفقيه، حيث اشتغلت 
إلى جانبه في العديد من الملفات. ويعد جمال الدين 
الناجي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، 
أحـد أبـرز الخبراء المغاربـة في مجـال الإعلام، ولا 
يخفـي مواقفـه اليسـارية والتقدميـة، كما يشـغل 
منصب مدير كرسـي اليونسـكو للاتصال العمومي 
والجمعوي بالمغرب، وأشرف على تنسيق «الحوار 

الوطني حول الإعلام والمجتمع».
وشـغلت دفاتر التحملات التـي اعدها مصطفى 
الخلفـي وزيـر الاتصـال الناطـق الرسـمي باسـم 
والاعلاميـة  السياسـية  الاوسـاط  الحكومـة 
والحقوقيـة المغربيـة خاصـة بعـد الهجـوم الـذي 
تعرض لـه ودفاتـره، المتعلقة بالقنـاة الثانية، من 
طـرف مناهضـي الاصـلاح الـذي كان يهـدف اليه 
وهو ما اسـتدعى تدخل العاهل المغربي الملك محمد 

السادس.
وتتضمن دفاتر التحملات اعطاء اهتماما باللغة 
الانتـاج  عمليـة  وشـفافية  والامازيغيـة  العربيـة 
وشـراء المسلسـلات والبرامـج ورفـع الاذان ونقل 
صـلاة الجمعة والاعياد وتوسـيع مشـاركة ممثلي 
مختلف الفئات الاجتماعية في البرامج الحوارية.  

وادت الحملة التي شـنت علـى الخلفي ودفاتره 
الى تجميدها واعادتها للحكومة التي شـكلت لجنة 
وزاريـة برئاسـة نبيل بـن عبد الله وزير السـكنى 
سـابق  وزيـر  وهـو  المدينـة  وسياسـة  والتعميـر 
للاتصـال 2002 الـى 2007 وقـررت الحكومـة اول 
امـس الخميـس٬ تمديـد العمـل بدفاتـر التحملات 

العمومـي  القطـب  بشـركتي  الخاصـة  القديمـة 
السـمعي البصري إلى غاية نشـر الدفاتر الجديدة 
في الجريدة الرسمية٬ وذلك بعد إدخال التعديلات 

اللازمة.
وقـال مصطفـى الخلفـي وزير الاتصـال الناطق 
السـكنى  وزيـر  إن  الحكومـة  باسـم  الرسـمي 
والتعمير وسياسـة المدينة محمد نبيـل بنعبد الله 
تقـدم بعرض حول نتائـج أعمال اللجنـة الوزارية 
المكلفة بدفاتر التحملات الخاصة بشـركتي القطب 
العمومي السمعي البصري حيث اعتمدت الحكومة 
توصيـة اللجنـة القاضيـة بتمديـد العمـل بدفاتـر 
التحملات القديمة إلى غاية نشـر الدفاتر الجديدة 
في الجريدة الرسمية٬ وذلك بعد إدخال التعديلات 

اللازمـة باعتبار أن «مضمـون الدفاتر الجديدة في 
عمومه جيد».

وقـال معلقون ان دفاتر تحمـلات وزير الاتصال 
مصطفى الخلفي سـتقطع المزيد مـن الرؤوس، وأن 
تداعياتها قد لا تنتهي عند مجرد سحب البساط من 

تحت أقدامه ومنح الملف إلى نبيل بنعبد الله. 
 وقـرأ هؤلاء تعيين أمينة الوهابي الفيلالي خلفا 
لأحمـد غزالي في الهيـأة العليا للاتصال السـمعي 
البصـري، التـي لم يمر الكثير مـن الوقت على ضخ 
دمـاء جديـدة بهـا لـم تطـل غزالي لـو لـم يصادق 
علـى دفاتر تحمـلات اعتبـرت حصـدت الكثير من 
النقد واللسـعات، إلى درجـة أدت إلى وقوع أزمات 

سياسية انتهت بتدخل الملك محمد السادس.

الملك محمد السادس

 ماري لوبين

عبد الاله بنكيران

العاهل المغربي يجري حركة تنقلات
كبيرة في صفوف الولاة والعمال شملت 

40 مسؤولا بوزارة الداخلية
■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: اجـرى العاهل المغربي الملك محمد السـادس حركة 
تنقلات واسـعة في صفـوف الـولاة والعمال (محافظين) شـملت 40 مسـؤولا بوزارة 

الداخلية باقتراح من رئيس الحكومة وذلك للمرة الاولى منذ استقلال المغرب.
وقال بلاغ للقصر الملكي ان الملك محمد السـادس ترأس اول امس الخميس بالقصر 

الملكي بالرباط مجلسا للوزراء، تم فيه تعيين عدد من المسؤولين بالإدارة الترابية.
واوضـح البـلاغ أنه، طبقـا لأحكام الفصـل 49 من الدسـتور٬ وباقتـراح من رئيس 
الحكومـة٬ ومبادرة من وزير الداخلية٬ عين الملك محمد السـادس عددا من المسـؤولين 

بالإدارة الترابية. ويتعلق الأمر بتعيين 10 ولاة٬ و30 عاملا٬ في 23 إقليما و7 عمالات.
وكان تعيـين الولاة والعمال التابعين لـوزارة الداخلية منذ اسـتقلال المغرب 1956 
مـن اختصـاص الملك وحده الا ان الدسـتور المغربي الذي اقر في تمـوز/ يوليو الماضي 
فـي اطـار اصلاحـات دسـتورية وزع الصلاحيات بين الملـك ورئيـس الحكومة وجعل 

التعيينات في مجالس وزارية او حكومية. 
واضاف القصر الملكي ان هذه التعيينات الملكية تندرج في سـياق حركية مسؤولي 
الإدارة الترابيـة٬ وتعزيـز الحكامة الترابيـة الجيدة وإدارة القرب٬ بمـا يتيح لأجهزة 
الدولـة النهـوض بمهامها بالنجاعة والكفـاءة اللازمتين٬ لمواكبة المشـاريع والأوراش 

التي تعرفها مختلف جهات المملكة.
وكشـفت اللائحة التي ضمت اسـماء الولاة والعمال الذين شملتهم حركة التنقلات 
واسـتقبلهم العاهل المغربي امس الجمعة بالقصر الملكي بالرباط اسـم السـيدة فوزية 

إمنصار التي عينت عامل على عمالة المحمدية.

المغرب: الداخلية تكشف 
عن مستودعات اسلحة 

لجماعات تعد لاستخدامها 
في عمليات ارهابية

■ الرباط ـ «القدس العربي»: أعلنت 
وزارة الداخليـة المغربيـة امس الجمعة 
للاسـلحة  مسـتودعات  اكتشـاف  عـن 
النارية كانت جماعات اصولية مسلحة 

تعد لاستخدامها في عمليات ارهابية.
وافـاد بيـان للـوزارة أنـه فـي إطار 
البحث الذي تباشـره المصالـح الأمنية 
على خلفية تفكيك شبكة إرهابية تنشط 
بعدة مناطق بالمغرب٬ ويتزعمها قيادي 
بارز فـي التنظيـم الإرهابـي المعروف» 
بحركـة المجاهدين في المغـرب»٬ تمكنت 
الفرقـة الوطنية للشـرطة القضائية من 
حجـز مجموعـة مـن الأسـلحة النارية 
التـي عمد أعضاء هذا التنظيم الإرهابي 
إلى إدخالها إلـى تراب المملكة وإخفائها 
الضيعـات  بإحـدى  فلاحيـة  بـأرض 
بضواحي مدينة تيفلت وأخرى بمنطقة 
العاصمـة  مـن  القريبـة  عيـون  سـبع 

الرباط.

تزعم أنّ نصف الإسرائيليين اليهود قدموا من بلدان عربيّة بعد طردهم ويجب تعويضهم
عشية الذكرى الـ64 للنكبة: دراسة للخارجيّة الإسرائيليّة تُطالب بحلّ مشكلة اللاجئين اليهود من الدول العربيّة

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
عشية إحياء الشعب العربيّ الفلسطينيّ الذكرى الـ64 للنكبة 
يوم الثلاثاء القادم، الخامس عشـر من شهر أيار (مايو) الجاري، 
يبدو أكيدًا أنّ الدولة العبريّة، قادةً وشـعبًا، ما زالت تتوجس من 
ما يُطلق عليه إسـرائيليًا لقـب الخطر الديموغرافيّ، فقد نشـرت 
وزارة الخارجيّـة الإسـرائيليّة دراسـةً عكـف علـى إعدادها عدد 
مـن الاختصاصيين جاء فيهـا أنّه من المسـتحيل التوصل إلى حل 
حقيقي لقضيـة اللاجئين الفلسـطينيين دون تحمل جامعة الدول 
العربيـة لمسـؤوليتها التاريخيـة عـن دورهـا فـي إيجـاد قضيـة 
اللاجئين اليهود والفلسـطينيين، مشيرة في السياق ذاته إلى أنّ 
ما يُقـارب نصف الإسـرائيليين اليهود اليوم، بمـن فيهم ذريتهم، 

قادمون من بلدان عربية. 
وادعت الدراسة الإسرائيليّة الرسميّة، بحسب موقع «يديعوت 
أحرونوت» على الإنترنت إنّه في الفترة ما بين أواخر الأربعينات 
من القـرن الماضي وسـنة 1967، تمّ تهجير الأغلبية السـاحقة من 
يهـود الـدول العربية من البلـدان التي ولدوا فيهـا، حيث محيت 
معظـم المجتمعـات اليهودية فـي هذه البلـدان من الوجـود، على 
حد زعمها، وأضافت الدراسـة إنّه في الفترة الواقعة بين بين سنة 
1948 وسـنة 1951 تم تهجير 850000 يهودي مـن الدول العربية، 
إمـا بالطرد المباشـر، وإمـا بإجبارهم علـى الهجرة. عـلاوة على 
ذلك، زعمت الدراسـة الإسـرائيليّة إنّـه عندما تمّـت إقامة الدولة 

العبريّـة فـي العـام 1948 اجتمعـت اللجنـة السياسـية التابعـة 
لجامعـة الـدول العربيـة لتضع سلسـلة مـن التوصيـات لجميع 
الدول العربية والإسـلامية حـول كيفية اتخاذ الإجـراءات بحق 
اليهـود فـي بلدانها.  ومن بين تلك التوصيات، بحسـب الدراسـة 
عينها، تمّ سـحب مواطنة اليهود، ما جعلهم مواطنين في إسرائيل 
فقط والتي كانت تأسسـت حديثـا، وتم مصادرة أملاكهم وتجميد 

أموالهم في المصارف وتأميم أملاك لهم بملايين من الدولارات.
كمـا أكدت الدراسـة على ضـرورة عدم قبـول الدولـة العبريّة 
بمبدأ حق العودة للفلسطينيين، وتفضيل منح التعويض من قبل 

جهة ثالثة مخولة. 
كما دعت الدراسـة إلى تقليص نطـاق المطالبة خلال محادثات 
التسـوية بحق العودة من خلال عملية إعادة تأهيل اللاجئين في 
أماكـن إقامتهـم، وفي حال إصـرار بعض اللاجئين الفلسـطينيين 
على ممارسـة حق العودة، سـيتم ذلـك عبر هجرتهـم إلى الدولة 
الفلسـطينية المسـتقبلية والتي سـيتم إنشـاؤها من خلال اتفاق 
للتسوية، أيْ أنّها ترفض جملة وتفصيلاً، تطبيق حق العودة إلى 

داخل ما يُسمى بالخط الأخضر.
جديـر بالذكـر أنّ الإسـرائيليين لا يتعاملـون مـع قضية عودة 
الفلسـطينيين إلى أرضهم باعتبارها مسألة سياسية أو تفاوضية 
يمكـن حلها وفق القانـون الدولي أو وفق حقوق الإنسـان، وإنما 
باعتبارها مسـألة وجوديـة، لأن كيانهم عندما تشـكل كان يعني 
إلغاء الآخر الفلسطيني، ولأن عودة الآخر تعني إنهاء مشروعهم 

حتى لو ظل كل اليهود في فلسطين.
وبحسـب الخبراء في الدولة العبريّة فإنّ المشروع الصهيوني 

اليهوديـة  بالهجـرة  مرتبطـة  ديمغرافيـة  إشـكالية  مـن  يُعانـي 
المعاكسـة من إسـرائيل، إذ أظهرت تقديرات نُشـرت مؤخرًا أنّ ما 
بـين 700 و750 ألف إسـرائيلي يعيشـون خـارج إسـرائيل، يقيم 
60٪ منهم في أمريكا الشـمالية و25٪ فـي أوروبا الغربية. كما 
أشـارت معطيـات دائـرة الإحصـاء المركزيّة فـي الدولـة العبريّة 
إلى أن خمسـين ألفا من المهاجرين الروس إلى إسـرائيل في العقد 

الماضي قد عادوا إلى روسيا. 
وقد لعبـت الانتفاضة الفلسـطينية والأوضـاع الأمنية دورها 
في هجـرة هؤلاء، كمـا أن للعوامـل الاقتصاديـة وضعف الإيمان 
بالمشـروع الصهيوني أثرها في دفع هؤلاء إلـى البحث عن فرص 

عمل وحياة أفضل. 
وتدعي مصادر إسـرائيلية، أن السـلطة الفلسطينية تستخدم 
قوة عرب الداخل الانتخابيّة لتحقيق بعض الأمور التي تخدمها، 
وحسـب المصادر الإسرائيلية، فإن وضعاً كهذا يمكن أن يشل عمل 
الكنيسـت، كمـا أن عربـب الــ48 يكون لهـم تأثير كبير فـي حالة 
الذهاب إلى اسـتفتاءات شعبية، خاصة فيما يتعلق بقضايا هامة 
مثل مسـتقبل القـدس والجولان، وتقرير مسـتقبل حـق العودة، 
وتقريـر من هو اليهودي، والتخوف الإسـرائيلي يذهب إلى ابعد 
من ذلـك، حيث يمكن للعرب في المسـتقبل التأثير بشـكل مباشـر 
إذا ما ستسـتمر إسـرائيل بكونها دولة صهيونيـة يهودية، أو أن 
تتحـول إلى دولة لـكل مواطنيها. علاوة على ذلك، تزعم أوسـاط 
أكاديمية وسياسـية إسرائيلية، إن اسـتمرار التزايد الديمغرافي 
لهـذه الشـرائح السـكانية، سـوف يـؤدي إلـى غيـاب الهـدوء 

الاجتماعي. 

وإذا أضيـف إليـه غيـاب الأمـن الشـخصي بسـبب التركيبـة 
الإسـرائيلي،  الفلسـطيني-  الصـراع  بسـبب  أو  الاجتماعيـة 
فـإن وضعـاً كهذا لـن يكـون مقبولاً علـى اليهـود الذيـن ثقافتهم 
واقتصادهم وتطلعاتهم مشـابهة لتلك الخاصة بمواطني الغرب، 
ممـا قد يدفعهم إلى فحص إمكانيـة الهجرة لبعض البلاد الغربية 
التي تتمتـع بحياة ذات جودة عالية، ويؤكـد الخبراء في الدولة 
العبريّة على أنّ جودة الحياة التي يجري الحديث عنها لا تقتصر 
علـى الجانب الاجتماعي والثقافي، بل كذلك فيما يتعلق بالجانب 
المـادي، مثـل انهيـار اقتصـاد الميـاه مـن حيـث الجـودة والكمية 
المطلوبة، وانهيار شـبكة المواصلات وعدم قدرتها على اسـتيعاب 
الأعداد المتزايدة من السـيارات، وانهيار فـي الجانب البيئي مثل 
صـرف النفايـات ووسـائل معالجـة المجـاري، فقدان المسـاحات 
المفتوحـة، تزايـد الصعوبـات أمـام نظـم التخطيـط المـادي على 

المستوى القومي والمحلي. 
وبصفـة عامـة هنـاك ضغـط متزايـد علـى المـوارد الطبيعيـة 
التـي تعتبـر في الأصل محدودة في إسـرائيل، خاصـة الأراضي، 
وتحديـدا فـي منطقـة السـهل السـاحلي الـذي مركزه تـل أبيب. 
وبغـض النظـر عن ميولهـم السياسـية، فـإنّ هنالـك إجماعًا في 
الدولة العبريّة على أن هناك خطراً ديمغرافياً يهدد استمرار دولة 
يهودية في إسـرائيل، علـى الرغم من اختلافهـم في حجم الخطر 
وكيفيـة التعامـل معه، حتـى أن بعضهم ذهـب إلى الاعتقـاد بأنّ 
جذور الموقف الفلسـطيني من حسم الصراع، يعتمد في جزء منه 
على الديمغرافيا كوسيلة لحسم الصراع في فلسطين لصالحه مع 

مرور الوقت.

لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الـ48 تقرر الإضراب 
العام بذكرى النكبة الذي يصادف الثلاثاء القادم

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
المتابعـة  لجنـة  سـكرتارية  قـررت 
العليا للجماهير العربيـة في اجتماعها 
الطـارئ الـذي عقدته الخميـس لإقرار 
البرنامج النهائـي لإحياء ذكرى النكبة 
القـادم  الثلاثـاء  يـوم  تصـادف  التـي 
الخامـس عشـر مـن شـهر أيـار (مايو) 
المتابعـة  سـكرتارية  وأقـرت  الجـاري، 
أيضًـا الإضـراب العـام والشـامل لـكل 
الطـلاب  باسـتثناء  شـعبنا  قطاعـات 
 ، التوجيهـيّ لامتحانـات  المتقدمـين 
مسـتجيبة بذلـك للتوصية التـي رفعها 
متابعـة  ولجنـة  الأحـزاب  سـكرتيرو 
قضايـا أسـرى الحرية ولجنـة اللجون 
ولجنة المهجرين واللجان الشـعبية في 

منطقة وادي عارة. 
وجـاء فـي بيـان المتابعـة: فـي هـذا 
فـي  العمـال  لجـان  نناشـد  السـياق 
السلطات المحلية العربية وفي المدارس 
العربية ولجــــان أولياء أمور الطلاب 
وجميـع الجــهــات الفاعلـة بالتعاون 

الإضـراب  قـرار  تنفيـذ  أجـــل  مـن 
وإنجاحه. 

إلـى  بالتوجـه  جماهيرنـا  ونناشـد 
قريـة اللجـون المهجـرة للمشـاركة في 
النشـاطات المركزية وبدء التجمع هناك 
مع دخول السـاعة الثانية ظهرا من يوم 
15-5-2012، حيـث سـيبدأ البرنامـج 
السـاعة  فـي  الجماهيـري  المركـزي 

الثالثة. 
اليـوم  هـذا  فـي  البيـان،  وأضـاف 
سـتبنى قرية اللجون بشـكل رمزي من 
خلال نصب الخيام تأكيدا على تمسكنا 

بالعودة إلى قرانا المهجرة. 
وسـتقام في هـذه الخيام نشـاطات 
ثقافيـة مـن محاضرات وورشـات عمل 
ومعـارض تراثية ومعارض رسـومات 
وكتـب تتحـدث عـن النكبـة وفعاليات 
أخرى سـيعلن عنها لاحقـا. ويأتي هذا 
الإضـراب فـي ذكـرى النكبـة، وكذلـك 
نصرة والتحاما بنضال أسرانا البواسل 
الباسـتيلات الصهيونيـة، كمـا  داخـل 
جـاء فـي البيـان، والذيـن يخوضـون 
معركة الأمعاء الخاوية من أجل تحقيق 

مطالبهم العادلة. 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

السلطات الجزائرية مرتاحة في اول انتخابات بعد الربيع العربي
والحكومة تكسب «الرهان» المشاركة بنسبة ٪42.90 

■ الجزائر ـ وكالات: عبرت السـلطات الجزائرية 
الجمعة عن فرحتها بنسـبة المشاركة التي سجلت في 
اول انتخابـات تشـريعية بعد الربيـع العربي والتي 
بلغـت 42,9٪، معتبرة اياها «ردا على الذين راهنوا 
علـى نسـبة مشـاركة ضعيفـة» شـبيهة بانتخابـات 

.2007
ومنـذ الاعـلان فـي شـباط (فبرايـر) عـن موعـد 
الانتخابات كرر الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة مرارا 
نداءاتـه للمواطنـين للمشـاركة «المكثفـة» فـي هـذا 

الاستحقاق «المصيري». 
وقـال في اخر خطاب لـه الثلاثـاء ان «البلاد على 

أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح». 
الانتخابـات،  هـذه  فـي  الاكبـر  التحـدي  وكان 
بالنسـبة للسـلطة كمـا للاحـزاب، تعبئـة الناخبـين 
لـلادلاء باصواتهـم، بالنظر الـى العزوف القياسـي 
الذي شـهدته آخـر انتخابات تشـريعية سـنة 2007 

بنسبة امتناع عن التصويت بلغت ٪64. 
واعلن وزير الداخلية الجزائـري دحو ولد قابلية 
الخميـس ان «نسـبة المشـاركة بلغـت 42,90٪، في 
ارتفـاع واضح عـن النسـبة المتدنية القياسـية التي 

سجلت في الانتخابات السابقة». 
وشـارك اكثر مـن تسـعة ملايين جزائـري من بين 
21,6 مليون ناخب في الانتخابات لاختيار 462 نائبا 

في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب). 
واضاف الوزير انه «بهذه المشاركة المتميزة برهن 
الشـعب الجزائـري علـى مسـتوى عـال مـن الحس 

المدني. 
واعتبر ولد قابلية نسبة المشاركة «ردا على اولئك 

الذين راهنوا على نسبة مشاركة ضعيفة». 
وكان ابـو جـرة سـلطاني رئيـس حركـة مجتمـع 
السـلم الاسـلامية اكد ان نسـبة مشـاركة فـي حدود 
45٪ سـتكون نسـبة «مقبولة»، وهـو نفس ما ذهب 
اليـه الامين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز 

بلخادم في تصريح لوكالة فرانس برس. 
وفـي اول رد فعـل للمعارضـة حيت جبهـة القوى 
البـلاد،  فـي  معـارض  حـزب  اقـدم  الاشـتراكية، 
«المواطنـين والناخبـين الذي عبروا عن رأيهم بشـكل 
سياسـي وسـلمي ولم يسـتجيبوا للنداءات المعادية 

للتعبير الشعبي والسلمي». 
وقـال الحـزب في بيـان «نتفهـم عـزوف الناخبين 
السـلمي الـذي سـببه سـنوات التزوير والشـمولية 

التي تحتقر الحريات وحقوق المواطنين». 
كمـا اكد انه يسـجل «نسـبة المشـاركة الرسـمية» 
ويندد بستخدام «المال الوسخ» في هذه الانتخابات. 
وكان التجمـع من اجل الثقافـة والديمقراطية (19 
مقعدا في المجلس السابق)، الحزب الثاني في منطقة 

القبائل، دعا الى مقاطعة الانتخابات. 
كما دعت الجبهة الاسـلامية للانقاذ المحظورة الى 
«عـدم تزكيـة السـلطة» بالعـزوف عن المشـاركة في 
انتخابات العاشـر من ايـار (مايو).  وبعـد اطمئنان 
السـلطة الى نسـبة المشـاركة تتوجه الانظـار اليوم 
الى النتيجة التي سـيحققها الاسلاميون الذين قالوا 
مرات عدة انهم سيشكلون «القوة السياسية الاولى» 

في البرلمان المقبل. 
واظهـرت النتائج الاوليـة التي اعلنتهـا الاحزاب 

تقدم حزب جبهة التحرير الوطني متبوعا بالتحالف 
الاسلامي «تكتل الجزائر الخضراء». 

وقال عبد الرحمن سعدي رئيس مجلس الشورى 
فـي حركة مجتمع السـلم، اهـم حزب فـي التكتل، ان 
«النتائـج التـي وصلتنـي لغايـة الخامسـة صباحـا 
(00:04 تغ) تعطي جبهة التحرير المركز الاول متبوعا 

بالجزائر الخضراء». 
وتابع «حصلنا على 13 مقعدا في الجزائر العاصمة 
في انتظـار نهاية وصول التقاريـر النهائية». وتضم 

العاصمة 37 مقعدا. 
الا ان النتائج النهائية لكن غير الرسمية في منطقة 
القبائـل اعطـت التقـدم لجبهـة القـوى الاشـتراكية 

المتجذرة في هذه المنطقة. 
ففـي تيـزي وزو عاصمة منطقة القبائـل فاز حزب 
حسـين آيت احمد بسـبعة مقاعد من بين خمسة عشر 

بينمـا حصل في بجاية على ثمانية مقاعد من بين 12، 
ما يجعله القوة الاولى في المنطقة بعد عشـر سنوات 

من المقاطعة. 
وعـادة مـا كانت تعلـن النتائـج في صبـاح اليوم 
التالـي للانتخابـات لكن «تعقيـد» الحسـابات التي 
تأخذ بعين الاعتبار «النسبة الاجبارية» للنساء التي 
يفرضها القانون جعلت العملية هذه المرة تأخذ المزيد 

من الوقت. 
وفـازت جبهـة التحريـر الوطني، حـزب الرئيس 
بوتفليقـة في انتخابـات 2007 باكثريـة المقاعد (136 
من 389) وجـاء التجمع الوطنـي الديقراطي لرئيس 
الـوزراء احمد اوحيى فـي المركز الثانـي ب62 مقعدا 

بينما حصل الاسلاميون على 59 مقعدا. 
مشـاركة  رهـان  الجزائريـة  الحكومـة  وكسـبت 
الناخبـين فـي الانتخابـات التشـريعية التـي جـرت 

الخميـس والتـي «فاقـت بكثيـر نسـبة المشـاركة في 
الادلاء  فتـرة  فيهـا  ومـددت  الماضيـة»  الانتخابـات 

بالاصوات في ثلث مكاتب الاقتراع.
الانتخابـات،  هـذه  فـي  الاكبـر  التحـدي  وكان 
بالنسـبة للسـلطة كمـا للاحـزاب، تعبئـة الناخبـين 
لـلادلاء باصواتهـم، بالنظر الـى العزوف القياسـي 
الذي شـهدته آخـر انتخابات تشـريعية سـنة 2007 

بنسبة امتناع عن التصويت بلغت ٪64. 
ووصفت السـلطة هذه الانتخابـات بـ»المصيرية» 
كونها تعقب اصلاحات سياسية اطلقها الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقـة قبل عـام لتفادي تداعيـات الربيع 
العربي الذي اوصل الاسـلاميين للسـلطة في تونس 

والمغرب ومصر. 
اعلنـت  التصويـت،  علـى  الجزائريـين  ولحـث 
الحكومة العاشـر مـن ايار/مايو يوم عطلـة مدفوعة 

وكانت ورشـات البنـاء في الجزائـر العاصمة خالية 
من العمال، ماعدا العمال الصينيين. 

كمـا انجزت شـركة نجمة (كيوتـل) للهاتف النقال 
شـريطا مصـورا (فيديـو كليـب) تحـت عنـوان «مـا 
زلنـا واقفين» يدعـو الجزائريين الـى التصويت، وقد 

شاركت فيه المطربة وردة الجزائرية. 
وانجز التلفزيون الحكومي ايضا شريطا بمشاركة 
نجـم المنتخـب الجزائـري لكـرة القـدم عنتـر يحيى 
مسجل هدف التأهل لكاس العالم 2010 امام المنتخب 

المصري. 
وتعلق الجزائر على هـذه الانتخابات آمالا كبيرة 
وقد اكد الرئيس بوتفليقة في هذا السـياق ان «البلاد 
علـى أعتـاب مرحلـة مصيريـة لا خيـار لنـا فيهـا إلا 

النجاح». 
وقال محمد، 30 سـنة، من حي بـاب الوادي القلب 

النابـض للجزائـر العاصمة «لا شـيئ يهمني في هذه 
الانتخابات، انه مثل يوم عطلة بالنسبة لي». 

واكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان اصغر 
وزير بعد اسـتقلال الجزائر في 1962، ان الانتخابات 

فرصة للشباب حتى يشاركوا في بناء البلاد. 
لكـن هـذا النـداء لـم يلـق اي صـدى لـدى محمد 
الذي قال وهـو يهز كتفيه «افتح التلفزيون واشـاهد 
الانتخابـات علـى القنـاة الوطنيـة، وبالنسـبة لـي 
كأنهم يتحدثون عن الاخبار في بلد آخر. هذه ليسـت 

الجزائر بل بلد هؤلاء الناس في السلطة». 
وتخللـت العمليـة الانتخابية بعـض التجاوزات 
سـجلت منها اللجنة الوطنية لمراقبـة الانتخابات 60 
شـكوى حولت منها 12 الى القضاء «باعتبارها تحمل 

طابعا جنائيا». 
والجديد في الانتخابـات الجزائرية هذا العام هو 
اشـراف لجنة انتخابات قضائية، غيـر لجنة المراقبة 
المشـكلة مـن احـزاب، علـى العمليـة مـن اولهـا الـى 
آخرها، وكذلك اعتماد البصمة بدل التوقيع بالاضافة 
الى اسـتخدام الحبر الفوسـفوري لمنـع الناخبين من 

الادلاء باصواتهم اكثر من مرة. 
كما دعـت الحكومة حوالـي 500 مراقـب دولي من 
الامم المتحدة والاتحاد الاوروبـي والجامعة العربية 

ومنظمة مؤتمر التعاون الاسلامي. 
ويؤكـد الاسـلاميون انهـم سـيصبحون «القـوة 
السياسـية الاولـى» فـي الانتخابات التـي تأتي بعد 
سـنة من الاصلاحـات السياسـية التي اقـرت تفاديا 
لربيـع عربي في الجزائر بدات بـوادره باحتجاجات 
شـعبية ضد غلاء الاسـعار فـي كانـون الثاني/يناير 

2011 اسفرت عن خمسة قتلى و800 جريح. 
ومع مرور الشـهور كسـبت السـلطة فـي الجزائر 
الثقة بان «خصوصية الجزائر» التي عانت من حرب 
اهلية سـببها العنـف الاسـلامي وراح ضحيتها مئتا 

الف قتيل، في منأى من ثورة تغيير النظام. 
بسـبعة  الانتخابـات  فـي  الاسـلاميون  وشـارك 
احزاب منها ثلاثة متحالفة تحت اسـم تكتل «الجزائر 
الخضـراء» هـي حـركات مجتمـع السـلم والنهضـة 
والاصـلاح، بالاضافـة الـى جبهـة التغييـر وجبهـة 
العدالـة والتنمية وجبهـة الجزائر الجديـدة وحزب 

الحرية والعدالة. 
واكد قـادة احـزاب التحالف الاسـلامي ثقتهم في 
الفـوز بانتخابـات الخميـس «اذا كانـت نزيهـة ولم 
يشـبها التزوير»، واعلنوا انهـم يحضرون «بجدية» 

لتشكيل الحكومة. 
وتشارك حركة مجتمع السلم في الحكومة الحالية 
باربع وزراء، اهمها وزارة الاشـغال العمومية المكلفة 
الاشـراف على مشـاريع كبرى بمليـارات الدولارات، 
والتـي ترشـح وزيرهـا عمار غـول علـى رأس قائمة 

الحزب في الجزائر العاصمة. 
كما ابدى رئيس جبهة العدالة والتنمية الاسلامي 
المتشـدد عبد الله جـاب الله الثلاثـاء ثقته بحصول 
حزبه على «المرتبة الاولى» في الانتخابات اذا «كانت 

نزيهة ولو بنسبة ٪80». 
لكنـه لـم يخـف تخوفـه مـن «امكانيـة حصـول 
تزويـر»، محملا الرئيس بوتفيقة مسـؤولية ذلك في 

حالة حصوله. 

جزائريات من الهيئة المشرفة على الانتخابات خلال عملية احصاء الاصوات الجمعة

حسن زقلام

صحيفة حكومية: الفائز الوحيد
في انتخابات الجزائر هو الشعب

■ الجزائـر ـ ا ف ب: كتبـت صحيفـة المجاهـد الحكوميـة 
الصـادرة الجمعة في نشـرة خاصة ان «الفائـز الوحيد» في 
الانتخابات التشـريعية التي جرت الخميس هو «الشـعب» 

من خلال نسبة المشاركة التي بلغت 42,9 بالمئة.
وقـال كاتب الافتاحيـة «اذا كان هناك فائز فـي هذا اليوم 
من ربيع الجزائر فهو الشـعب» في اشارة الى الربيع العربي 

الذي اسقط انظمة احتكرت السلطة منذ عشرات السنين. 
وتابـع «الشـعب اسـتجاب لنـداء الوطـن (...) ونسـبة 

المشاركة دليل على الحب الذي يوليه الجزائري لبلده» 
وصـدرت صحيفـة «المجاهـد» الجمعـة وهـو يـوم عطلة 
في نشـرة خاصة مثل سـائر الصحـف المقربة مـن الحكومة 
كصحيفـة «النهار» التي عنونـت صفحتها الاولى «44٪ في 
خاطـر الرئيس» معتبرة بذك ان نسـبة المشـاركة «العالية» 

انما هي تكريم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 
وحرصـت «النهـار» علـى الحديـث عن نسـبة المشـاركة 
التي لا تاخذ بعين الاعتبـار تصويت الجزائريين في الخارج 

(14٪) والذي خفض النسبة العامة الى ٪42,9. 
وكان الرئيـس بوتفليقـة وجه عدة نـداءات للجزائريين 
مـن اجـل المشـاركة المكثفـة فـي الانتخابـات التـي اعتبرها 

«مصيرية». 

واظهـرت النتائـج الاوليـة التـي اعلنتها الاحـزاب تقدم 
حـزب جبهة التحريـر الوطني متبوعا بالتحالف الاسـلامي 

«تكتل الجزائر الخضراء». 
وقـال عبد الرحمن سـعدي رئيـس مجلس الشـورى في 
حركة مجتمع السـلم اهم حزب في التكتـل ان «النتائج التي 
وصلتنـي الـى غايـة الخامسـة صباحـا (00:04 تـغ) تعطي 
جبهة التحرير في المركز الاول متبوعا بالجزائر الخضراء». 
الا ان النتائـج النهائيـة لكـن غيـر الرسـمية فـي منطقـة 
القبائـل تعطي تقدما لجبهة القوى الاشـتراكية المتجذرة في 

هذه المنطقة. 
ففـي تيزي وزو عاصمـة منطقة القبائل فاز حزب حسـين 
آيت احمد بسبعة مقاعد من بين خمسة عشر بينما حصل في 
بجايـة على ثمانية مقاعد من بين 12، ما يجعله القوة الاولى 

في المنطقة بعد عشر سنوات من المقاطعة. 
وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية انه سـيعلن النتائج 

النهائية الجمعة في الساعة الثالثة والنصف (30:14 تغ). 
وعـادة ما كانـت تعلـن النتائج فـي صباح اليـوم التالي 
للانتخابـات لكـن «تعقيـد» الحسـابات التـي تاخـذ بعـين 
الاعتبار «النسـبة الاجبارية» للنساء التي يفرضها القانون 

جعلت العملية تاخذ المزيد من الوقت. 

الامم المتحدة تنتقد ظروف التوقيف وتؤكد وجود تعذيب في سجون ليبيا
 و«هيومن رايتس ووتش» ترفض العفو عن مرتكبي الجرائم الخطيرة 

■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن مسـؤول 
فـي الامم المتحـدة الخميـس ان الالاف لا 
يزالـون معتقلين فـي ليبيـا، بعضهم في 
سجون سـرية، مؤكدا اسـتمرار اللجوء 
الى التعذيب. واعتبر ممثل الامم المتحدة 
الخـاص فـي ليبيا ايـان مارتـن متحدثا 
امـام مجلس الامـن الدولي انـه حتى لو 
كانت الحكومة الليبية «متمسكة بضمان 
تمتـع المواطنـين بالعدالـة، فـان عوائق 

جدية لا تزال موجودة». 
السـجناء  انتقـال  ان  ولاحـظ 
بدعمـه  يشـتبه  ومعظمهـم  والمعتقلـين، 
نظـام معمر القذافي، الى اشـراف وزارة 

العدل «لا يتقدم الا ببطء». 
وتقول الـوزارة ان ثلاثة الاف معتقل 
هم تحت اشرافها لكن اربعة الاف اخرين 

لا يزالون بين ايدي الثوار السابقين. 
واوضـح مارتـن انهـم معتقلـون «في 

سجون رسمية او سرية». 
المعاملـة  «سـوء  ان  علـى  وشـدد 

الـى  لافتـا  مسـتمران»،  والتعذيـب 
سـجن في مصراتة تشـرف عليـه وزارة 
الداخليـة وقضى فيه ثلاثـة معتقلين في 
13 نيسـان/ابريل.  واضـاف مارتـن في 
تقرير الى مجلس الامن «لدينا معلومات 
ذات صدقيـة مفادهـا ان هـذه الوفيـات 
نتيجـة مباشـرة للتعذيب»، مشـيرا الى 
ان «سـبعة اشـخاص اخريـن تعرضـوا 

للتعذيب في السجن نفسه». 
وتحدث ايضا عن مزاعم حول حصول 
تعذيب في سـجون بطرابلـس والزاوية 

والزنتان. 
هـذه  «معالجـة  ان  مارتـن  ورأى 
المشكلة يجب ان تكون احدى الاولويات 
الاساسية للحكومة (...) في ليبيا ما بعد 

الثورة». 
التـي  الاخـرى  المشـاكل  بـين  ومـن 
تواجههـا السـلطات الليبيـة الجديـدة، 
الحـدود  مراقبـة  عنـد  مارتـن  توقـف 
لوقـف  الجنوبيـة  الحـدود  وخصوصـا 

تدفـق الاسـلحة الـى الـدول المجـاورة، 
وكيفيـة التعامـل مـع الثـوار السـابقين 
والمشاركة النسائية الضعيفة في الحياة 
السياسـية.  واوضح ان مشاركة النساء 
لانتخابـات  الانتخابيـة  القوائـم  فـي 
المجلس التأسيسـي المقررة في حزيران/
يونيو «ضعيفة نسبيا»، ف29 امراة فقط 

ترشحن في شكل فردي. 
واعـرب مارتـن عـن مخاوفـه حيـال 
القوانين الجديدة الصـادرة عن المجلس 
الوطنـي الانتقالـي، وخصوصـا العفـو 
السـابقين  للثـوار  منـح  الـذي  الكبيـر 
معمـر  تمجيـد  يجـرم  الـذي  والقانـون 
الاول  القانـون  ان  معتبـرا  القذافـي، 
«ملتبـس» فيمـا «يتناقـض (الثاني) مع 

حرية التعبير». 
وفـي بيـان اصدرته الخميـس، اكدت 
ان  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  منظمـة 
ارتكبـوا  لافـراد  «يتيـح  العفـو  قانـون 
جرائم خطيرة الافلات من العقاب بسبب 

اعتبارات سياسية». 
وهـذا القانون الـذي صدر فـي بداية 
ايار/مايـو يمنح الثـوار السـابقين عفوا 
الثـورة  «انجـاح  بهـدف  ارتكبـوه  عمـا 
او حمايتهـا».  مـن جهـة اخـرى اعتبرت 
منظمـة هيومـن رايتس ووتـش المدافعة 
عـن حقـوق الانسـان الخميـس ان على 
السـلطات الليبية ان تعدل فورا القانون 
الذي يمنح العفو الكامل للثوار السابقين 

الذي قاتلوا معمر القذافي.
وقالت المنظمـة «على المجلس الوطني 
الانتقالـي الليبي ان يعـدل فورا القانون 
الجديـد الذي يحمـي الاشـخاص الذين 
ارتكبـوا جرائم من الملاحقـات القضائية 
اذا كانـت افعالهـم تهدف الـى (تعزيز او 
تسـهيل الثـورة)» التـي اطاحـت بنظام 

القذافي. 
وقـال مسـاعد مديـر هيومـن رايتس 
ووتـش لشـرق افريقيـا وشـمالها جـو 
سـتورك ان «هـذا القانون يتيـح للافراد 

الذين ارتكبـوا جرائم خطيرة ان يفيدوا 
من الحرية لاسباب سياسية». 

واضـاف ان «هـذا الامـر ينشـر ثقافة 
العدالـة الانتقائيـة التي قاتـل الليبيون 
للتخلـص منها».  وينـص القانون الرقم 
38 الـذي يدخـل حيـز التطبيـق فـي 12 
ايار/مايـو على عدم معاقبة العسـكريين 
والموظفين الامنيـين والمدنيين على افعال 

قاموا بها لضمان نجاح الثورة. 
فـي المقابل، يمنـح القانـون الحكومة 
سلطة الحد من حركة شخص او تغريمه 
او توقيفـه لفتـرة تصل الى شـهرين اذا 
اعتبرتـه بمثابـة «تهديـد للامـن العام» 

بسبب صلاته مع النظام السابق. 
وتؤكـد منظمـات الدفـاع عـن حقوق 
الانسان ان المقاتلين ارتبكوا جرائم ابان 
الثورة في ليبيـا العام 2011، محذرة من 
عمليات التعذيب المسـتمرة في السجون 
التي تشـرف عليها ميليشيات مؤلفة من 

ثوار سابقين. 

وزير المالية الليبي يقول إنه سيستقيل
قريبا بسبب إهدار المال العام

طرابلس ـ من علي شعيب: 
قال وزير المالية الليبي المؤقت الخميس إنه سيسـتقيل قريبا 
بسـبب إهـدار المال العـام واستشـهد ببرنامـج متوقـف حاليا 

لتعويض المقاتلين السابقين وضغوط منهم لدفع تعويضات. 
وقال الوزير حسـن زقلام لرويترز في مقابلة إنه سيستقيل 

لأنه لا يمكنه العمل في مثل تلك الظروف. 
واضـاف أن هنـاك إهـدارا للمال العـام لأنه لا أحد «يخشـى 

الله» على حد قوله. 
وعندما سـئل عن موعد تقديم استقالته قال «قريبا» دون أن 

يدلي بتفاصيل. 
وأوقفـت ليبيـا الشـهر الماضي برنامجـا لتعويـض المقاتلين 
الذين شاركوا في انتفاضة العام الماضي ضد معمر القذافي لأنه 

كان مشوبا بالفساد ودفع أموالا لناس غير مستحقين. 
وقـال زقـلام إن قرار دفـع تعويضـات للمقاتلـين المعارضين 
السـابقين صـدر قبـل تعيـين الحكومـة الانتقاليـة الحاليـة في 

تشرين الثاني (نوفمبر). 
وأضاف انه أوقف صرف 1.3 مليار دينار لعدم اتساق قوائم 

اسماء الأشخاص الذين من المقرر أن يحصلوا عليها.
ويطالـب رجـال ميليشـيات سـاخطون بأمـوال أو وظائف 
إلـى الشـوارع فـي  تقديـرا لدورهـم فـي الانتفاضـة ونزلـوا 

احتجاجات شابها العنف في بعض الأحيان. 
وقتل شـخص يـوم الثلاثاء واصيب عدد آخـر عندما فتحت 
ميليشـا كانـت تحتـج أمام مقـر رئيس الـوزراء النار ممـا أبرز 

هشاشـة الوضـع في البـلاد قبل نحو شـهر مـن اول انتخابات 
تشهدها. 

وقـال زقـلام إن رجـال الميليشـيات أتـوا قبـل نحـو يومـين 
بالسلاح واشار إلى صعوبة العمل في تلك الظروف. 

وسـيختار الليبيـون فـي انتخابـات الشـهر القـادم جمعية 
تأسيسـية لكتابة الدسـتور لكن انعدام الأمن يمكن أن يعرضها 

للخطر.(رويترز)

تبادل دعوات
بين الرئيسين التونسي والفرنسي

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنـت الرئاسـة التونسـية ان الرئيس المنصـف المرزوقي 
والرئيس الفرنسي المنتخب فرنسوا هولاند تبادلا الدعوات لزيارة بلديهما.

وفـي اتصال هاتفي مسـاء الخميـس، هنأ المرزوقـي هولاند بفـوزه ودعاه الى 
زيارة تونس. 

بـدوره، دعـــــا هولانـد الرئيـس التونسـي الـى زيـارة فرنسـا وفـق بيـان 
للرئاسة. 

وقالت الرئاسة ان الاتصال الهاتفي اتاح «التذكير بروابط الصداقة والاحترام 
المتبـادل وبضـرورة توظيـف التغيير (السياسـي فـي كلا البلديـن) لتعزيز هذه 

الروابط». 

السلطات التونسية
تمنح ترخيصاً قانونياً لأول حزب سلفي في البلاد

■ تونس ـ يو بي اي: منحت السـلطات التونسـية ترخيصاً قانونياً لتأسـيس 
أول حزب سـلفي في البلاد يحمل إسـم «حزب جبهة الإصلاح»، ليرتفع بذلك عدد 

الأحزاب في تونس إلى أكثر من 118 حزباً.
وذكرت صحيفة «المغرب» التونسـية الجمعة أن السـلطات التونسية سبق لها 
أن رفضت الترخيص لهذا الحزب الذي يرأسـه محمـد خوجة بتعلة، لأن عددا من 

مؤسسي الحزب المذكور حوكموا بقضايا أمنية.
ويدعـو هـذا الحزب الذي يعرّف نفسـه أنه «حزب سياسـي أساسـه الإسـلام 
ة بفهم سـلف الأمّة» إلى إقامة دولة إسـلامية  ومرجعه في الإصلاح القرآن والسـنّ

تحكم وفقاً للشريعة.

صحف: جس نبض مغربي
لقادة الاليزيه الجدد حول قضية الصحراء

■ الرباط ـ ا ف ب: وصفت الصحف 
المغربية الصـادرة الجمعة زيارة وزير 
الخارجيـة المغربـي إلـى باريـس قبـل 
صلاحياتـه  هولانـد  فرنسـوا  تولـي 
الرئاسـية، بالمحاولـة لمعرفـة إمكانيـة 
تغير مواقف قادة الاليزيه الجدد في ما 

يتعلق بالصحراء.
وقالت صحيفة «الأحداث المغربية» 
الديـن  سـعد  الخارجيـة  وزيـر  ان 
العثمانـي «لم يشـأ الانتظـار إلى حين 
هولانـد  الجديـد  الرئيـس  ممارسـة 
رسـميا صلاحياتـه فـي 15 ايار/مايـو 
الجـاري» بـل «فضل السـفر على عجل 
إلى باريس للقاء المسـؤولين الجدد في 

قصر الاليزيه. 
واضافت ان الوزيـر زار باريس كي 
«يعـرف مـا إذا كان الفريـق الرئاسـي 
الجديـد ثابتـا علـى نهجـه بخصوص 
وفـي  للمغـرب  الحيويـة  القضايـا 
مقدمتهـا ملـف الصحـراء والعلاقـات 

الاقتصادية». 
من جانبهـا أرجعت صحيفة «أخبار 
الربـاط  توجـس  المغربيـة»  اليـوم 

فـي  القـرار  لصنـاع  تصريحـات  إلـى 
امكانيـة  عـن  فيهـا  تحدثـوا  الجزائـر 
«حـدوث تغييرات في طبيعة العلاقات 
الجزائريـة الفرنسـية» فـي مـا يتعلق 
الاسـتعمار»  بجرائـم  بـ»الاعتـراف 
و»الدعـم القـوي الـذي قدمـه نيكـولا 
سـاركوزي للمغرب بخصـوص قضية 

الصحراء». 
وفسـرت الصحيفـة إمكانيـة تغيـر 
فرنسـا  ب»مشـاكل  المواقـف  هـذه 
الاقتصاديـة ووعـود هولانـد بإيجـاد 
حلول سـريعة» سـتدفع ربمـا باريس 
إلـى «الاقتـراب أكثر مـن الجزائر التي 
تتمتـع ب200 مليـار دولار كاحتياطـي 
صرف»، قد تسـتعمله الجزائر ل»حمل 
الاشـتراكيين علـى الاعتـراف بمطلبي 
الاعتراف بجرائم الاسـتعمار وتعديل 

موقفهم بشأن الصحراء». 
ولكن هذا التغيير في مواقف باريس 
تجاه قضايا الرباط يبدو مستبعدا في 
رأي صحيفـة «لوماتـان» المقربـة مـن 
القصر الملكي، والتي قالت إن «الرئيس 
هولانـد يريـد تقاربـا أكثر بـين المغرب 

وفرنسـا»، مسـتندة فـي تحليلها على 
تصريحـات بيـار موسكوفيتشـي بعد 
لقائه بسعد الدين العثماني، حين عبر 
عن «استعداد الادارة الفرنسية المقبلة 
لتحقيق المزيد من التقارب بين البلدين 

والشعبين». 
مـن  كل  نفسـها  القـراءة  وأوردت 
يوميتـي «لوبينيون» و»بيـان اليوم» 
مشـاركين  حزبـين  باسـم  الناطقتـين 
فـي الائتـلاف الحكومـي فـي المغـرب، 
بقولهما إن العثماني تلقى «تطمينات» 
مـن الإدارة الفرنسـية الجديـدة حول 

«قضايا المغرب الحيوية». 
وعـرف المغـرب الرسـمي تاريخيـا 
بميله لمرشحي اليمين الفرنسي، بسبب 
توتـر قـديم بين الملـك الراحل الحسـن 
الثانـي والرئيـس الفرنسـي الراحـل 
فرنسوا ميتران، بسبب مواقف الحزب 
الاشتراكي من طبيعة الحكم في المغرب 
الصحافـة  لكـن  الصحـراء،  وقضيـة 
ومحمـد  «هولانـد  إن  تقـول  المغربيـة 
السـادس، ليسـا كميتـران والحسـن 

الثاني».
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ابو الفتوح يتهم موسى بالولاء لمبارك
شهدت المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو 
موسـى متابعة مذهلة حيث انتظرها المواطنون بشغف شـديد، وقد تساءل المرشح 
الرئاسـي أبـو الفتـوح ما إذا كان لموسـى دور في ملـف الغاز وموافقتـه على دخول 
حلـف الناتـو لدولـة ليبيـا، وأنه كمواطـن وبعيدا عـن موقفه السياسـي يخاف أن 
يعطي صوته لمرشح كعمرو موسى عاش سنوات في ظل نظام مبارك لم يفعل سوى 
كلام في الوقت الذي كنا نحاصر كأطباء عرب في غزة في 2008 .واعتبر أبو الفتوح 
إسرائيل عدوا استراتيجيا لمصر وأنه لا مانع من التعامل مع إيران بناءً على المصالح 
المشـتركة بين الطرفين. وردا على سـؤال أبو الفتوح ما إذا كان يعتبر إسرائيل عدوا 
اسـتراتيجيا لمصر ورأيه في انعكاسات اتفاقيات السلام على السيادة المصرية على 
أرض سـيناء قال عمرو موسـى المرشح الرئاسي إن إسـرائيل دولة تمارس سياسة 
عدوانيـة ولكنه لا يريد أن ينسـاق وراء الكلام العاطفي. وتابـع» هي دولة لنا معها 
خلافات ضخمة ومعظم شـعبنا يعتبرها عدوا ولا يثق فيها ومسـؤولية الرئيس أن 

يدير الأمور بحكمة ولا يدفع البلاد إلى صدام».
 

وموسى يتهم ابو الفتوح بالولاء لبديع
واتهم موسـى أبـو الفتوح بالمزايدة عليـه فيما يتعلق بمعارضة النظام السـابق 
وقـال إنـه قضى معظـم فترات اعتقاله في مستشـفى قصـر العيني كنـوع من أنواع 
«الكوسـة»، وأنـه كوزير خارجية حتـى 2001 هو من أدار السياسـة الخارجية التي 
وافق عليها الشـعب كله وأن المرشـد العام السـابق بنفسـه مدحه في وقت سابق.. 
واتهم عمرو موسـى مرشح الرئاسـة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بأنه كان يدافع 
عن مواقف الإخوان وليس مصر، وأن معارضته كانت معارضة ودفاعا عن الإخوان 
وليس عن مصر، أما هو فقد عارض النظام من داخله مستشهدا بإعلانه اختلافه مع 
سياسـة الدولة، وهو ما كان سببا في استبعاده.جاء ذلك ردا على اتهام أبوالفتوح 

لموسى بأنه من رموز نظام مبارك،
 من جهته تعجب أبو الفتوح في المناظرة الرئاسية التي قدمها الإعلاميان يسري 
فودة ومنى الشـاذلي أن يترشح موسى رغم أنه جزء من النظام الذي صنع المشكلة 
وبسـببه قامت الثورة متسـائلا: هل ينتج النظام الذي صنع المشكلة عناصر قادرة 
على حل هذه المشـكلة؟ وفي ما يتعلق بأحداث العباسـية قال أبو الفتوح إنه لو كان 
رئيسا لمصر لما وقعت أحداث العباسية، لأنه كان بها سوء أداء من مختلف الأطراف، 
وان الدولـة كان يجـب عليها أن تقوم بدورها ومسـؤوليتها حتى لو كان المحتجون 
بلطجية يتعاركون مع بعضهم البعض، وفي الوقت نفسه ما كان يجب الاعتداء على 

مرافق الدولة طالما كان الاحتجاج سلميا.

وجه الشبه بين حزب النور
 والحزب الشيوعي الروسي

جدد نادر بكار الناطق بلسان حزب النور السلفي تنديده برواية «اولاد حارتنا» 
لنجيب محفوظ وهو ما أثار غضب اسـامة الغزالي حرب في «الأهرام»: حزب النور 
يعتبر نفسه معبرا عن، وحاميا لـ: العقيدة وقيم المجتمع المصري، وانه ثانيا: سوف 
يكـون من حقـه ان يمنع اعمالا ادبيـة او فنية، حرصا على قيم وعقيـدة المجتمع. إن 
الدلالة السياسية لتلك التصريحات، هي أن حزب النور بذلك إنما يضع نفسه ضمن 
ما يعرف في الادبيات السياسية باسم الاحزاب الشمولية، مثل الاحزاب الشيوعية 
أو الفاشية، التي ترى ان لها وظيفة عقيدية معينة، تتجاوز الدور السياسي للحزب. 
وابـرز مثـال لتلك الممارسـات فـي العصر الحديـث كان هـو منع الحزب الشـيوعي 
السـوفييتي لرواية د. زيفاغو للأديب الروسـي لويس باسـترناك (الذي حاز ايضا 
جائـزة نوبـل)، واضطهده الحكم الشـيوعي بتهمة أنـه انتقد العقيدة الشـيوعية، 
واسـاء الـى قيـم المجتمع الروسـي، كمـا فهموها هـم بالطبـع! ومثلما عاقـب الحكم 
الشـيوعي باسـترناك، وحاصره، فإن الأمر نفسـه حـدث في مصر، ولكـن بطريقة 
اخـرى، عندما حاول شـاب مصري مسـكين أن يقتل محفوظ بخنجر فـي رقبته، ثم 
ظهر انه لم يقرأ «اولاد حارتنا»، ولكنه فقط سمع عنها كلاما يشبه كلام السيد بكار! 
لقد سقط الحكم الشمولي في روسيا، وبقي باسترناك ود. زيفاغو، وان شاء الله لن 

تقوم للشمولية قائمة في مصر.

تشويه الجيش مؤامرة متعمدة
منذ اسابيع والهجوم يشتد على الجيش المصري بسبب سلوك المجلس العسكري 
وتعاملـه مـع الثوار، وبالرغم من تحذيـر العديد من الكتاب تحميـل الجيش أخطاء 
المشـير ورفاقـه الا أن العديد من الثوار يرفضون الفصل بـين الطرفين وهو ما يزعج 
إبراهيم حجازي في صحيفة «الأهرام»، يقول: الأيام ستكشـف أن ما حدث لمصر من 
انهيار وانفلات أخلاقي لم يكن مصادفة ولم يكن تنفيسـا ولم يكن تلقائيا.. إنما هو 
برنامج مدروس موضوع يتم تنفيذه بدقة متناهية لتغيير مسـار ثورة شـعب خرج 
بالملايين للشـوارع إلى أن سـقط النظام.. والشـعب الذي ثار وأسقط لم يتم تمكينه 
مـن بناء نظـام جديد بقدر ما يتم دفعـه كل يوم إلى انهيار جديـد والخطة موجودة 
وقائمـة على مراحل وكل مرحلة لها ما يناسـبها.. والجيش المصري المرحلة الأهم أو 
الخطوة الأولى.. السـؤال الأهم الذي راحـوا يبحثون عن إجابة عنه بعد 11 فبراير 
2011 : لماذا هذا الجيش محترم ومختلف جذريا عن بقية جيوش المنطقة؟ ولماذا هذا 

الجيش لم يطلق النار على الشعب؟.
عندما عرفوا الإجابة والتاريخ فيه الإجابة.. هذا الجيش من أقدم جيوش العالم 
وهـذا الجيـش لم يقف يوما ضد شـعبه وهـذا الجيش تحكمه قواعـد وقيم ومبادئ 
راسـخة لا قيادات عابرة.. عندما عرفوا ذلك بدأت الحملة الشرسة على جيش مصر 
قبـل أن ينتهي شـهر فبراير وقبل أن يترسـخ في وجدان وعقـل المصريين حقيقة أن 

الجيش والشعب يد واحدة.

المشير ورفاقه ايقنوا استحالة الانفراد بالسلطة
هل أدرك الجيش وقياداته أنه من المسـتحيل الانفراد بزعامة مصر، هذا ما يجيب 
عليه فاروق جويده في «الأهرام»: أعاد المجلس العسـكري ترتيب مواقفه ليكتشـف 
اننا على حافة الهاوية امام الصدام الصريح بين مؤسسـات الدولة بما فيها السلطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية.. وامام غياب الحسم وتراجع هيبة الدولة كان قرار 
إخـلاء منطقة العباسـية بقـوات الجيش.. وهنـا ولأول مرة تدخلـت قوات الجيش 
الحقيقية ومنها فرق الصاعقة، وفي تقديري ان الموقف لم يكن استعراض قوة بقدر 
مـا كان اسـترداد هيبة ليس امام قوى سياسـية تجـاوزت ولكن امـام مجتمع يريد 

الحماية ويبحث عنها..
أعادت أحداث العباسـية منظومة غابت وهي ان تدرك القوى السياسـية حجمها 
وان الجميع لا بد ان يقبل مبدأ المشـاركة وليس الإقصاء.. في تقدير جويدة أيضا ان 
المجلس العسـكري في نهاية المطـاف قد تخلى عن ثوابت قديمـة كانت ترى ان حكم 
مصـر لا بـد ان يبقى عسـكريا.. ومن خلال التعامـل والصدام مع القوى السياسـية 
طوال عام ونصف العام ادرك الجنرالات ان السـاحة لا بد ان تتسع للجميع، وأنه لا 
يمكن ان يكون مصير هذا الشعب بعد الثورة في يد قوة واحدة حتى لو كان الجيش 

وان مصدر القوة الحقيقية لهذا الجيش أنه يحمي شعبه.
محمـد عبد الهـادي قال في «الأهرام» يعاني المصريون من مشـكلة عدم انشـغال 
نخبهـم السياسـية بالتفكير في اليـوم التالي لذا تواجـه الثورة منـذ رحيل مبارك 
فـي 11 فبرايـر كل العقبـات التي تحول دون تحقيـق أهدافهـا، والآن يهتف البعض 
باتجـاه المجلس الأعلى للقوات المسـلحة بشـعار إرحـل أيضا؟ أفليس مـن الواجب 
أن نفكـر إذن في.. لماذا الآن؟ وماذا في اليوم التالي للرحيل فورا؟ الشـاهد أن هناك 
سـيناريو للفوضى والعنف.. تعد الثورات الشـعبية أبرز وسـائل نقل السلطة عبر 

إرادة الجماهيـر، لكـن نجاحها يعتمد بدرجة كبيرة (في مجتمـع بمواصفات النظام 
السـابق) على موقف القـوة منها، فالنظـم الحاكمة عندما تواجه احتمال السـقوط 
عـادة ما تسـتخدم كل ما تملكه من وسـائل القوة لإجهاض الثورات الشـعبية، لكن 
انحيـاز الجيش للثورة كان عاملا حاسـما لنجاحها، وهذا هو مـا حدث مع ثورة 25 
يناير التي عبرت عن رغبة شعبية في التغيير، إنحاز الجيش الى مطالبها المشروعة، 

ليس فقط لكونه مؤسسة وطنية شاركت الشعب أهداف ثورته.

مصر بين بلطجة العسكر وشبح الدولة الفاشلة
ونترك «الأهرام» مؤقتاً لنذهب لـ»المصري اليوم»، حيث يتساءل جميل برسوم: 
هل هو المجلس العسـكري الذي يريد القضاء على الثورة واستمرار النظام السابق 
حتى لو اسـتعان في ذلك بالبلطجية لاتخاذهم سـتاراً لما يحدث والإيهام بأن هناك 
طرفاً ثالثاً خفياً! ومهما قال المجلس العسكري إنه لا صلة له بهذه الأحداث، فإن أحداً 
لا ينخدع بهذا القول لأن الواقع يؤكد غير ذلك.. ونبقى مع «المصري اليوم» وحسـن 
نافعـة الـذي يعبر عن تشـاؤمه لكوننا بتنا علـى أعتاب حمل لقب الدولة الفاشـلة: 
أصل الحكاية صراع على تركة ثورة عظيمة لم يكن لها قائد يتزعمها أو إطار تنظيمي 
يوجـه حركتها أو بوصلة أيديولوجيـة توضح أهدافها. ولأنه لم يكن بمقدور أي من 
القوى المتنافسـة على السـاحة أن تدعي أحقيتها فيها بمفردها، فقد سـعت القوتان 
الرئيسـيتان إلى اقتسـام التركة فيما بينهما، بحيث تطلق يد الجماعة للهيمنة على 
السلطة التشريعية مقابل إطلاق يد المجلس للهيمنة على السلطة التنفيذية، غير أن 
التفاهمـات بينهمـا تعثرت قبل أن يتم الاتفاق على مرشـح للرئاسـة. ولأن الجماعة 
كانـت قد سـيطرت بالفعـل على البرلمـان، فقـد كان من الطبيعـي أن يـدور الصراع 
المحتـدم علـى الموقع الرئاسـي في ظل موازيـن مختلفة للقوة، ومن هنـا محاولة كل 
طرف توظيف ما لديه من أوراق سياسية وقانونية لحسم المعركة، متسببا بذلك في 

اضطراب العمل في جميع مؤسسات الدولة.

مصر ليلة عرسها تنتظر العريس المجهول
 حالة من التفاؤل تخيم على المصريين مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسـة 
وقرب رحيل العسـكر عن سـدة الحكم، ومن بين المتفائلين اميـرة دوس التي عبرت 
عن فرحها في «المصري اليوم»: بدا المشـهد وكأنه معجـزة إلهية تماما مثل تلك التي 
أراد الله بها أن تنجح ثورة 25 يناير في إسقاط النظام.. فبينما تأهب الأربعة الكبار 
للفـوز بالمنصب جـاءت كل الموازين مخالفـة للتوقعات. خرج المصريـون لصناديق 
الاقتراع بأعداد سـحقت كل الأرقام القياسـية في مشـهد تاريخـي.. تغيرت الأجواء 
والأهواء عن الانتخابات البرلمانية السـابقة.. لم تنقسم أصوات المصريين هذه المرة 
بين كتلة إسـلامية تأمر فيهـا الجماعة أتباعها فتطاع، وكتلة تسـتمد قوتها الوحيدة 
مـن رغبة أصحاب الأفكار المدنية في تفادي المرشـح الإسـلامي نجـح المصريون في 
الإفـلات من هذه الثنائية العقيمة في الحكـم على الأمور، ولم تنجح معهم محاولات 
المرشـح الذي حاول أن يغـازل أصواتهم.. ولم تفلح محـاولات الجماعة رغم كراتين 
السـكر والمكرونة في إقناع البسطاء الذين ذاقوا مرارة تجربة البرلمان.. أما المعسكر 
الآخـر فرغم الإعجاب المتواضع بقدرات عمرو موسـى الدبلوماسـية إلا أنه لم يفلح 
فـي أن يقدم لجمهوره سـببا واحدا منطقيـا للتصويت له، كمـا أن محاولاته لتقديم 
برنامـج انتخابـي متكامل لم تأت ثمارها مع شـعب بطبيعته عاطفي.. أما «شـفيق» 
فرغـم اتسـاقه مع مبادئـه وأفـكاره البراغماتية ورغـم قدرته الاسـتثنائية على أن 
يقـول ما يؤمن به مهما كان صادما، إلا أنـه لم ينجح في إقناع الثوار الذين اعتبروه 
مسـؤولا عـن تلك الدمـاء التي سـالت في هذا الميـدان، حين كان رئيسـا للـوزراء.. 
ومـن بـين المتفائلـين أيضاً بالمسـتقبل رغـم تخوفه من الإسـلاميين محمد سـلماوي 
في «المصري اليوم»: إنني أتوقع أن تشـهد انتخابات الرئاسـة إقبالاً لم تشـهده أي 
انتخابات سـابقة، وهذا في حد ذاته سـيكون اسـتفتاء على رغبة الشعب في عودة 
الحيـاة إلى طبيعتها، وحين أقـول عودة الحياة إلى طبيعتها فـلا أقصد عودتها إلى 
مـا كانـت عليه قبل الثـورة، فتلك لم تكـن حياة طبيعيـة، وإنما أقصد حق الشـعب 
الطبيعي في الاستقرار الذي لا يتأتى إلا من خلال الحياة الديمقراطية السليمة التي 
نـادت بها الثورة التي تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسـانية، 
أي مـن خـلال تحويل مطالـب الثورة إلى سياسـات رسـمية للدولة تسـمح بإعادة 

البناء وتحقيق الرخاء.

دستور 71 هو الحل
لا يـزال الحديث عن دسـتور جديد للبلاد يشـغل بـال الكثيريـن ولضيق الوقت 
المتبقي على الانتخابات الرئاسـية بات من المستحيل إنجاز تلك المهمة الصعبة، إذن 
فمـا الحـل البديل للخروج مـن المأزق؟ وحيد عبـد المجيد في «المصـري اليوم» عنده 
الحل: أصبح مسـتحيلاً إصدار دسـتور جديد قبل الانتخابات الرئاسية إذا أُجريت 
فـي موعدها، ولذلك صـار واجباً السـعي إلى توافـق على الإطار الدسـتوري الذي 
يمكن العمل به خلال الفترة بين انتخاب الرئيس وإصدار الدسـتور، حتى لا يحدث 
خـلاف لا تُحمد عقبـاه. ولدينا ثلاثـة بدائل سـيئة ولكنها الأكثر تـداولاً بالرغم من 
وجود بديل أفضل منها، فأما الخيارات الأسـوأ فهى: إصدار إعلان دسـتوري مكمل، 
وتفعيـل دسـتور 1971 كما هو، واسـتمرار الإعلان الحالي الصـادر في مارس 2011 
.أمـا الخيار الأفضل فهـو إعادة العمل بدسـتور 1971 بعد إجـراء تعديلات في بابه 
الخامـس الخاص بنظام الحكم، وفـي بضع مواد قليلة في بعـض الأبواب الأخرى، 
واعتبـاره دسـتوراً مؤقتـاً لأربع أو خمس سـنوات إلى أن يتيسـر إنقـاذ البلاد من 

الفوضى الأمنية والانهيار الاقتصادي والمراهقة السياسية.
ولـو أننـا فعلنا ذلك منـذ البدايـة، لتجنبنا الاسـتقطاب الذي أحدثتـه تعديلات 
مـارس 2011 الدسـتورية والاسـتفتاء الذي قسّـم البلاد على أسـاس ديني مفتعل، 
م الحياة السياسـية حتى اليوم والأرجح أنه لن يكون  وخلق انقسـاماً لا يزال يسـمِّ

صعباً التوافق على تعديلات طفيفة في البابين الأول والثالث لا تتجاوز 9 مواد.

محاولة تفسير ظاهرة أبو إسماعيل المخلص
ما زال الحديث عن المرشـح المسـتبعد عن الأنتخابات الرئاسـية حازم صلاح أبو 
إسماعيل يثير شهية كتاب كثر ومن بين المتأملين في سبر أغوار تلك الشخصية خالد 
السـرجاني في «المصري اليـوم»: الفئات التي وجدت في أبو إسـماعيل «مخلصها» 
والتـي تعانـي مـن الفقـر والتهميـش، لديها قناعـة أخرى ثابتـة وهـي أن معاناتها 
جـاءت لأننـا تركنا حكم الله ولم نطبق شـريعته، وجاء «المخلـص»، كما جاء لوبن 
مـن قبله، وقدم إجابات بسـيطة عن أسـئلة معقدة تدور في واقع أكثـر تعقيداً، فإذا 
كان الثاني حمل المهاجرين الأجانب مسـؤولية البطالة وتراجع الدور الفرنسـي في 
النظـام العالمي، فإن «أبوإسـماعيل» قـدم إجابة أخرى أكثر بسـاطة وهي أننا تركنا 
حكـم اللـه فعانينا ما نعانيـه حاليا، وبالتالي فـإن تطبيق الشـريعة كفيل بحل كل 
مشـاكلنا. وليس غريبـاً أن تكون القاعدة الشـعبية التي يسـتند إليهـا الاثنان هي 
مـن الشـباب. ولأن هذه القاعدة الشـعبية مكونة أساسـاً من الشـباب فقد تجمعت 
لديهـا جميـع الصفات التـي تتجمع لدى شـباب الحركات الاجتماعيـة مثل الإصرار 
والصمـود والاسـتعداد للتضحيـة. ففي الأحـداث الأخيرة كان ملحوظاً أن شـيوخ 
القاعدة الشـعبية لـ»أبوإسـماعيل» كانوا هم الأكثر ميلاً للتهدئة، وهؤلاء هم ممثلو 
الرأسـمالية التجاريـة مـن القاعـدة الشـعبية لـ»أبوإسـماعيل»، أما الباقـون، أي 
الشـباب، سـواء من المهمشـين أم المنتمين إلى الشـريحة الدنيا من الطبقة الوسطى 
فقـد كانوا هم الأكثر إصراراً، حتى من المرشـح نفسـه، وهو الأمـر الذي يرجح فكرة 
أنهـم وجـدوا فيـه «المخلـص» حتـى ولـو رغم أنفـه، ففـي لحظة مـا بدا أن المرشـح 
المسـتبعد رضـخ للقـدر، ولكـن قاعدته من الشـباب لم ترضـخ ولم تسـتكن.. والى 
جريدة «الأخبار» وضرورة التصدي للسلفيين كما يؤكد ذلك أحمد الجمال: إن مهمة 
التصدي لهذا التيار واجب مقدس، معلق في عنق كل ذي عقل سـوي سليم بالحوار 
والحجـة، ودفع الرأي بالـرأي، ولكن يبقى السـؤال وهو ماذا يكـون التصرف أمام 

طوفان الجهل والعدوانية الذي يحيط بتلك الجماعات؟

إن الإجابـة الفورية هي العمل على رد عدوانهم، ولكـن وفق القانون الذي يجب 
أن يتم تطويره ليكون رادعا بما فيه الكفاية ! 

إنهم يريدون وطنا على مقاسـهم هم وحدهم يبرطعون فيه كما يشـاءون، وأذكر 
أنهـم يعتبرون أنفسـهم هم وحدهـم الفرقـة الناجيـة، وأن غيرهم حتى مـن التيار 

الإسلامي هالك وضال ومضل .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وجه الشبه والاختلاف
 بين أبو إسماعيل والجيزاوي

ونبقى مع ابو إسـماعيل وأنصاره الذين يتهمهم سعد الدين إبراهيم في صحيفة 
«التحرير» بأنهم تسـببوا في الكثير من الأزمات: ويعلم الله والشـيخ حازم نفسه، 
متـى تتوقـف هـذه السـلوكيات الصبيانيـة الطائشـة لأنصـاره، والتي يبـدو أنها 
تتناسب عكسيا مع شعور التقصير والقعود عن المشاركة في ثورة يناير من ناحية، 
والحنق الشـديد لتطبيق المعايير القانونية للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية على 
الشـيخ من ناحية أخرى. وخلاصة القول هنا إن الشـيخ وأنصـاره يريدون معاملة 
خاصـة بصـرف النظر عـن أي قوانين، أو قواعـد، أو أعراف اجتماعيـة! ولا تختلف 
حالة الشـيخ السـلفي كثيرا عن حالة المحامي المصري أحمد الجيزاوي، الذي يتولى 
الدفاع القانوني عن بعض المصريين الذين يعملون في السعودية، والذين قد يكون 
لهـم حقوق مشـروعة لدى أطراف سـعودية متعاقـدة معهم. وضمن مـن اختصمهم 
المحامـي أحمد الجيزاوي في تلك القضية العاهل السـعودي، الملـك عبد الله بن عبد 
العزيـز. ورغم ما ينطوي عليه ذلك من «مبالغة اسـتعراضية»، فإن ذلك ليس غريبا 
علـى بعض المحامين، وهو حقه. كذلك هو حـق للمواطن أحمد الجيزاوي أن يتظاهر 
أو يقود مظاهرة، نيابة عن موكليه أمام السـفارة السعودية بالقاهرة أو قنصلياتها 
فـي مدن مصرية أخـرى.. إن أجواء ثورة يناير المجيدة ومـا بعدها، خلقت حالة من 
السـيولة السياسية والإعلامية والنفسـية، وجعلت من لم يشاركوا فيها، حريصين 
على اختطاف أي ثمرة من ثمارها ان المصريين قد أصبحوا أكثر فخرا بوطنهم، وأكثر 
اعتدادا بأنفسـهم. كما أن نفس الأجواء التي خلّفتها تلك الثورة، جعلت من السـهل 
تعبئـة الناس وحشـدهم وراء أي قضية مشـروعة أو حتى نصف مشـروعة. ولكن 
علينا الحذر من المبالغة في اسـتخدام أو سـوء اسـتخدام تلك الحالـة، كما رأينا في 

حالتَي أبو إسماعيل والجيزاوي.

دماء ضحايا العباسية تبحث عن القصاص
وإلـى الدموع التـي ما زالت تنزف علـى الدماء التي اريقت في العباسـية مؤخراً 
حيث يقـر وائل عبد الفتاح في صحيفة «التحرير» ويشـير إلى الضحايا جدد.. فهم 
ليسـوا سياسـيين يحفظون حفـلات التعذيب في أمن الدولـة.. ولا أصحاب تجارب 
سـابقة مـع وحـوش التعذيب فـي المباحـث الجنائيـة إنهم ثـوار كسـروا الأقفاص 
وصنعوا ثورة أدخلت النظام كله في القفص.. لكنهم فوجئوا بأن وحوش التعذيب 
يرتـدون ملابـس جديـدة.. ويتجولـون فـي الشـوارع.. يهـددون الثـوار بالذبـح 
والاغتصـاب هذه هي الجريمة الكبرى، نعم التعذيب هي جريمة الجرائم.. تشـترك 
فيها كل مؤسسـات الدولة… لتترك المواطـن وحيدا وعاريا ومقهورا في مواجهة آلة 
جبارة تصيبه بالحسـرة والخـرس والهزيمة النفسـية، التعذيب في العباسـية لم 
يكـن فرديا ولا جريمة ضابط أو عسـكري أفلتت أعصابه بالصدفة.. لكنه اسـتكمال 
لمنهج نظام مبارك في أن قهر المواطن يبدأ بجسـده هذه أخلاقيات الدولة الجبانة… 
الضعيفـة.. التـي تـدرك جيـدا أنهـا لا تملك قـوة الشـرعية ولا الإقنـاع… ولا الحق 
هـذا وحـده دليل على أن المجلس العسـكري يريـد تثبيت دعائم دولـة القهر قبل أن 
تسـلم السلطة (إن صدقت الوعود بالتسـليم في يونيو) من أعطى الأوامر للضباط 
والعسـاكر بتعذيب وإهانة المعتصمين في العباسية؟ وهل ستمر الجريمة كما لو كنا 
أمـام فيلم عربي قـديم من أيام مبارك وفرق التعذيب الوحشـي فـي عصره؟ جرائم 

التعذيب لا تسقط بالتقادم.

خطايا الاخوان في البرلمان
عدد المستشـار طارق البشـري في جريدة «الشـروق» خطايا الاخوان المسـلمين 
تحت القبة ومن بينها: حزب الحرية والعدالة، يريد أن يستخدم أكثريته في مجلس 
الشعب وسيطرته على المجلس، يريد أن يستخدم هذه السلطة التشريعية لتحقيق 
مكاسب حزبية ذاتية، تأثيرا على المحكمة الدستورية وضمانا لبقائه ودعما لمرشحه 
في الرئاسـة، وهو ورجاله لا يدركون ما فـي قولهم وأقوالهم من عدوان صارخ على 
السـلطة القضائيـة وتهديد لواحدة مـن كبرى هيئاتها إنه يمـارس بذلك خطيئتين، 
أولاهما أنه يسـتخدم السـلطة التشـريعية لا للصالح الوطني العام، ولكن للصالح 
الذاتي لحزبه ولأفراد معدودين. وهذا انحراف في اسـتخدام السـلطة التشـريعية 
لا يعادلـه انحـراف آخر. وثانيتهمـا انه يريد تغييـر هيئة قضائية معـروض عليها 
أمـره بوصفـه خصما فـي دعوى، ويهـدد بذلـك اسـتقلالية السـلطة القضائية عن 
الهيئة التشريعية، وهو في أضعف الحالات يهدد السلطة القضائية وهيئة بها تنظر 
دعواه بأنه سيغيرها تهديدا لها أثناء نظر دعوى هو خصم فيها. إنني كقاضٍ سابق 
أكاد أصرخ واسـتصرخ الآخرين ضد هذا السـلوك وأفعل ذلك إبـراء للذمة أمام الله 

سبحانه.

عن أم عبد الناصر اليهودية 
وأبيه الذي كان يبيع الجلود

ونتحـول نحو صحيفة «الأخبار» والكاتب حمدي رزق الذي يتحدث عما أسـماه 
الهولوكسـت الناصـري والافتراءات التي تلاحق الزعيم الراحل: بعضهم يسـتغفر 
اللـه إذا ذكـر عبـد الناصر عرضـا، ذكر عبـد الناصر مـن الكبائر ينقـض الوضوء ، 
بعضهـم جسـمه « متلبـش » مـن ناصر ، يـا حفيـظ، اللهـم احفظنـا ، يتفزعون من 
سـيرته، وفي مساجد يذكر فيها اسم الله ( سـبحانه وتعالى ) يمتطي هذا الذي هو 
مهين ولا يكاد يبين ، ويتمطع ويزعق بالصوت الأجش، يقذف ما في جوفه بروائحه 
التكفيرية، ويقطع « عبد الناصر كان يهوديا » ، ويكذب الذي في قلبه مرض، ويؤفك 
ويتقـول، ويُخـرج الرجل الـذي أطلق إذاعة القـرآن الكريم، وأصـدر قانون الأزهر، 
وأسـس البطريريكيـة المرقسـية في العباسـية، يخرجه مـن الملة، من الإسـلام إلى 
اليهوديـة، ويكفّر الرجل فـي رقدته الأبدية، أذكروا محاسـن موتاكم، لكن هذا الآثم 
في قلبه يقسم ويغلظ بالقسم، عبد الناصر يهودي، الكذب فوق المنبر كبيرة إلا على 
الظالمين . . اسـمه بالكامل( جمال عبد الناصر حسين عبد الناصر خليل سلطان علي 
عبد النبي) ، من أين أتت فرية اليهودية إلى عبد الناصر يا هذا؟ ! اسمه منقوش على 
قبره، جمال، عبد الناصر، حسـين، عبد الناصر، خليل، سـلطان، علي، عبد النبي، « 
والنبي محمد تنقطنا بسـكاتك ».. إن ما يجري على ألسـنة نفر من دعاة الظلام على 
منابر المسـاجد لتشـيب من كذبه الولـدان، كذبا وافتـراء، لا يرعـون حرمة الموتى، 

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه . 
ويهذي وسط أشباله، عبد الناصر أبوه حسين (اليهودي طبعا) كان يبيع الجلود 
أمام مسـجد سـيدي أحمد البدوي، لا أعرف ماهية العلاقة بين اليهود وبيع الجلود، 
معلـوم أن اليهـود برعـوا في الصرافـة وليس في الدباغـة، وهل بيـع الجلود أصلا 
عيب؟ ثم ما علاقة بيع الجلود بالسيد البدوي .. هل طنطا كانت موطن اليهود؟ مؤل 
بيع الجلود، المدبغة في مجرى العيون، ايه اللي جاب القلعة جنب البحر، تحس أنك 

بتسمع اللمبي في وصلة تهريجية، حتى اللمبي كان كلامه مفهوم.

لماذا يخافون من ابو الفتوح؟
تحـت هذا العنوان يتسـاءل عبد الرحمن يوسـف في صحيفة «اليوم السـابع»: 
ظاهـرة غريبـة، ظاهـرة الخائفـين مـن فـوز المرشـح الرئاسـي الدكتـور عبدالمنعم 
أبوالفتوح وهم أنواع، النوع الأول: الخائفون من ماضيهم الفاسد وهؤلاء مجموعات 
من المنتفعين الفاسدين الذين تربحوا من الأوضاع المقلوبة في عهد الرئيس المخلوع، 
فبنـوا مصالحهـم وحياتهم وأعمالهـم وتجارتهم على أسـاس فسـاد الدولة، وعلى 
أسـاس أن كل شـيء يمكن إنجازه «تحـت الترابيزة»، وهؤلاء لا يتخيلون أنفسـهم 
وقد دخلوا وأبناؤهم في منافسـة شـريفة مع بقية الناس، فقد عاشـوا حياتهم كلها 
في منطقة الاسـتثناءات ولهؤلاء نقول إن مصر كلهـا تبدأ صفحة جديدة، فبدأوا مع 
البلد صفحة جديدة، وحاولوا أن تتطهروا مما أصابكم من الماضي لعلكم تجدون في 
رُ لهم  ذلك مخرجا.. النوع الثاني من الخائفين: هم الإخوان المسـلمون، وهؤلاء يُصَوِّ
قادتهم أن عبدالمنعم أبو الفتوح سوف يلقي بهم في السجون، وأنه سوف يعاديهم، 

ويبطش بهم، وهذا غير صحيح.

النساء يحسمن معركة الرئاسة
تشير التقديرات إلى أن القوة التصويتية للنساء في الانتخابات تفوق العشرين 
مليونا ،  وبالتالي هن يشكلن قوة تصويتية لا يستهان بها في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة  وبحسب نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، رغم أن الأمية 
تصـل بين النسـاء إلـى 50ه فإنهن يمثلـن قوة وكتلـة تصويتية لا يمكن الاسـتهانة 
بهـا فهـي تمثل25 مليونا من إجمالي عـدد الكتلة التصويتيـة. وكان المجلس القومي 
للمـرأة قد عرض رؤيته حول وضع المرأة في برامج مرشـحي الرئاسـة، حيث رصد 
بعـض الملاحظات بداية من عدم وجـود تنازل منهجي واضـح لقضايا المرأة من بين 
المبادئ العامة أو المحاور الرئيسية أو الرؤية التي تضمنتها بعض البرامج، في حين 

تناولتها برامج أخرى باختصار وتجاهل تأمين.

مرسي: خير الخطائين التوابون
اعترف الدكتور محمد مرسـي المرشـح الإخواني للانتخابات الرئاسـية ،  بوقوع 
الإخوان في عدد من الأخطاء بعد الثورة ،  وكان أولها تسـرع حزب الحرية والعدالة 
فـي إعلانه فـي فبراير مـن العـام الماضي عـدم الدفع بمرشـح إخواني في السـباق 
الرئاسـي  والخطـأ الثاني، الذي أشـار إليه مرسـي في لقاء تليفزيوني مسـاء أمس 
الأول، كان في تكوين الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وقال إنه كان يجب أن 
يراعي المزاج العام للمجتمع، أما الخطأ الثالث، فهو عدم القدرة على القيام بالدعاية 
الانتخابيـة والوصـول الـى جميع فئـات المجتمع، نظـرا لضيق الوقت مرسـي ختم 
اعترافاتـه التليفزيونيـة بقوله خير الخطائـين التوابون.. وتناول مرسـي علاقته 
بكل من رئيسـي مجلسي الشعب والشـورى، وقال إن علاقتي بالدكتور محمد سعد 
الكتاتنـي تسـودها مودة وحـب، بينما لفت الـى علاقة مصاهرة مـع رئيس مجلس 

الشورى الدكتور أحمد فهمي.

باخميوس: لا يوجد صراع 
داخل الكنيسة ولا نخشى الإسلاميين

تسـود الشـارع القبطي حالة من الترقب بسـبب قرب اختيار البابا الجديد خلفاً 
للراحـل الأنبا شـنودة. وحول وجـود صراع داخل الكنيسـة قـال باخميوس الذي 
يتولـى أمـر الكنيسـة مؤقتاً لصحيفـة «الأهرام»: لم نصل لما يسـمى الصـراع فنحن 
داخل الكنيسـة أسـرة واحدة، والمبدأ العام يقول إن الأسـاقفة لا يترشحون، ولكن 

هناك استثناء من القاعدة في حالات الضرورة ومجمع نيقيه أقرها.
وهـذا الموضوع تختلف فيه الآراء فهناك نصوص تقول ذلك فعلا، وهناك كنائس 
تختـار بطاركتهـا من المطارنة والأسـاقفة، ولكن لائحة1957 التـي اتفقنا على الأخذ 
بهـا فـي اختيـار البابا الجديـد الذي يخلـف البابا شـنودة تجيـز هذا الأمـر، وهذا 
الموضـوع مطـروح للدراسـة بين كثيريـن والأمر يرجع إلـى قرار المجمـع المقدس فلا 
يجـوز أن يؤخذ فيه قرار منفرد، وحتى هذه اللحظة هناك آباء يعكفون على أبحاث 
لاسـتخلاص موقف الكنيسـة من هذا الموضوع مع الوضع في الاعتبـار أقوال الآباء 
وتاريـخ الكنيسـة وقوانين الآباء الرسـل، ونحن فـي انتظار هـذه البحوث لاتخاذ 
قـرار نهائي في هذا الأمر فـي الاجتماع المقبل للمجمع المقدس يـوم الأربعاء 16 مايو 

الحالي.
وحول المخاوف من صعود الأسلاميين لسدة السلطة أشار إلى أنه لايخشى منهم 
وقـال مصر دولة مؤسسـات وقوانـين، فالقوانين هـي التي تحكم وليس الشـخص 
ونحـن نتعامـل مـع الحكام مـن خـلال المؤسسـات الدسـتورية والقوانـين، وبيننا 
وبين أي إنسـان الدسـتور والقانون والمؤسسات أيا كان من سـيجلس على كرسي 
الرئيس، فالدولة دولة مؤسسات وهي التي تحكم وليس المزاج الشخصي وهذا هو 

أملنا في النظام الحاكم المقبل.

رسالة الجيزاوي للعاهل السعودي
رفـع المحامـي المصري الملقـب بأحمد الجيـزاوي المتهـم في قضيـة تهريب حبوب 
زانكـس المخـدرة رسـالة إلى الملـك عبد الله بـن عبد العزيـز قام بتوزيعهـا محاميه 
سـليمان الحنيني عضو الجمعية الوطنية لحقوق الانسـان بالسعودية على بعض 
الصحـف السـعودية امس عبر فيها عن سـعادته بعودة العلاقات بـين البلدين إلى 
سـابق عهدها .. معرباً عن أسـفه علـى التوتر الذي حصل فيها .. مؤكـداً ثقته التامة 
في عدالة القضاء السـعودي ومن ناحية أخرى أكد المحامي الشهير أحمد أبوالفضل 
الجيـزاوي المحامـي بالنقـض ومقـره مصر القديمـة بالقاهـرة ان المحامـي الذي تم 
القبـض عليه في السـعودية اسـمه بالكامل أحمـد محمد ثروت عبدالوهاب السـيد 
وليس له أي علاقة من قريب أو بعيد باسم الجيزاوي، وقال ان النشر بهذه الصورة 
قد ألحق به وبأسـرته اضرارا ادبية ومادية جسـيمة، حيث ان الحادث تم نسبه إلى 
اسمه زورا وبهتانا حيث تم الزج باسم الجيزاوي مما ترتب عليه اضرار جسيمة به 

وبأسرته وبعمله والمحيطين به . 

ابو الفتوح يتهم موسى بحصار غزة.. وموسى يتهمه بعدم الولاء لمصر.. والسلفيون يتهمون عبد الناصر بأن امه إسرائيلية.. انصار ابو إسماعيل يعتبرونه المخلص 

المصريون يتبادلون التهاني بعد أول مناظرة بين مرشحين للرئاسة.. ومؤامرة لتشويه سمعة الجيش
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

رغــم خــواء الجيوب من المال والبيوت مــن الطعام ومحطات الوقود من الســولار والبنزين ومظاهر الانفــلات الامني والبطالة ورغم 
الصيــف الــذي بدأ يزحف علــى مصر إلا أن رياح التفــاؤل تهب على المصريين منذ يــوم أمس الأول بعد أن ايقنــوا ان جهادهم من أجل 
إزاحــة مبــارك وعصابته عن ســدة الحكم لم يذهب هبــاءً فها هم يلحقون بركب العالم المتقدم ويجدون أنفســهم أمــام مناظرة حقيقية 
بين مرشــحين للرئاســة هما عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى، كلاهما يصارع الآخر ويســعى للاستحواذ على رضا الجماهير التي 
ســتصوت له أو لغيره.. أدرك المصريون أن دماء ذويهم التي ســفكت لم تذهب هباءً وأن الحديث عن المســتقبل لا مجال فيه للكلام عن 

مبارك إلا عند استدعاء سير اللصوص ومصاصي الدماء.
وقد انعكســت رياح التفاؤل تلك التي ملأت بيوت المصريين رغم جيوبهم الفارغة على صحف الأمس الجمعة التي  أشــارت تقاريرها 
وعناوينها الرئيســيه إلى .. مصر تختار رئيســها.. رئيس بصوت الشــعب.. الملايين يقولون كلمتهم.. أبو الفتوح يواجه عمرو موسى.. 

مصر تشاهد أول مناظرة بين مرشحين رئاسيين على مدار تاريخها.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

تشكيل الائتلاف الاسرائيلي الواسع يشكل مدخلا لامريكا لحث نتنياهو على اختراق المسيرة السياسية مع الفلسطينيين

اذا ما اوفت حكومة الوحدة الهائلة المناهضة للديمقراطية هذه حتى لو وعدا واحدا من وعودها فانها تستحق القبول

اولمرت تحدث للعالم كله عن قرب التوصل الى اتفاق سلام دائم حينما كان رئيسا ولكن الحقائق تثبت عكس ذلك

الحكومة الجديدة... والهجوم على طهران

من طابا الى اولمرت: أسطورة السلام «الذي ضُيع»

تغيير طريقة الحكم الكريهة حجة وجودية

يوآف ليمور
لـم يُدهشـوا عندنا فقط هذا الاسـبوع مـن الحيلة 
السياسـية التي ألغـت الانتخابات وانشـأت حكومة 
الوحدة. فقد حاولوا فـي العواصم العربية والغربية 
ايضـا ان يفهموا هـل تكمـن وراء ما كُتب فـي الاتفاق 
الائتلافـي خطة سـرية فيهـا هجـوم اسـرائيلي على 

ايران.
نشك في ان يكون عند أحد ما عدا الثلاثة، نتنياهو 
وبـاراك وموفاز، جـواب واضح. وقد وصلـت وزيرة 
خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشـتون أول أمس 
الى القدس للقاء عاجل شـاذ في محاولة لمعرفة شيء 
مـا عن المـزاج العـام فـي اسـرائيل. وتم تنسـيق هذا 
اللقاء قبل ان تحدث الزعزعة السياسـية، لكنه أصبح 
ذا صلة كثيرا بعدها: فهم في الغرب يخشـون ان تأمر 
اسـرائيل الطائرات بالاقلاع شـرقا، وأرسلوا آشتون 
لتتبـين مـا هـو طـول الحبـل الـذي أصبحـت القدس 
مستعدة لمنحه للاتصالات الدولية التي تقودها بازاء 
ايـران، وأنه هل يعني الائتلاف الجديد التسـاوي في 
التجنيـد وتغيير طريقة الانتخابات فحسـب أم يعني 
ايضـا التمهيـد لتأييـد سياسـي وجماهيـري واسـع 

لاجراء حربي معقد في ايران.
لم تخرج آشتون التي ستقود بعد 12 يوما «منتدى 
السـت» (الاعضاء الخمس في مجلـس الامن والمانيا) 
في الجولة الثانية من المحادثات مع ايران التي سـتتم 
فـي بغـداد هذه المـرة، لم تخـرج من القـدس بأجوبة 
واضحـة. فقـد حافـظ «الثلاثة» مـع وزيـر الخارجية 
ليبرمان على نهج موحد حازم يقضي بأنه اذا لم تُدفع 
ايران الـى الزاوية ويتم تهديدها تهديـدا حقيقيا بأن 
تهاجـم فلن تكف عـن برنامجهـا الـذري، فيجب على 
العالـم ان يوقـع عقوبـات ويزيدها شـدة ويمتنع عن 

غرق في تفاوض لا هدف ولا بقاء له.
تزعم مصادر دبلوماسـية ان آشـتون أوضحت ان 
هـذا لن يكـون الوضع، وزعمت أنه لا نيـة أبدا لتمكين 
ايـران «من التلاعـب». وأن العقوبات التي فُرضت لن 
تُلغى، وان الاتصالات مع طهران تتم «بتشـدد كبير»، 

وعن «تفهم خطر الوضع والحاح المسألة».
وأضافـوا ان اسـرائيل لا يجب عليهـا التهديد لأن 
الأجـراس في أنحـاء العالم كله أخـذت تُقرع بصورة 

قوية كافية.
لـم يقتنعـوا فـي القـدس، وما تـزال المخـاوف يتم 
التعبيـر عنها في غـرف مغلقة، لكن يمكن ان تتسـرب 
الـى الخارج قريبـا، وأساسـها ان العالم يريـد اتفاقا 
فروسـيا  واسـبابها.  دولـة  وكل  تقريبـا  ثمـن  بـأي 
والصـين تعارضـان مبدئيـا، واوبامـا يخشـى العمل 
قبـل الانتخابـات، وفي فرنسـا رئيس جديـد انتخب 
بأصـوات اليسـار والمهاجرين ومن المؤكـد انه لا يريد 
بـدء مسـيرته برفـع مخيـف لاسـعار النفـط. وبقينا 
مـع بريطانيا ومـع المانيا اللتـين لا تسـتطيعان برغم 
تصميمهمـا ان تقـودا وحدهما مسـارا دوليا. وتصبح 
النتيجة (المعوجة): أننا وحدنا وإن عُرض الامر على 

نحو مختلف. ومصيرنا بأيدينا.
موفاز، في هذا الوقت

سـيكون الاختبار فـي محادثات بغـداد. ان الطلب 
الاسـرائيلي الـذي عُرض هذا الاسـبوع على آشـتون 
مرة اخرى حاد واضح وهو الوقف المطلق لكل نشـاط 
تخصيـب اليورانيوم، واخراج ايـران كل اليورانيوم 
الذي تم تخصيبه بنسـبة 20 في المائة ونقض المنشأة 
الجديـدة التي أُنشـئت تحـت الجبل في فـوردو. وقد 
أعلنـت ايران من قبل أنهـا لن توافـق، وأظهرت أنباء 
منشورة مختلفة في الاسابيع الاخيرة عدة تخمينات 
تتعلـق بمصالحـات محتملة كلهـا بعيدة عـن إرضاء 

اسرائيل.
ما معنى هـذا؟ هناك احتمالات ثلاثة كما هي الحال 
في كل مسـألة امنية وهي: ان تستسلم ايران للضغط 
وتوقف برنامجها الذري كليا (وهذا الاحتمال ضعيف 
يبلـغ الصفـر)؛ وأن تهـدم ايـران الاتصـالات وتقطع 
الصلة (والاحتمال منخفض خشـية هجوم اسرائيلي 
أو غربـي أو مشـترك)؛ وأن تُسـوف ايـران وتحـاول 
التوصـل الـى صيغـة تصالـح تُمكّنهـا مـن المضي في 
البرنامـج الذري من غير شـعور بذلـك (واحتمال هذا 

عالٍ).
والاحتمال الثالث بالطبع هو الكابوس الاسرائيلي 
وهـو ان يبـارك العالـم الاتفـاق مـع ايـران وتضطـر 
اسـرائيل الى ان تقرر هل تنضـم أم تهاجم (وتُعرض 
نفسـها لخطر مواجهة لا مـع ايران فقط بـل مع طائفة 
مـن الدول الغربية ايضا). وقدّر عـدد من المحللين هذا 
الاسـبوع ان نتنياهو – الذي تنبأ بالمسـتقبل – وسـع 

حكومتـه اعـدادا لهـذا القـرار الحاسـم. وكانـت هذه 
التحليـلات مخطئـة كمـا يبـدو ايضـا مثـل تحليلات 
اخرى أُلقيت في سـلة القمامة؛ فقد كان سبب الوحدة 
سياسـيا (فقد خشي موفاز ان يُمحى وخشي نتنياهو 
ان يُبتـز)، ولـم يحـن بعـد وقـت الحسـم في الشـأن 

الايراني.
عـارض موفاز الـى الآن علنـا هجوما علـى ايران. 
وينبغـي ان نضيـف «فـي هـذا الوقـت»، وإن يكن قد 
بيّن في مقابـلات أجراها عند انتخابه لرئاسـة كديما 
انه يوجد كما يرى سنتان أخريان لعلاج قضية ايران 
بطرق ليسـت هجوما عسـكريا. وسيكون من الصعب 
إبطال رأيه باعتبـاره غير ذي صلة كما جرى مع مئير 
دغـان ويوفـال ديسـكن لأن سـنيه التـي قضاهـا في 
رئاسـة لجنة الخارجية والامن في الكنيسـت أطلعته 
بصـورة دائمـة وقريبة على جميع الأسـرار في جميع 

الشؤون ومنها ايران.
ان موفـاز عالم، عـارف بكل جديد وخبيـر ومهتم. 
وسيصعب عليه باعتباره موثقا موسوسا (فقد اعتاد 
منـذ خدم في الجيش ان يكتب كل مـا يمر به في دفاتر 
صفراء كبيرة)، سيصعب عليه ان يمحو ما سمعه من 
قادة جهـاز الامن وما قالـه لهم. وقد وقع في أنفسـهم 
جميعـا، معـا أو كل واحد على حدة، مـن الحديث معه 

ان الهجوم الآن غير مرغوب فيه بل قد يكون خطيرا.
سـيجد مـع بلوغـه الـى نـادي التشـاور الحميـم 
مع رئيـس الحكومـة، وهـو الثُمانية (التي سـتصبح 
معه الآن تُسـاعية)، سـيجد الوزراء مريـدور وبيغن 
ويعلـون يتمسـكون بـآراء تشـبه رأيـه وسـيجد في 
المقابـل نتنياهـو وبـاراك وبقـدر أقـل منهمـا ليبرمان 
ويشـاي. وسـيكون مما يثير الاهتمام ان نرى توازن 
القـوى الـذي سينشـأ بـين رؤسـاء الاركان الثلاثـة 
الذين جلسـوا في الحكومة في قضية ايران مع أخذنا 
بالاعتبار الخصومات الشـخصية والسياسية بينهم، 
وسيكون مما يثير الاهتمام أكثر الحراك الذي سينشأ 
مع قـادة الاجهـزة الامنية – ولا سـيما رئيس الاركان 
بنـي غانتـس – الذيـن سـيجدون أمامهـم مسـؤولا 
قديما ذا علم وخبـرة وهو مؤمن بالقوة احيانا ايضا. 
وسـيوجد من يـرون ذلك اشـارة اخرى الـى الهجوم 
القريب. فنتنياهو وبـاراك اللذان لم ينجحا في اقناع 
قادة جهاز الامن بتأييد الهجوم يُقللان من وزن رأيهم 

ويعوقـان أنفسـهما بطـرق محكمة. وسـيجد غانتس 
بازائـه ثلاثـة من أسـلافه منهـم المقـرب منـه موفاز؛ 
وسيتولى عملا في لجنة الخارجية والامن (كما يبدو) 
آفـي ديختر الـذي كان فـي الماضي رئيس «الشـباك» 
والذي سـيمنح نتنياهو بمجرد وجـوده في حكومته 
ختـم الاحـلال ووزنا معـادلا للانتقـاد الشـديد الذي 
قذفـه به يوفـال ديسـكن. وفي هـذه الحال، سـيقول 
اولئك المحللون سـيصبح لنتنياهو حرية اجازة قرار، 

أي قرار.
يجـب ألا نبالـغ فـي حمـل التحليلات علـى محمل 
الجـد، لا لأنـه تبين هذا الاسـبوع ان علـم الصحافيين 
محدود فقط بـل لأن الحياة أكثر تعقيـدا من مقالة في 
صحيفة. وسيصعب على اسرائيل ما لم يدخل عنصر 
يغير الواقـع ألا تعطـي احتمالا حقيقيـا للمحادثة مع 

ايران.
بعد ذلك سـتأتي العقوبـات (وربما يقفـز الرئيس 
بـاراك اوباما ليزورنـا هنا كي يغمـز الناخبين اليهود 
ولكـي يضمن ايضا ألا تُجن اسـرائيل فجأة)، ثم تأتي 
الأعياد والانتخابات في الولايات المتحدة، وبحسـب 
هـذا البرنامـج الزمنـي لن يكـون الهجوم فـي جدول 
العمـل قبـل ربيـع 2013 وآنـذاك – اذا أدخلـت ايران 
اصبعهـا في عـين العالم – فربمـا تنضم امريـكا ايضا 
الـى العمليـة بل قـد تقودهـا. وهـذا هو الـذي يجعل 
موفـاز يعتقد ان هناك وقتا وأنـه يجب الانتظار. وفي 
المقابـل يحـذر باراك مـن ان ايران سـتدخل حتى ذلك 
الحين «مجال الحصانة»، وسـتكون محمية من هجوم 
وحرة للانطلاق نحو القنبلة الذرية. ولما كان نتنياهو 
وبـاراك همـا اللـذان يحـددان النغمة فانـه يتوقع ان 
ترفس اسرائيل وان تحذر بصوت جهير كما فعلت في 

المحادثة مع آشتون كي تحث العالم على العمل الآن.
هل يحدث هذا؟ يجب ان نأمل حدوثه وان نسـتعد 
لعـدم حدوثـه، كما يؤمـن المنضم الجديد الـى الحلقة 
الأشد سرية لحسـم قضية ايران. ان قائد سلاح الجو 
الجديد أمير ايشـل الذي سـيتولى عمله يـوم الاثنين 
القريـب سـيُطلب اليه الاسـتعداد وأن يُبـدي رأيا في 
القـرار الوحيد الذي لم يكن هذا الاسـبوع في أسـاس 

انشاء حكومة الوحدة لكنه يحلق فوقها ثقيلا.

اسرائيل اليوم 2012/5/11

فينشتاين غير مناسب
أسرة التحرير

وزير المالية يعقوب نئمان وان لم ينجح في تقسيم 
منصـب المستشـار القانونـي للحكومة الى مستشـار 
قانونـي ورئيـس الادعـاء العـام؛ الا أن مـن سـعى 
منـذ يومـه الاول فـي المنصـب الـى اضعاف السـلطة 
القضائية والمستشـار القانوني نجـح، بتعيين يهودا 
فينشـتاين، في أن يضعف جدا مؤسسـة المستشـار، 
حتـى وان كان يـدور الحديث عن اضعاف شـخصي 

وليس مؤسساتيا. 
فـي قبعتـه كمستشـار قانوني للحكومة مسـؤول 
فينشـتاين عـن أحـد الفصـول البشـعة فـي تاريـخ 
الديمقراطية الاسـرائيلية (مع أنه يوجد مسـؤولون 
آخـرون وعلـى رأسـهم رئيسـة دائـرة الالتماسـات 
اوسـنات منـدل): فقـد وافـق علـى الدفاع عـن طلب 
الحكومة الغاء قرار قاطع لمحكمة العدل العليا واعادة 
فتـح المـداولات في الالتمـاس لاخلاء حـي الاولبانه. 
فينشتاين مثلما قال ممثل الملتمسين المحامي ميخائيل 
سـفرد، لم يمثل  في الملـف المصلحة العامة بل مصالح 
سياسـية. فضـلا عن ذلـك، فقد مس شـديد المسـاس 
بالمحكمـة في أنه سـاعد في خطوة غايتهـا عدم تنفيذ 
قرار المحكمة. عن ذلك كتب رئيس المحكمة العليا آشـر 
غرونيـس: «دون هـذا العنصر الاساسـي، سـيضيع 
الاجـراء القانونـي. وبالاخـص تنطبـق الامـور على 

واجب الدولة في تنفيذ قرار المحكمة».
النيابـة العامـة لا تمثـل قانونيا مواقـف الحكومة 
فقط بل يفترض بها أن تتوسط بين السلطة التنفيذية 
والسلطة القضائية. وبصفتها هذه، عليها ان تحافظ 
علـى مصداقيـة امـام الطرفـين. بقـراره اسـناد طلب 
الحكومة، دحرج فينشـتاين بجبن الحسـم (المعروف 
مسـبقا) الـى المحكمـة العليـا، وهكـذا سـاعد هجوما 
آخـر عليـه. وهكـذا فقـدت النيابـة العامة برئاسـته 

مصداقيتها كهيئة وساطة بين الحكومة والمحكمة.
بقبعتـه كرئيس الادعاء العام شـارك فينشـتاين 
فـي خطـوة خاسـرة، مـن شـأنها أن تنتهـي بتقـديم 
محمـد بكـري، منتج فيلـم «جنين جنين» الـى المحكمة 
الجنائية. خلافا لسـلفه في المنصب ميني مزوز، يفكر 
فينشـتاين بان يستخدم ضد بكري مادة تعسفية في 
قانون حظر القذف والتشـهير، رغم ضرره الجسـيم 
في الحـق في حريـة التعبير. بعد سـنتين من تعيينه 
فـي المنصب، يبـدو أن فينشـتاين لا يفهم مـا هو دور 
المستشـار القانوني للحكومة، واسـتمرار ولايته هو 

مس شديد بهذا المنصب الهام.
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دوري غولد

أُجري لقاء صحافي مع رئيس الوزراء السـابق اهود 
اولمـرت في يـوم الجمعة الماضـي أجرته معه كريسـتينا 
امنفـور مـن شـبكة «سـي.ان.ان» وحـاول ان يُظهر انه 
كان قريبا جدا من اتفاق سـلام تاريخي مع أبو مازن في 
2008، وان الفرصة أُضيعت فقط بسبب تدخل جهات من 

الولايات المتحدة جاءت بمال كثير لابعاده عن الحكم.
ان اولمـرت، دونمـا صلة ببواعثـه السياسـية، غذى 
آلـة الاسـاطير الدوليـة التـي تقـول ان الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين كانوا قريبين من تسوية ما كانت تحتاج 
إلا الـى دبلوماسـية امريكيـة حازمـة كي تزيـل الفروق 
الضئيلـة التـي بقيـت بين الموقفـين. لكن الحقيقـة كانت 

مختلفة جدا في واقع الامر.
ينبغـي ان نـرى محادثـات اولمـرت السـرية مـع أبو 
مـازن برهانا آخـر على الفـرق الكبير بين أقصـى تنازل 
تم مـن قبـل رئيـس حكومـة اسـرائيلي، وأدنـى مطالب 
الفلسـطينيين. وليسـت هـذه أول مرة يُتحـدث فيها في 
اعلام الاسـطورة الـذي لـم يتحقق قط عن شـق طريق 
قريـب نحـو اتفاق دائـم بين اسـرائيل والفلسـطينيين، 
فبعـد انقضاء المحادثات فـي طابا في 27 كانـون الثاني 
2001 نشر مفاوضون اسرائيليون وفلسطينيون اعلانا 
مشـتركا ورد فيه: «يصـرح الطرفان أنهما لـم يكونا قط 

أقرب مما هما الآن من التوصل الى اتفاق».
مـع ذلـك كان رد محمد دحـلان على وزيـر الخارجية 
الاسـرائيلي آنذاك شـلومو بن عامي والذي كرره ايضا 
على مسامع مراسل «صوت اسرائيل» هو: «كلام فارغ». 
وكتـب منـدوب الاتحـاد الاوروبـي ميغـال مورتينوس 
فـي تقريـر داخلي عـن طابـا «بقيت فـروق جديـة» بين 

الطرفين.
تشير نظرة الى الـ 15 سنة الاخيرة الى ميل قوي الى 
المبالغة في انجازات التفاوض الاسرائيلي الفلسطيني. 
فقد كتب دافيد ماكوفسـكي الذي كان مراسـلا سياسـيا 
لصحيفـة «هآرتس» في تسـعينيات القرن الماضي، كتب 
في 2003 عن مقابلة صحفية أجراها مع اللواء (احتياط) 
شـلومو يناي كشـف فيها عن ان اللجنة العسـكرية في 
طابـا لـم تكد تجتمـع وأنـه عـلاوة علـى ان الطرفين لم 
يتقدما في التباحث في الشـأن الامني، كان هناك تراجع 
ايضـا. وباختصار لم يكن الطرفان «أقرب مما كانا قط». 

وبرغم ذلك استمرت الاسطورة.
مـا الـذي نعلمه عـن محادثات اولمـرت مع أبـو مازن 
فـي 2008. نعلـم أولا أنـه لم يُحـرز اتفاق حقيقـي. ففي 
تلك السـنة اقتـرح اولمرت على أبو مـازن اقتراحا رفض 

الكشـف عن مضمونـه الكامل. وجاء عـن ديوان اولمرت 
لصحيفة «هآرتس» في كانون الاول 2009: «لن نستطيع 
لاعتبـارات مسـؤولية وطنيـة ان نتنـاول مضمون تلك 

الخريطة وتفصيلات الاقتراح».
وظهـرت صيغـة اقتـراح اولمـرت الأكثـر تفصيلا في 
الصفحـة الافتتاحيـة مـن صحيفـة «نيويـورك تايمـز 
مغازيـن»، فـي تقرير لبرنارد افيشـاي. وقـال اولمرت لـ 
افيشـاي باسـلوب ذكّـر بنغمـة نهايـة محادثـات طابا: 
«كنـا قريبـين جدا أكثر من كل مرة سـبقت، مـن التوصل 
الى اتفاق على أسـاس مباديء كان يمكن ان تفضي الى 

انهاء الصراع بيننا وبين الفلسطينيين».
لكـن هل كان وصـف اولمرت دقيقا؟ كتب افيشـاي ان 
اولمرت اسـتعمل «غموضـا بناءا» لمواجهـة الموضوعات 
الأشـد تعقيدا مثل قضية اللاجئين الفلسـطينيين. وقال 
أبو مازن لصحيفة «واشـنطن بوست» في 2009 انه فهم 
ان اولمرت قبل مبـدأ «حق العودة». ومع ذلك قال اولمرت 
بعـد ذلك بسـنتين لـ افيشـاي ان عدد اللاجئـين الدقيق 
ممـن سيُسـمح لهـم بالعـودة بقـي خاضعـا للتفاوض. 
فهل يُسـمى هذا «اتفاقـا»؟. بل ان اقتراحـات اولمرت في 
المجال الامني كانت أكثر اقلاقا. قال أبو مازن لـ أفيشـاي 
ان «موضوع الامن محسـوم»، لكنه أضاف: «لا نزعم ان 
الحديث عن اتفاق هنا، لكن الشأن الامني صيغ نهائيا». 
فكيـف يمكن «الاتفاق» على موضوع مهم مثل الامن بغير 
اتفـاق بين الطرفين؟ أوضح أبـو مازن انه وُجد حل لقلق 
اسـرائيل الامني مع الجنـرال جيمس جونز، المستشـار 
الامنـي لكونداليزا رايس، وتبين ان أبو مازن تحدث الى 

جونز، لكن لم يكن أي اتفاق مع اسرائيل.
بينت رايـس في مذكراتها أنها فكرت في ان تسـتبدل 
بالجيش الاسـرائيلي في اماكن مثل غـور الاردن، قوات 
دوليـة بـل قـوات مـن حلـف شـمال الاطلسـي. وهكـذا 
ضعضعت مبادرة اولمرت تمامـا التصور الذي يقول انه 
يجب على اسـرائيل ان تدافع عن نفسها بقواها الذاتية. 
وتوجـد روايات مختلفة عما كان رأي اولمرت في القدس 

بعضها أكثر اشكالية من بعض.
قـال لـ أفيشـاي برنـارد انه وافـق علـى التخلي عن 
سـيادة اسـرائيلية فيمـا سـماه «الحـوض المقـدس» – 
وهـو منطقة تشـمل المدينة القديمـة وفيها جبـل الهيكل 
وحائـط المبكـى وجبـل الزيتـون ومنطقة مدينـة داود. 
فهل قرّبت هـذه التنازلات اولمرت من احـراز اتفاق دائم 
كمـا يدع مسـتمعيه يفهمون؟ كتبت رايس فـي مذكراتها 
ان أبو مازن «رفض» اقتـراح اولمرت حتى بعد ان توجه 
الرئيس بـوش اليه طالبا ان يزن موقفه من جديد. وفي 
2009 أجرى جاكسون ديهل من «واشنطن بوست» لقاءا 
صحفيـا مع أبو مازن تبين لماذا لم يكن يسـتطيع الموافقة 

على الاقتراح بقوله: «كانت الفروق كبيرة جدا».
كيـف تكـون مسـألة اقتـراح اولمـرت هـذا ذات صلة 
بأيامنـا الآن؟ لا يهم من سـيفوز في المعركـة الانتخابية 
القادمـة  الادارة  لأن  المتحـدة  الولايـات  فـي  القريبـة 
سـتحاول ان تصوغ مبادرة سلام اسرائيلية فلسطينية 
وتضغـط على الطرفين لقبولها. فبعد فشـل كامب ديفيد 

وطابا جمدت سياسـة الولايات المتحدة الخارجية على 
محاولـة اعـادة هـذه الاقتراحـات برغم أنها فشـلت في 

الماضي ولم توزن قط بدائل عنها.
فـي 2010 كتب بيـل كلينتون في صحيفـة «نيويورك 
تايمز» انه بسبب التاريخ الدبلوماسي ومبادرة اولمرت 
«يعـرف الجميـع كيـف سـيبدو الاتفـاق الدائـم». برغم 

سـمعة اولمرت الاشـكالية يعزز ظهوره الاخير الانطباع 
المخطـيء الذي يقـول ان الاتفاق على التسـوية الدائمة 
الشـاملة تم في الماضـي ويجب الآن فقـط احياؤه وذلك 
بدل البحث عن بديل أكثر أمنا لاحراز سـلام في الشـرق 

الاوسط.
اسرائيل اليوم 2012/5/11

بن كاسبيت
رئيـس المعارضـة حديـث العهد شـاؤول موفـاز التقى 
رئيـس الائتلاف زئيف الكين في لقاء عمل  قصير بحث في 
توزيع لجان الكنيسـت. من هنا الى هنـاك، انتقل الحديث 
ايضا الى تقديم موعد الانتخابات، الذي بدا في ذاك اليوم 
مؤكـدا. موفـاز قـال لالكين انـه يفهم بـان هـدف بيبي هو 
التوجه الى انتخابات سـريعة الان بـكل ثمن. فقال الكين: 
ليـس صحيحا، يـا شـاؤول، بيبي يتوجـه اليهـا لانعدام 
البديـل وذلـك لان كل القصـة تتفـكك لـه بـين اليدين وهو 
لا يريـد أن يجروه. لـو كان له بديل حقيقـي لواصل حتى 

تشرين الثاني 2013. 
وأنصت موفاز الى الكين بعينين مفتوحتين. ولمن نسي: 
الكـين كان ذات مـرة فـي كديمـا وانـه المقاتـل رقـم 1 لدى 
موفاز في الانتخابات التمهيدية السـابقة التي خسـر فيها 
لتسيبي لفني بفارق نحو 400 صوت. وواصل الكين القتال 
فـي حرب موفاز حتى بعـد ان تخلى هو نفسـه وأعلن عن 
«المهلة» الشهيرة. بالمناسبة، في نظرة الى الوراء تبين بان 
ولايـة موفاز كرئيس للمعارضة كانـت قصيرة تقريبا مثل 
اعتزالـه اياه السياسـة. مهما يكن من أمر، فـان بين موفاز 
والكـين علاقات ثقة طويلة، وموفاز فهم الرسـالة. في ذاك 
اليوم، بعـد وقت قصير من اللقاء مـع موفاز، تحدث الكين 
ايضـا مـع رئيس قيادته، آفـي فيدرمن. وفي هـذا الحديث 
بدأت تطرح الافكار الى الفضاء. وبدت هذه عقيمة أساسـا 
ولا سـيما في ضوء الاجـواء العامة في تلـك الايام وموعد 

الانتخابات الذي انطلق الى النور (4 ايلول). 
فـي الغـداة، يـوم الاربعـاء، وضـع الكـين علـى طاولة 
الكنيسـت مشـروع القانون لحلها. وفجأة اتصل اليه مرة 
اخـرى آفـي فيدرمـن رئيس قيـادة موفـاز واقتـرح عليه 

الحديث الجدي. فهاتف نتان ايشـل ووضعه في الصورة، 
الـذي اطلع نتنياهو على الامر وكـذا عقيلته. فمعظم وقته 
يقضيه ايشل في منزل رئيس الوزراء، يراوح براحته بين 
البيت والمكتب، الكنيسـت وباقـي الاماكن التي يعالج فيها 

«العمليات الخاصة» للعائلة. 
وفي هذه الاثناء وصل فيدرمن وحورب الى الكنيسـت 
واسـتمر اللقـاء مـع الكين لسـاعتين، فـي عصـف للعقول 
بهدف بلورة نموذج يسـمح لنتناهو بالنزول عن شـجرة 
الانتخابـات والبقـاء فـي السـلطة حتـى تشـرين الثاني 
2031،  مـع كديمـا. ولهـذا النمـوذج كانـت ثلاثـة اجـزاء: 
قانـون طل، الذي ينبغي أن يسـتبدل حتـى الاول من آب، 
تغيير طريقة الحكم، والميزانيـة (الكارثية) الجديدة التي 

يجب اقرارها في الكنيست. 

كانوا لا يزالون متشائمين

يـوم الاربعاء مسـاء اطلـع بيبي على ما جـرى واتصل 
بالكـين وفـي هـذه المرحلـة كان الجميع متشـائمين. وكان 
النمـوذج مـع كديمـا يتحـدث عـن «شـبكة امـان» يمنحها 
كديمـا للحكومة وليس انضمامـا حقيقيا الى الائتلاف. اما 
نتنياهـو فلـم يقتنع بشـبكة الامان واعتبرهـا محاولة من 
كديما لكسب الوقت لاسقاطه لاحقا. وقال انه لا يثق بهم. 

صباح يوم الجمعة جاء آريه درعي لمواساة بيبي الذي 
كان لا يزال يحد على والده. وكان المكان يعج بالناس ولكن 
فـي مرحلـة ما اعتـزل نتنياهـو ودرعي الى غرفـة داخلية 
وتحدثا ثنائيا. وسأل بيبي درعي ماذا يعتزم عمله فأجابه 
بانه يعتـزم تصدر حركة تتنافس في الانتخابات القادمة. 
وبـدا بيبي متفاجئا وذلك لانه تبين لاحقا بان نتان ايشـل 
روى له فـي ذاك الصباح بـان درعي قرر نهائيـا التنافس 

علـى رئاسـة بلدية القـدس. وكان هذه احبولـة مقصوده 
هدفهـا تهدئـة روع نتنياهـو من خطـر درعي في المنافسـة 
في الكنيسـت. والان جاء درعي وبدد القصة من اساسها. 
هيا نسـترجع ايامنـا القديمة، قال رئيس الـوزراء لمن كان 
ذات مـرة شـريكه الكبير فـي الائتلاف. امـا درعي فيعرف 
بان هذه الايام لن تعـود. فدرعي مصمم على رئاس حركة 
سياسـية. إن لم تكن شـاس فحركة اجتماعية برئاسـته. 
امـا بيبـي فقد فهم هـذا. وهو يعـرف بان درعي قـادر على 
أن يأخـذ عدة مقاعد مـن اليمين وينقلها الى الوسـط وهو 
لا يحـب هذا. وبعـد الظهر، بعد أن نهض بيبـي من «الايام 
السـبعة» عقد لقاء سـري حميم في منزل رئيـس الوزراء 
في القدس. شـارك فيه نتنياهو، ايشـل، الكـين وكان على 
جدول الاعمال الاتصالات السرية مع كديما. وكرر نتنياهو 

رفضه القاطع لشبكة الامان. 
فاتصـل الكين بليئور حورب وقال لـه ان هذا لن ينجح 
ويجب تحسـين النموذج. واطلعه حـورب بانه انضم الى 
صـورة الاتصـالات ايهود بـاراك ايضا. فهو دومـا ينضم. 
فقد تبين بان باراك اتصل بمبادرته وتساءل اذا كان هناك 
سـبيل لضم كديمـا الى الرزمـة ومنع الانتخابات. لسـبب 
ما، باراك ليس متحمسـا للانتخابات فاطلعه حورب على 
الاتصـالات مـع الكين والليكـود. فتحمـس بـاراك. ها هي 
فرصة لسـنة ونصف اخـرى في وزارة الدفـاع. في منتهى 
السـبت سـارع باراك الى منـزل نتنياهو، وحـاول اقناعه 
بذلـك امـا نتنياهو فـكان لا يـزال غير مقتنع بخطة شـبكة 

الامان.
 

صدمة المؤتمر

يوم الاحد وصل نتنياهو الى مؤتمر الليكود. زعيم لتوه 

حد على أبيه المحبوب، وشـعبيته تضرب ارقاما قياسـية، 
يأتي الى ساحته الداخلية مكللا بهالة المجد. ولكن الاهانة 
التي تلقاها في المركز ايقظت الشـياطين في روح نتنياهو، 
الصدمة من مركز الليكود اياه حين كانت الكراسي تتطاير 

من هنا الى هناك والناس يصوتون بالفرار من الحزب. 
صباح يوم الاثنين القيـت قنبلة اخرى، من قبل محكمة 
العـدل العليـا. يجـب اخـلاء بيـت الاولبانـه، وبعـد ذلك 
ميغـرون. وجـع الـرأس تحـول لـدى نتنياهو الـى صداع 
نصفي. احد ما جلب له اسـتطلاعا جديد. يئير لبيد حسب 
الاسـتطلاع يتجـاوز خط الـ 15 مقعدا. وهـذا حتى قبل ان 
تنضم اليه تسـيبي. ونتنياهـو بدأ يتصبـب عرقا. صباح 
يوم اثنين جلسـة الحكومة. بالتوازي تستأنف الاتصالات 
مع كديما. هـذه المرة، بدا رجال كديما أكثـر اهتماما بكثير. 
حورب يصـل الى القـدس ويجلس مع ايشـل. مفتش عام 
الشـرطة الذي دعي لاسـتعراض موضوع العنـف، انتظر 
قرابـة سـاعتين لان الجلسـة بدأت فـي العاشـرة بدلا من 
موعدهـا. واذا بغيـل شـيفر يأتـي ويهمس شـيئا في اذن 

بيبي، الذي نهض وأجل الجلسة لساعة اخرى.
وفـي هـذه الاثناء، تحطـم الجليد بين ايشـل وحورب. 
واقتنـع ايشـل بـان موفـاز مسـتعد. فتوجه بسـرعة الى 
نتنياهـو. ودعـاه الـى الجلـوس مع موفـاز لان هـذا بات 
ممكنـا. وهكـذا كان. وفي اثنـاء يوم الاثنين عقـد نتنياهو 
وموفـاز ثلاثة لقاءات في منزل رئيس الوزراء في القدس. 
فـي هـذه المرحلـة لـم يعـرف احـد حقـا مـا يجـري خلف 
الكواليس باستثناء الدائرة الضيقة اياها. وكانت الذروة 
بعـد أن صوت الجميع فـي صالح حل الكنيسـت بالقراءة 
الاولـى. وطلب موفاز تأجيلا ليوم او ليومين ولكن جماعة 
بيبـي أكدوا له بانـه اذا تم التأجيل فلن ينجح الامر فوافق 

على أن يتم هذا فورا. 

في الحديث الطويل الذي اداره بيبي وشاؤول في منزل 
رئيـس الوزراء كان ينبغي لهمـا أن يتغلبا على محيط من 
الدم الفاسـد الذي فصل بينهما. فحملتـه ضد لفني ادارها 
موفاز على ظهر بيبي. وبالمناسبة فان قسما هاما من الزمن 
قضاه الرجلان في الحديث في المسألة الايرانية. وسيكون 
مشـوقا أن نرى اذا كان موفاز يبقي علـى موقفه المعلن في 
الموضـوع الايرانـي. والحقيقـة هـي أن سـجله لا يتضمن 

الثبات على المواقف في اي وقت من الاوقات.

العفن قد يكون يستحق

هـذا هو الزمـن لان نقـول شـيئا مبدئيـا: اذا مـا أوفت 
حكومة الوحـدة الهائلة، المناهضة للديمقراطية هذه حتى 
ولو وعـدا واحدا من وعودها: قانون طـل، طريقة الحكم، 
المسيرة السـلمية، لكان هذا يستحق. تغيير طريقة الحكم 
الكريهة والمجنونة عندنا هي حاجة وجودية. وكان ينبغي 
لنتنياهـو أن يفعـل ذلـك منـذ بدايـة ولايته وكانـت لفني 
سـتوافقه وتدخـل الى ائتلافـه ولكنه فضـل الحفاظ على 
تحالفاتـه التاريخية. ومع ذلك، فـاذا ما جندوا الاصوليين 
أو غيروا الطريقة فانهم يسـتحقون تحيـة كبرى، والعفن 
كان سـيكون مسـتحقا، والمنـاورة مـا كانت لتكـون نتنة. 

ولكن الاحتمال بان يحصل هذا لاسفي متدن جدا. 
حاييم رامون، الذي اعتزل كديما أول أمس التقى اوري 
شني الذي يعمل مع يئير لبيد. خطة رامون واضحة. كديما 
ينشق، سبعة حتى عشرة نواب يعتزلون مع تسيبي لفني. 
ويبقـون في الكنيسـت. وفي المرحلة التاليـة قد يرتبطون 
بلبيـد. ممـا سـيجعله ذا صلة وسـتكون له كتلـة كبير في 
الكنيسـت حيث سيكسـب من تمويل الاحزاب وزمن بعث 
فـي الدعايـة الانتخابية، بينمـا «حكومة رؤسـاء الاركان 

الثلاثة» ستتدهور الى الضياع. خطة جيدة. خطط رامون 
دوما جيدة. لشـدة الاسف قسـم صغير منها فقط يتجسد 
في الواقع ايضا. لبيد ليس هناك بعد. وفضلا عن ذلك فانه 
فـي الطرف الاخر ايضا من المتوقع انفجار ايضا: نتنياهو، 
اذا كانت لديه الشجاعة فسيقيم الليكود من  جديد، بدون 
المتطرفين، بدون الفايغليين والحوتوبليين، مع باراك ومع 
موفاز. فهم سيطروا منذ الان على الدولة، فلماذا لا يجعلوا 

ذلك رسميا الان.
 

باسم الضمير

صحيح حتى اليـوم تبلورت طغمة عسـكرية من ثلاثة 
خريجي الوحدة الخاصة «سـييرت متـكال»، بيبي، باراك 
وموفاز، ستدير الدولة. فلا يوجد اليوم معارضة هامة في 
الكنيسـت، ثمانية نـواب من العمل فقـط، العرب، ميرتس 
والاتحاد الوطني. وسـائل الاعلام ضعفت ويسيطر عليها 
تدريجيا. ديـوان الموظفين مقرب من نتنياهو، وزير العدل 
هو المستشـار العائلي، المستشـار القانوني للحكومة كان 
محامـي العائلة، التهديـد الكامن في غابي اشـكنازي يرد 
بكل طريقة ممكنة، كل من يحاول فتح فمه (ديسكن، دغان) 
ينال علـى الفور هجومـا مدفعيا ثقيـلا. والان يريدون ان 

ينتجوا مراقب دولة مجند. بالفعل اسرائيل تجف. 
هذا بالضبط هو السـبب في أنه اذا بقي اصحاب ضمير 
بين النواب فمحظور عليهم ان يصوتوا في صالح ترشـيح 
القاضي يوسـي شـبيرا لمنصب مراقب الدولـة. يجب على 
من لديه ضمير ومعني بالديمقراطية أن يصوت في صالح 
قاضـي المحكمـة العليـا، نائـب الرئيـس السـابق اليعيزر 

ريفلين. 
معاريف 2012/5/11

كلينتون: انتهت مبررات تأخير المفاوضات
باراك رابيد

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون قالـت فـي مكالمـة هاتفية مع 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو أول 
أمـس ان الادارة الامريكيـة تأمـل فـي 
أعقاب اقامة حكومة الوحدة الواسعة، 
لحـث  خطـوات  اسـرائيل  تتخـذ  ان 
المسـيرة السـلمية مـع الفلسـطينيين. 
فـي السـنوات الثـلاث الاخيرة شـدد 
نتنياهـو عدة مـرات بانـه لا يمكنه ان 
يتقـدم في المسـيرة مـع الفلسـطينيين 

بسبب الخوف على سلامة ائتلافه. 
ومـع أن مكتب رئيس الوزراء نشـر 
بيانا قصيرا عن المكالمة الهاتفية بينهما، 
جـاء فيـه ان كلينتون هنـأت نتنياهو 
باقامـة حكومة الوحـدة، الا ان محافل 
واشـنطن  فـي  الخارجيـة  وزارة  فـي 
تشـير الـى أن المكالمـة لـم تتضمن فقط 

التهاني والمجاملات. 
وزارة  فـي  كبيـر  مصـدر  وحسـب 
الخارجية في واشنطن، قالت كلينتون 
لنتنياهـو انهـا اطلعـت علـى اسـاس 
الاتفـاق الائتـلاف بينـه وبـين رئيس 
كديما شـاؤول موفاز، واضافـت بانها 
ترحـب بالبنـد فـي الاتفـاق الائتلافي 
الـذي يدعو حكومـة الوحدة الى «حث 
وقالـت  مسـؤولة»،  سـلمية  مسـيرة 
ان الولايـات المتحـدة مسـتعدة لدعـم 
حـل  تحقيـق  مسـاعي  فـي  الطرفـين 

الدولتين. 
واضاف موظـف امريكـي كبير آخر 

ان كلينتون شـددت امام نتنياهو على 
أنهـا معنيـة بـان تسـمع منه مـا الذي 
ينوي عمله الان في المسيرة السياسية 
مع الفلسـطينيين، في أعقـاب انضمام 
كديما الـى الحكومـة. واهتمت بمعرفة 
علـى  رد  رفـع  نتنياهـو  يعتـزم  متـى 
رسـالة رئيـس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عباس (ابـو مازن) وشـددت 
على أن تبادل الرسائل يجب أن يؤدي 
الـى اسـتمرار اتصـالات متواصلة بين 

ممثلين اسرائيليين وفلسطينيين. 
حتى لو لـم يؤدِ الامر الـى اختراق، 
يأمل الامريكيون في أن تنشآ آلية تمنع 
تصعيـدا في الوضع الامنـي في الضفة 
الغربيـة حتـى الانتخابـات للرئاسـة 
الامريكيـة. اذا انتخـب الرئيس اوباما 
لولايـة ثانيـة، فهـو معني باسـتئناف 
 – الاسـرائيلي  بالموضـوع  الاهتمـام 
بـين  اختـراق  لاحـداث  الفلسـطيني 

الطرفين. 
تحدثـت  نتنياهـو  مـع  المكالمـة  فـي 
كلينتـون بلغـة دبلوماسـية وأديبـة. 
ومـع أنها لـم تقل الامـور صراحة، فان 
المعاذيـر.  انتهـت  واضحـة:  رسـالتها 
الادارة الامريكيـة تعتقـد بانه حتى لو 
كانت احتمالات الاختراق في المسـيرة 
ائتـلاف  فـان  منخفضـة،  السـلمية 
نتنياهو الواسـع سيسـمح لـه بتنفيذ 
سلسـلة من الخطوات لتعزيز السلطة 

الفلسطينية.
منـذ تسـلم مهـام منصبـه كرئيـس 
للـوزراء طـرح نتنياهو أمـام الرئيس 

اوبامـا ووزيـرة الخارجيـة كلينتـون 
لعـدم  كسـبب  الائتـلاف  تشـكيلة 
قدرتـه علـى التقدم فـي المفاوضات مع 
الفلسـطينيين. وادعـى نتنياهـو أمـام 
بمبـادرة  خـرج  اذا  بانـه  الامريكيـين 
سياسـية فـي اطارهـا عـرض مواقـف 
واضحـة فـي موضـوع حـدود الدولة 
الفلسـطينية أو نفذ بادرات طيبة ذات 
مغزى تجاه عباس، فسيؤدي الامر الى 
تفكيك رئيس اسـرائيل بيتنا افيغدور 
ليبرمـان الائتـلاف، او الـى معارضـة 

شديدة من داخل الليكود. 
نتنياهـو  أنهـى  الاسـبوع  هـذا 
الـرد  رسـالة  صياغـة  ومستشـاروه 
ونقلهـا  الرسـالة  صياغـة  لعبـاس. 
مؤخرا سواء بسبب فترة حداد رئيس 
الـوزراء علـى مـوت أبيـه، أم بسـبب 
الفلسـطيني  الفريـق  رئيـس  دخـول 
المفاوضات الى المستشفى بعد اصابته 

بنوبة قلبية.
أن  الـى  اسـرائيلي  مصـدر  واشـار 
مبعوث نتنياهو المحامي اسحق مولخو 
سيلتقي الاسبوع القادم محمود عباس 
فـي رام الله وسـينقل له الرسـالة من 
نتنياهـو. ولا تتضمـن الرسـالة قـولا 
يخترق الطريق او اقتراحا اسـرائيليا 
جديـدا بل تكرر الرسـالة العادية التي 
بموجبهـا اسـرائيل معنية باسـتئناف 
دون  الفلسـطينيين  مـع  المفاوضـات 

شروط مسبقة. 

هآرتس 2012/5/11

اولمرت وافق على التخلي عن الحوض المقدس في القدس
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أدونيس في افتتاح مهرجان غرناطة الشعري:

الشعراء اكثر تأثيراً من الروائيين في وجدان العالم!
غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطّابي:

قبيل إفتتاح الدورة التاسـعة للمهرجان الدولي للشّـعر 
لمدينة غرناطة يوم الثلاثاء 8  ايار/ مايو المنصرم، بالمسرح 
البلدي (إيسابيل لا كاتوليكا)، وفي دردشة وديّة خاصّة بين 
الشـاعر علي أحمد سعيد (أدونيس) وكاتب هذه السطور، 
وجّه الشاعر بهذه المناسبة تحيّة لجريدة «القدس العربي» 
ولقرّائهـا قـال فيها بالحـرف الواحـد: («القـدس العربي» 
صحيفـة أداوم علـى قراءتها بانتظام، وهـي الجريدة التي 
ينبغـي أن تقرأ ،هي شـهادة عربية على مسـتوى عالمي في 
التوكيـد علـى الحقيقة، وعلى صـدق التعبير فـي نقل هذه 

الحقيقة، وعلى النضال من أجل الحقيقة).
وبعـد أن ألقـى عمدة مدينـة غرناطة» خوسـيه تورّيس 
أورتـادو» كلمـة بهـذه المناسـبة حيّـا فيهـا المنظمـين لهذه 
التظاهرة الثقافية الكبرى، والمسهمين فيها، رحّب بالشاعر 
أدونيـس وقـال إنّه مـن أكبر الشـعراء في العالـم العربي، 
وبحضوره في هـذا المهرجان تتحـوّل غرناطة الى عاصمة 
للشـعر العالمي، كمـا أن هذا الحضور يدعم الترشـيح الذي 

قدّم لليونسكو مؤخرا لتصبح غرناطة عاصمة للشعر .
 واسـتهلّ أدونيس حديثه باللغة الفرنسـية قائلا: «كان 
بودّي أن أتحدّث باللغة العربية، لأنّ العربية أعطت الكثير 
للّغة الإسـبانية، كما أنّ الشـعراء العرب تعلّمـوا كثيرا من 
الأندلـس التـي نحبّهـا كثيرا، وبعد أن شـكر عمـدة المدينة 
وكل الجهـات المنظمـة والداعمة لهذا المهرجـان، ألقت عليه 
الشاعرة الإسبانية راكيل لانسيروس بعض الأسئلة حول  
مختلـف المجـالات التي لهـا صلة بالشـعر والإبـداع، وكذا 
بمشـاغل واهتمامات حياتنـا المعاصرة فـي العالم العربي 
بوجه خاص، ويمكن إيجاز مداخلة الشاعر أدونيس خلال 

هذا الإفتتاح كما يلي :

 القصيدة أسمى مراتب الإبداع

 وجّه في مسـتهلّ كلامه تحيّة حرّى إلى جميع الشـعراء 
الذيـن أشـرفوا علـى تنظيم هـذا المهرجان، كمـا حيّا جميع 
الشـعراء فـي إسـبانيا والعالم. ثمّ قـال: لا السياسـة، ولا 
التجارة تعبّران عن هويّة شعب، الذي يعبّر تعبيرا حقيقيا 
عن هويّة شـعب هو الخلق والإبداع، والقصيدة هي أسمى 
وسـائل التعبيـر فـي مختلف المياديـن، وهي أعلـى مراتب 
الإبـداع،. هنك أنـاس يكتفون بالنظـر الى العالـم، وهناك 
أناس آخـرون وهم الشـعراء يذهبـون الى أبعـد من ذلك، 
أنهـم يحاولـون الدخول في عقـول القـرّاء، ويعملون على 
تحويـل العالم الى مكان أكثر أمنا وشـاعرية. وينبغي على 
الشـاعر أن يكون شاهدا على ما هو حقيقي أو مخادع، ومن 
ثم يأتي اهتمامه بالكائن البشري، ويرى أن الشعر يتخطّى 
الكلمات ، وهو ضرب من ضروب الوجود، ان دور الشـاعر 
هـو الكفاح الدائـم ودعم الثـورات الحقيقية. وقـال إنّه لم 
يسـهم بمفرده في تطوير الشعرالعربي-كما ذهبت رفيقته 
في المنصّة الشاعرة الإسبانية راكيل لانسيروس- بل كان 
هناك شـعراء كبـار كثيرون تعلّـم منهم، لقد رافقه شـعراء 
آخرون قبله وبعده الذين أسهموا جميعا في تطوير الشعر 
العربـي الحديث. وقال ان الشـعر بالنسـبة له هـو الحبّ، 
وهو أبعد من الكلمـات والتعبير، وقال أدونيس: إنّه يكتب 
ليعيـش أحسـن، وليتفاهـم أكثـر ويفهم الآخريـن والعالم 
الـذي نعيش فيـه، وهـو لا يسـتطيع العيش بدون شـعر، 
والخلـق أو الإبـداع عنـده هوالتعبيرعن مختلـف ميادين 
الادب والشـعر والتشكيل والموسـيقى، الإبداع هو التغيير 
وإعطـاء صورة جديـدة للعالم، هو إعطاء صـورة جديدة 
للكلمـات، وقال ينبغي لنا تغييـر العلاقات بين العالم وبين 
النـصّ والشـعراء والإبداع في جميـع المياديـن، القصيدة 
ليسـت إنتاجـا، التصنيع هو انتـاج، والإبداع هو الشـعر، 
والشـعر رحلة جوّانيـة للبحث عـن صورة أكثر إنسـانية 

للعالم الذي يحيط بنا.

أدونيس والغرب

وقـال أدونيـس إنه هاجـر عـام 1956 من بلده سـورية 
وهـو يقيـم فـي فرنسـا منـذ أوائـل الثمانينـات، وهو ضد 
الأيديولوجيـات التي تسـتأثر بالسـلطة، ولا تهتمّ بتغيير 
المجتمـع  تغيّـر  التـي  هـي  الحقيقيـة  والسـلطة  المجتمـع، 
ومؤسّسـاته لتصبـح أكثر عدالة وأكثـر حريّة،وتحدّث عن 
فصـل الدين والدولة ،وأشـار أنّ الإسـلام عقيـدة وثقافة، 
إنّـه  وقـال  سياسـية،  لاهـداف  يسـتعمل  أن  ينبغـي  ولا 
يتفهّـم الحـركات التي عرفهـا العالم العربي، وأن الشـباب 
العربـي قام بحركـة رائعة وعلـى الرغم مـن العراقيل فإن 
هذا الشـباب سيسـتمر في هـذه الثورة. وقـال ينبغي على 
الشـعراء والكتاب أن يقفوا إلى جانب المقهورين، وقال إنه 
ضد التدخل الأجنبي والامريكي على وجه الخصوص وانّ 
هـذا التدخل لا يمكن ان يفضي سـوى الـى العنف، وضرب 
مثالا بالأوضاع المعاشـة حاليا فـي العراق وليبيا وتونس، 
وقـال انه ينبغـي لنا ان ننتظـر حتى نرى ما سـتؤول إليه 
الاوضـاع في مصـر وفـي العالم العربـي، وقـال إن الغرب 
يتظاهر انه يدافع عن حقوق الانسان، وإذا كان الأمر كذلك 
فينبغـي ان يبـدأ بسـورية ،وقال ان الشـعب الفلسـطيني 
الـذي طـرد من أرضه منذ خمسـين عاما لا يقـول الغرب ولا 
يفعـل شـيئا للدفاع عـن الحقـوق المهضومة لهذا الشـعب. 
وان الغـرب لا يدافع عن حقوق الإنسـان بقدر ما يدافع عن 
مصالحـه الاسـتراتيجية وعن البتـرول والغـاز والطاقة، 
ودافـع ادونيـس عـن حرية المـرأة ،وقال لا يمكـن ان يكون 
هنـاك مجتمع حر بدون حرية المـرأة. وتحدّث ادونيس عن 

الإنتخابات الفرنسـية الأخيـرة، فقال أمام المـلأ انّه صوّت 
لصالح فرانسوا هولاند.

وهكذا تحوّلت جلسة هذا الافتتاح الى ندوة كان نصيب 
السياسة فيها أكبر وأوفر من الشعر.

 عاد بعد ذلك أدونيس الى الشعر موضوع هذا المهرجان، 
واستطرد قائلا:انه يشعر بشرف كبير لحضوره ومشاركته 
في هذا المهرجان، وقال ان الشعر تقليد مشترك بيننا، وهو 
يشـعر ان فيديريكـو غارسـيا لـوركا والشـعراء الاسـبان 
هـم عرب، مثلما يشـعر هـو بأنه شـاعر إسـباني، وقال ان 
الشـعر يمحي ويزيل الحدود بيننا واستشـهد أدونيس بـ 
«التوحيـدي» الـذي كان يقـول الصديـق هو الآخـر، وهذا 
الآخر هو أنت نفسـك، وهكذا يغدو الآخـر عنصرا مكوّنا أو 

مؤسّسا للأنا.والشعر هو الذي يلقّننا ذلك ويقودنا إليه.
 ثـم بعد ذلك القـى أدونيس مختارات من شـعره باللغة 
العربيـة منهـا قصائـد: «الوطـن» و»الوصيّـة الجديـدة»، 
والقصيـدة  الاخـرى،  القصائـد  مـن  وسـواها  و»المـوت» 
الاخيـرة التـي ألقاهـا فـي هـذا الملتقـى الشـعري أهداهـا 
لفيديريكو غارسـيا لوركا.  كما قدّمت الشـاعرة الاسـبانية 
راكيل لانسـيروس مختارات من قصائد أدونيس المترجمة 
الـى اللغـة الإسـبانية. وقـد تتبّع هذه الأمسـية الشـعرية 
والسياسـية عـدد غفيـر مـن المثقفـين الإسـبان والطلبـة 

والجمهور من عشاق الشعر العربي. 

الرواية والشعر

ويـرى أدونيـس أن الروائيين ليـس لهـم أيّ تأثير كبير 

فـي المجتمع المعاصر، حتى وان كان لهـم قرّاء أكثر مما لدى 
الشعراء، فإن الروائيين يمرّون في عقل ايّ إنسان بطريقة 
أفقيّة وسـطحيّة وهـم يؤثّرون فـي القرّاء المسـتهلكين، أما 
الشـعراء فيؤثرون في القرّاء المبدعين، فسـرد العالم يعني 
نسـخه، وإذا كنـا ما نقـوم به هو استنسـاخ الحيـاة فإننا 
لا نقـوم بـأي شـيء حقيقـي، فالفنّ والإبـداع ينبغـي لهما 
خلق طاقة منتجة، والشـعر يتميّز برؤيا خاصة وشـاعرية 

للعالم.
 وخلال لقاء آخر له مع ثلّة من المثقفين والقراء في متحف 
بيكاسو بمدينة ملقة عندما سئل عن دور الشعر في المجتمع 
المعاصر قـال: «الآن يبدو أنه لم يعد للفلاسـفة والعلماء ما 

يقولونه، ولكن الشعراء نعم». 
ويـرى كذلـك أنّ الشـعر لا ينطوي على جانـب علمي، 
ولهـذا فقد لا يكون في مقدوره تغيير العالم إلاّ انه يمكنه 
تغيير رؤية الانسـان حيال العالـم، ونوعية علاقاته مع 

الآخرين.
وقال خلال هذا اللقاء كذلك ان علاقته بالشـعر هي 
أكثـر غنى وثراء الآن ممّا كانـت عليه عندما بدأ ينظم 
الشـعر، وطالب أدونيس بمزيد من الحوار والتفاهم 
المتبـادل، وقـال إنّ لديـه الثقـة الكاملة فـي الطاقات 
البشـرية المتوفّـرة فـي حوض المتوسـط شـريطة ألا 
نظل حبيسي التجارة والعسكرة، وقال يبدو للناس 
أنّ هنـاك ثقافة متوسـطية واحـدة، ولكن هـذا ليس 
صحيحا، فالمتوسـط يقـدّم لنا ثـراء وتنوّعا رائعين، 
ولهـذا ينبغـي لنـا ان نهتـدي لإيجاد طريـق التفاهم 

والحوار».

غراس وكلاب 
الفوهرر!

■ كان ينبغي لغونتر غراس ان يكتب قصيدة من طراز بابي يار التي 
قدم من خلالها يفتشنكو اوراق اعتماده الى النادي الصهيوني، لكن 

الرجل لم يفعل، وعلى العكس من ذلك قرر ان يقترب من المحظور 
والمسكوت عنه، حيث مارست الصهيونية لأكثر من ستة عقود 

ابتزازات لا آخر لها لما تريده ان يبقى الى الابد ذاكرة آثمة وهي الذاكرة 
الاوروبية الموشومة بصليب معقوف . لقد سمى غراس كتاب حياته 

قشر البصلة وهذا التعبير يعود الى شيلر، رغم انه منذ القدم يعني عدم 
جدوى البحث عن اللب او الجوهر، فالبصلة عندما تقشر تتحول الى 

قشور فقط، تماما كما وصف طومسون ثمرة الصبّيرعندما كان يعيش 
في لبنان، وان كان طومسون قد اراد معنى آخر تماما عندما وصف 

العقل العربي بأنه اشبه بهذه الثمرة الصحراوية.. ما إن تنقب من 
بذورها حتى تتلاشى.

لم يخف غراس ما حدث له في بواكير صباه، وان كان فيما بعد قد 
حاول استقصاء مصائر كلاب الفوهرر المدللة، وكل ما في الامر ان 

هذا الروائي الحائز على نوبل للاداب لم يستطع ان يبقى صامتا 
حتى الختام، فقال ما قال وبطريقته، لكنه لم ينكر الهولوكوست 

جملة وتفصيلا، وان كان يعتقد بأن من يقولون بأنهم من ضحايا 
الهولوكوست صنعوا هولوكوستات للآخرين، وسبق لكتّاب غير 

غراس منهم فريسون الفرنسي وغارودي الى حدّ ما، وكذلك الاب بيير 
ان تساءلوا عن تلك الرواية بدءا من تفاصيلها ومنهم من دفع الثمن 
على الفور، ومن تابع الصحافة العبرية بعد نشر غراس لذلك النص 

لا بد انه رأى بأن موسمها كان برمّته مكرسا ضد غونتر غراس وكأن 
هناك جيشا آخر احتياطيا تم استدعاؤه على الفور، لأن الرواية لم تعد 

مقدسة او معصومة، وان نقد اسرائيل ليس من المحرمات الاخلاقية 
والدينية والثقافية.

انها الفزاعة ذاتها، لم يسلم منها حتى الموتى وقد يطال العقاب 
ديستويفسكي وكازنتزاكي اضافة الى شكسبير لأنهم كتبوا عن 
اليهود من خلال رؤاهم وتجاربهم خصوصا كازنتزاكي الذي زار 

فلسطين عام 1947 وكتب انطباعاته عن تلك الزيارة، عندما كانت البلاد 
قاب مذبحتين من اعلان الدولة العبرية.

٭ ٭ ٭

ان أمثال جين فوندا من الحالمات والحالمين بحسن سلوك اسرائيلي 
جعلوا تل ابيب تدمن هذا الاستعطاء بل الاستجداء لرضاها، لهذا ما ان 

شذّ مارلون براندو عن القاعدة حتى عوقب بالاسلوب ذاته، وكان كل 
ما اقترفه هو افتضاح النفوذ الصهيوني في هوليوود والطريقة التي 

تقدم بها الشخصية الاسرائيلية وهي لا تختلف كثيرا عن السوبرمان 
المعصوم او رامبو الامريكي.

كان براندو قد رفض الاوسكار وقال عبارة تستحق البقاء ما بقي على 
هذا الكوكب فن وفنانون هي ارفض الجائزة دفاعا عن الشرف القليل 

الباقي، ومنذ ذلك اليوم وبعد رحيل براندو تبدد الكثير من ذلك الشرف 
الباقي وسادت ثقافة مسلّحة تقودها دبابة وتوأمها جرّافة لتحويل 
العولمة الى أمْرَكَة ومن ثم الى أسْرَلَة ما دام الاثنان هما احدث مثالين 

في التاريخ عن الاستيطان الإبادي، ويطلب من العالم ان يسمي هذا 
الجحيم فردوسا ارضيا حسب تعبير الراحل عبد الوهاب المسيري . 

والمسألة ليست سجالية بحيث نسعى نحن او سوانا الى تبرئة غراس، 
فالرجل له اطروحته الخاصة عن البراءة والإثم وله بوصلته الاخلاقية 

ايضا.
لكن هذا النمط  من الارهاب الثقافي على اسس عنصرية نخشى من 

تمدده في القارات الخمس حيث تمنح اسرائيل الحق في القتل والإبادة 
دفاعا عن وجودها، فأي وجود هشّ هذا الذي يحتاج الى التاريخ برمته 

كي يحرسه على مدار الساعة.
نعرف ان اوروبا كانت على وشك التحرر من هذا الابتزاز، لكن هناك 
عوامل تجدد صلاحيته وثمة من يكدحون ليلا ونهارا لإدامته ،ليس 

فقط لأنه بمثابة فيتو ثقافي هذه المرة بل لأن من افتضحت يائيل دايان 
ابنة الجنرال دايان مفهومهم للخوف، اصبحوا مصابين بما هو اشد 

من اي خوف وهو الفوبيا منه، وكانت روايتها «طوبى للخائفين» 
بمثابة النذير لدولة تعيش سجينة في ثكنة، وما يقال الان عن غراس 

صهيونيا على امتداد الارض يختبر بلوغ اوروبا والغرب كله سن 
الرشد قدر تعلقه بالابتزاز النازي، اذ ليس معقولا ان يعاق الكون كله 

والى القيامة بسبب ما لحق باليهود في مرحلة ما .. ثم ينتج اليهود 
المتأسرلين يهودهم وينكلون بهم ويطالبون الكتاب في العالم بشهادات 

زور. 
غونتر غراس لم يعلق جرسا في عنق قطّ، لأن ما قاله كان مسبوقا 
بكتابات من داخل اسرائيل ذاتها، ومنها ما كتبته ميشيل مزراحي 

واسرائيل شاحاك وشلومو رايخ وآخرون، فالضحية لا يمكن لها ان 
تبقى الى نهاية العالم قناعا لجلاد، يتستر به ويفتك حتى بالاطفال. 

واذا كان هناك من يستثمر هذه المناسبة لإحياء فوبيا اللاسامية فإن 
الوقت قد تأخر والعالم لم يعد مستغرقا في تلك الغيبوبة التي حجبت 

عنه الحقائق.
وسواء تحدث غراس عن ايران او فلسطين او اي مكان آخر فإن 
هاجسه هو تلك النزعة التدميرية بل الابادية التي تغذيها ثقافة 

الانتقام، اما اذا كان المقصود بتحويل امثال غراس وبراندو وحتى 
تشومسكي الذي منع من الدخول الى  فلسطين قبل عام الى امثولات 

عقابية فإن الضمير الثقافي في العالم لم يعد رهينة لأحد، وانجاز 
الجريمة الكاملة بمعزل عن الشهود لم يعد متاحا لأحد، ولم يقل غراس 

ما قاله المؤرخ ارنولد توينبي عن اسرائيل بأنها خطأ تاريخي لكن 
الطريقة التي عومل بها الرجل تدل على ان من مارسوها هم من نتاج 

ذلك الخطأ التاريخي اضافة الى الخطيئة الجغرافية.

٭ ٭ ٭

وصف كتاب اسرائيليــون مثل يهوشع سويول غراس بأنه يهذي، 
وانه خرج عن صمــت دام ستين عاما ليفتضح علاقته المبكرة 

بالنـــازي، اما يواف سبير فإن مقالته التي حملت عنوان اسرائيل 
والمثقفون الألمان تنبش قضية تتجاوز ما قاله غراس وكأن هنــــاك 

خوفا من ان المثقفين الالمان قد ضاقوا ذرعا بالابتزاز، رغم ان الشعب 
الالماني لم يشارك كله في اضطهاد اليهود ومنه ضحايا، ومن لا يذكر 

ريمارك الروائي الذي كتب في منفاه خلال الحكم النازي كل شيء 
هادىء في الحي الغربي، ووقت للحب ووقت للموت، واستطاع غوبلز 

وزير اعلام النازي ان يحزر اسلوب ريمارك رغم انه كان يوقع باسم 
مستعار.

فإلى متى ستظل الثقافة الالمانية رهينة هذا الابتزاز لتواصل تسديد 
مديونية سياسية واخلاقية يضاف اليها الربا الثقافي؟ 

خيري منصور 

قاع هائل
 

إنها قسوة الوصول،
هنا...

حيث قوس المكان لم تعد مشدودة كما يجب
و

أنت لا تنتظر أحداً... شيئاً
تقلّب الطبيعةُ أسماءها على شاشة تمتلئ

وتفرغ دون طائل،
موجودات اللحظة التي لا بد منها

تذبل أمام مصائرها
بينما في قاعٍ هائل

أنتَ
 دون أدوات...  دون رغبات

برخاوةٍ 
تربح أشباهاً غير مرئيين لم تسعَ لأجلهم

   
زمن

 
مختطف

ومعصوب
العينين

سعيد الآن
لأنه بالكاد يستطيع أن يتحرك

لأنه يحسّ حفيفَ النهاية على جلده
لأن كلّ ضربة بأخمص البندقية

تسوّي
ماء الذكريات
وزيت الأحلام

في رأسه،
سعيد الآن

لأنه
للمرة الأولى

يسكن داخل حياته 
 

جنوب بعيد
 

سيأتون من مكان ما 
ملطخين بما لم يختبروه

وتومض بين أيديهم أشياء لا حاجة لها
يمضون كائناتٍ كأن ندماً كاذباً ألّفها

تلمع أعماقهم مثل عدسات كاميرات
أعماق...

أجسادٌ مطفأة
لها رائحة أسلحة معطلة وبعض جنوبٍ بعيد

على ثيابهم الرثة
الزمن ملفّق ونصف ممحو

الذين يلوّحون لنا كأنهم وصلوا
العابرون... إخوتنا

الذين علينا أن نعرف كيف نحبّهم بحذر
كيف نقيس المسافة بيننا وبينهم

قبل أن تندلع الحرب
  

بتلات
 

به حاجة الى البكاء
في هذا الليل البعيد

لكنه بدلاً من ذلك
يفكر بالجبال والغيوم

ويبتسم
 

يهيم... يشفّ
الرجل

الذي
يقفز بدعةٍ

من عربة اللغة
وفي يديه

ملساءُ وصغيرةٌ
رائحةُ الكون

 
الأشياء حوله 

تتململ تحت طبقة ناعمة من بخار الوقت
ثم ببطء تتحوّل إلى

بتلات
صمتٍ

تنمو
كالموسيقى،

الرجل
يهيم

يشفّ
وهو بشفتيه يتناول حصته

من
رغوة

اللاشيء

كينة بيضاء السَّ

يراها
بإصبعه ينقر على نافذتها

السكينة تقشّر برتقالاتها البيضاء
في مطبخها الأبيض

بإصبعه ينقر على نافذتها
السكينة مشغولة

عميقة
في مطبخها الأبيض

و... يراها
الآن

في بيته
وبإصبعه ينقر على الطاولة

...

...
الرجل
داخله

يعصف العالم
ريشاً
وآلهة

 
يمسد كتف الهواء بيد

وبالأخرى
 يمسح على ركبةِ

الرابعةِ صباحاً
بينما الثلج في الخارج يجرّ الليلَ إلى

جسده الآخر    
...
...

الرجل
 الذي
يهيم

يشفّ
يلمّ حياته

يضمّ حياته
بهزّة رأس

 
في قريةٍ ما  

 
شجرة الزنزلحت

عميقاً تسكن في هيئتها،
فاكهةُ ما بعد الظهيرة

روائحُ
تتلعثم على الطاولة الصغيرة

ثم
...

....
الإهمال

جروٌ يتمطى بين كراسي القش
ثم...

النسائم ترتطم بالجدار
تقع 

أرضاً
تتفتت

لتزيد من كثافة الفيء
 

لكن لماذا؟
 

الاستعارات ترهلت
اللغة شوّهت جلدَ المعنى

يمكنني أن أمحو 
لكن لماذا؟

الولد يقشّر ضوء القمر عن الحائط
الولد لا ينتبه إلى حدّة الغموض وراء ظهره

الولد يركل بغضبٍ السلّمَ الخشبي المحطم
الولد لا يسمع وقع المفاجآت الذي يتعاظم

الصور ترهلت
الوصف يخرّب المشهد

يمكنني أن أمحو
لكن لماذا؟

...

...
الكتابة ممحاتي

 
داخل... خارج

 
كان يجدر بي

أن أقلع عن عادات الخروج
أن أبقى في ذاك الداخل
المصنوع من رعبٍ مقوّى

ضارياً
أمام جمهور من أمهات عجائز
جالسات على كراسٍ من قشّ

لا يستطعن تصفيقاً
لأنهن مشغولات بحياكة الصوف

لي
أنا

 ابنهن
العاري 
أمامهن

الذي 
يرتجف في الخارج!

٭ شاعر من سورية

شاهد نفي

قصائد
فراس سليمان  ٭

أدونيس يتحدث الى محمد محمد الخطابي   (القدس العربي)



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7125 Saturday/Sunday 12/13 May 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7125 السبت/الاحد 13/12 ايار (مايو) 2012 ـ 22/21  جمادى الآخر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

رسام، لكن بأي معنى؟

العرب يرسمون كما لو أن نهاياتهم صارت جاهزة!
■ باعتبـاري (ناقـد فنيا) وهي صفة مشـكوك بأصالتها، 
فإننـي أقـف دائما في انتظار شـيء ما. شـيء يهب وظيفتي 
قيمة معنوية على الأقل. ذلك التوجس، مبعثه الشـعور بان 
القيـم الفنية لا تتبدل وفق السـرعة التي نرغـب فيها. هناك 
بطء تقليدي يخذل حواسـنا المباشـرة. في هذه الحالة فإن 
حدسنا لا يقول سوى ما يشعرنا بالخذلان. لذلك ربما أشعر 
أن ما يفعله الرسامون العرب لا يرتقي إلى مستوى الشعور 
بالمسـؤولية. عاجـلا أم آجـلا سـنكون في مواجهة السـؤال 

الذي يقول:
«بالتأكيـد يرغب الكثيـرون في ان يكونوا رسـامين، لكن 

بأي معنى؟»
ذلك المعنى هـو الأهم. ولأن التعرف على ذلك المعنى ليس 
بالأمـر الهـين، فإننا غالبـا ما ما نقع في سـوء فهـم عظيم لما 
نفعـل، رسـامين كنـا أم نقـادا. فبقدر مـا تهيمن علينـا فكرة 
تحرير النوع الفني من قيوده بعد اجادته المدرسية، بقدر ما 
ننخرط في فعـل تدميري يُراد من خلاله التأسـيس لطريقة 
جديدة فـي النظر إلى العالـم. هناك من يقـع ضحية الفصل 
بـين طرفـي تلك المعادلـة. يكتفي بالفـن، كونه دائـرة مغلقة 
ويظـل يـدور بـين دروب المتاهة، وهنـاك في الجانـب الآخر 
مـن يغادر تلـك الدائرة ليغلـق عليه دائرة الحياة، منتشـيا 
بتجليـات فتنتهـا وجمالهـا. الرسـم أشـبه بالمكيـدة، يهبك 

بالقدر الذي يكفي لغوايتك. 
هناك دائما متعة واقعية لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

غالبا ما يسقط الرسامون ضحايا تلك المتعة.
خطأ نذهب فيه إلى الأقاصـي. نبذل حياة كاملة ونحن لا 
ندري أن هناك شـيئا جوهريا ينقصنا. أليس في ذلك تفسير 
لوجود الكثير من الهامشـيين فـي الفن؟ يقضي الواحد منهم 
حياتـه كلهـا، مهموما بالفـن، من صيـاح الديك إلـى الكأس 
الأخيـرة وهو يتموج على سـاحل حديث لا ينقطع عن الفن. 
لا بـأس بالكثير من الجمل الجاهـزة. النظريات قليلة والفن 
كثير. هناك من يشعر العكس. الفن قليل والنظريات كثيرة. 
لا حيـرة فـي الاختلاف بـين الفئتين. ومع ذلك فانه سـيكون 
صعبا علينا التمييز بين الرسـام واللارسام في حالة من هذا 

النوع. 
هواية الرسم تتحول إلى غواية.

لن يكـون الفـرق واضحا في الوطـن العربي بـين الهواة 
وبين الغواة (الغاوين).

سـنقف دائما عنـد حدود الصنعـة. ولأنني منحـاز دائما 
إلى التحول فقد كنت أرى دائما أن الرسم في الوطن العربي 
قد سـقط فـي غوايـة التقليد أكثر مـن انجـراره وراء هواية 
التجديـد. مَـن يهـوى الرسـم يجـدده. بعكـس مَـن يعتبره 
وسـيلة لإغواء الآخريـن، فانه يضعه على كرسـي بعجلات 

ويمشي به في الأسواق. 
الرسامون العرب (باسـتثناء القليل منهم) يخافون على 

الرسم من الضلالة.
«هل رأيت أحدا يرسم بالطريقة التي أرسم بها؟»

يسـألني أحدهـم ولا يفكـر بالرسـامين الذيـن يرسـمون 
بطريقـة تختلـف عن طريقتـه. يفكر بشـبيهه المتوقـع. ذلك 
المجهـول الـذي سـيأتي علـى ذكـره أحد مـن النقـاد يوما ما 
علـى هيأة فضيحة. هناك ميل أصولي بين الرسـامين إلى أن 
يكونـوا واحديـين، ولا مانع بالنسـبة لهم فـي أن تكون تلك 
الواحديـة نوعا من التحجر. «أنا متمكـن» يقول لك أحدهم، 
ولا يكمـل جملتـه. إنه يقصد متمكـن من الصنعـة، التي هي 

بالنسبة له الرسم كله.
العراقـي شـاكر حسـين آل سـعيد، وهـو رسـام خالد لم 

يقـل جملة مـن هذا النوع. بـل أنني وقد كنـت صديقه أتوقع 
منـه جملة من النـوع الذي يؤكد عدم تمكنـه. بالفعل كان آل 
سـعيد رسـاما غير متمكن. كانت خطوطه القلقة، المذعورة، 
والمتآكلة لا تشـي بأي نوع من التكمن الواثق من نفسه. كان 

الرسم بالنسبة له فنا أكبر من أن نتمكن منه.
كمـا لـو أنـك تلتقي شـخصا يقـول لـك: «لقـد تمكنت من 

الحياة»
لن يعد أحد احدا بالفشل مثلما تفعل تلك الجملة. 

غيـر أن العرب وقـد تمكنت منهم الخرافـة صاروا يعدون 
أنفسـهم بـأدوار متخيلة. ما لـم تفهمه الكثرة من الرسـامين 
العـرب مـن سـيرة الرسـامين الكبار، عربـا وغير عـرب، أن 
الرسـم كالعلـم، كلمـا أبحـرت فيـه أكثـر كلما ابتعـدت عنك 
الشـواطىء. لن تصل في وقت قريـب، بل أبدا لن تصل. ذلك 
ما يجعلك تغذ الخطى بحثا عن الطريقة المناسـبة للوصول. 
عليـك وأنـت في خضـم المعانـاة أن تتغيـر. كل موجة تحمل 
معها درسـا هو عنـوان لتغيير جوهري. ولكن متعة الرسـم 

مشكلة حقيقية.
يرى الرسام ما يرسمه بعينيه لا بعيون الآخرين.

سـتكون التجريديـة مجـالا رحبا لحيلـة من هـذا النوع. 
حيلـة لا تعكـر صفـو الواقـع. متعـة الرسـم تفـارق الشـبه 
الواقعـي لتذهـب بالحواس إلـى اماكن اختبـار جديدة. لن 
يعتـرف الرسـام بأن هـذا ما يعرفـه، بل سـيخبرنا بأن هذا 
هو كل ما يمكن أن نـراه. يضع ايدينا على الحقيقة النهائية. 
كذبة يظن بسـبب متعته الحقيقة انها ستلهمنا نسيان كل ما 

رأيناه سابقا.
وبحكم خبرتي فان كل التجريديين الذين يدعون الحقيقة 

المطلقة هم كاذبون. 
وإذا أردنا الحق فإن تورنر كان تجريديا قبلهم.

كان مونيه هو الآخر تجريديا.
ولكن الأمر لا يتعلق بالتجريدية باعتبارها صنعة.

بالنسـبة للكثيرين من مدعي التجريدية فإن العالم ليس 
سـوى أشـكال تتداعى، يبرر بعضها وجـود البعض الآخر. 
وهو كما أرى سـلوك يعبر عن النفـاق الاجتماعي والثقافي. 
فيمـا التجريديـة فـي معناهـا الحقيقـي أن ننزلق إلـى عالم 
لامرئـي. حقائقه تكمن في ما ينطـوي عليه من جمال لا يزال 

قيد التشكل. 
شـيء مـن الروح يظـل محلقـا في فضـاء غامـض مع كل 

ضربة فرشاة. 
بدءا مـن وليام دي كوننـغ وانتهـاء بـ(هارتونغ) مرورا 
بـ (سـولاج) وسـواه مـن عمالقة التجريـد فإن هنـاك دفقا 
روحيـا يمتحـن صلتنـا بالحيـاة، بصيغهـا المختلفـة. يقول 
الرسـام: «سـتكون هنـاك أو لن تكـون. هي حيـاة محتملة. 
حيـاة لـك أو للآخرين. لسـت هنـاك في مجـال الاختيار بين 
انفعالك وانفعال الآخرين. سـتقف وحيدا دائما لتؤكد لغتك 

الشخصية. الرسم كالموسيقى لغة غامضة»
ولكـن الرسـامين العـرب اليـوم لا يعدوننـا بالغمـوض. 
التجريديـون منهم واضحون أكثر مـن الواقعيين. هناك ملل 
اسـتثنائي يحيـط بفعل الرسـم. ما لـم يفهمـه الكثيرون أن 
التجريـد ليس الحداثة كلها. هو بعضهـا القليل. مظهر منها. 
شـيء من كفاءتها الاستثنائية. في هذا الفخ العشوائي وقع 
رسـامون صـاروا يتصيـدون الأشـكال باعتبارهـا دلالات. 
وكان من الواجب عليهم أن يتصيدوا الألم، باعتباره محيطا 
إنسـانيا. كان عليهم أن يروا ما لم نره في اللوحات من قبل. 
هـل تتذكـرون الاسـباني غويا؟ لقد نسـي لوحاتـه المتخمة 

بالترف كلها حين فر بالشقاء الإنساني بعيدا عن الابهة.
هنـا بالضبـط يكمـن معنى الرسـم. معنى أن يكـون المرء 

رساما.
لا بـأس أن نكون خرافيين. ولكـن علينا كما أفهم أن نتأكد 

مـن موقـع خطواتنـا. وكمـا أرى فـان الكثير من الرسـم في 
الوطن العربي اليوم انما يقيم خارج منطقة الرسم، كما هو، 
وكما تحتاجه البشـرية. لا أبالغ إذا ما قلت أن تسـعين بالمئة 
من الرسم في الوطن العربي يمكن اعتباره فائضا. جزءا من 
المواد التالفة التي تنتجها البشـرية لتتخلص منها سـريعا. 
لن أكون سعيدا بهذه النتيجة. ولن يكون الرسامون سعداء 

بهـا. ولكننا معا نمضي ذاهلين إلى النهاية. يوما ما سنسـأل 
أنفسـنا: «هـل حقا عشـنا من أجل الرسـم؟» سـؤال من هذا 
النوع سـيعيدنا إلى البداية. يرغب الكثيرون في أن يكونوا 

رسامين، لكن بأي معنى؟    
 

٭ شاعر وناقد من العراق

 تداعيات تداعيات
رفيق طريق

محمود يوسف خضر ٭
■ كانت رحلة كالنزهة من القاهرة إلى جدة، وخاصة أن فلسطين 

كانت في الطريق يطل عليها المسافر الحبيب ويلقي نظرات لهفى من 
كوة الطائرة، فيزداد القلب حنينا صافيا وخفوقا موجعا. وقد وصل 

عارف ومايسة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، وكنا نتندر ونضع 
الرحلة في خانة «صدق أو لا تصدق»، عارف في بيت شقيقته رقية 

في الرياض 4 مايو. كان عارف في صراع مزمن مع قلبه الضعيف 
المثقل بالهموم والطموحات والأحلام، لكن ذلك القلب الحنون لم 

يتحمل قسوة الحياة، فأشعل قلوبنا حزناً على فراقه، فرحلته إلى 
السعودية التي لم تستغرق أكثر من ثلاث ساعات، طالت على مدى 

الحياة، ورحلة العودة إلى القاهرة فات أوانها وتبعها الغياب الأبدي. 
فيا له من زمن لن يعود، وأحباء لن يلتقوا، يا لقسوة الحياة في غيابهم، 

ويا لقسوة الموت! عارف لن يعود محملاً بالهدايا إلى نرمين و نوران  
ونيفين وميار، لكنه سيظل ساكنا في القلوب وتظل العيون محرومة 

من إطلالته الأنيسة، فكيف للعين أن تحبس دموعها، وكيف للقلب أن 
يلملم جراحه؟

رحيل عارف، صديقي وابن عمتي محاسن، يُعيدنا إلى أيام الطفولة 
والصبا التي قضيناها معاً في القاهرة. هناك عرفنا نضرة الحياة في 

تلك السن، وتبادلنا براءة أسرارها، عشنا زهوة الطموحات وتوهج 
الآمال، وترعرعرنا كعائلة واحدة: سليمان وعارف وذينب ورقية، 
وفي الجهة الأخرى محمد ومدحت ومحمود وخالد، تنافس جدي 

ومستتر على من يحرز درجات أعلى في الامتحانات. كم كنا نجمع من 
أموال العيديات في المواسم والأعياد لنغتنم أوقات السينما ومواعيد 
النزهات. كان الأهدأ بيننا والأحكم، واليوم لن أسأل إخوته سليمان 
وسمعه وبدر وزيزي ورقية وأسماء مزيدا من الصبر والتماسك في 

مواجهة الفاجعة واحتمال المصاب الأليم، بل أرجو أن يرأف الحزن بنا 
جميعا وهو يعتصر القلوب ويرهقها بأوجاع الفراق.

يشاء القدر أن يختطف الموت عارف بعيدا عن أحبائه، فيفجع فلذات 
كبده نيرمين ونوران ونيفين وميار، ويحرمهم من فيض حنانه وحنوه 
ويبعد عنهم ظلال الأبوة ونعيمها، ويترك زوجته مايسة في محيط من 

الأسى والحسرة. 
آه، يا عارف! كنت آمل، وقد وصلنا إلى منتصف الخمسينيات من 

العمر، أن نستأنف  مشاوير الأنس وتضمنا جلسات استعادة 
الذكريات، كتلك التي جمعتنا في مقتبل حياتنا، ننعم بالأحاديث، نحلق 

إلى عوالم لم يسبقنا إليها أحد، ونوقظ أحلام الدراسة والشباب... 
كنت آمل أن نستعيد ذكريات تلك الأيام أبهى وأحلى وأسعد... ولكنها 

مشيئة الله ولا راد لقضائه.
ولكن، مثلما رحلت يا عارف في جوار بيت الله ونعمت في سكينة 
طاعته، وآثرت الاستقرار هناك، بعد ان اديت مناسك العمرة، فلن 

يخفف عنا آلام غيابك سوى الإيمان بقوله تعالى: «يا أيتها النفس 
المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 

جنتي».
الزمن وحده هو الذي يضمد القلوب الكسيرة ويرمم الجراح، ونحن 
لا نملك إلا أن نسأل الله تعالى أن يغمر الفقيد الغالي بواسع رحمته 
ويثيبه بحسن المآب وسكينة النعيم، وأن يسبغ على زوجته وبناته 

وإخوته وأخواته وجميع من عرفوه وأحبوه جميل الصبر وخالص 
العزاء.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في أبوظبي

فاروق يوسف ٭ 

لوحة لشاكر حسين آل سعيد

الثورة المصرية تلهب أيادي الألمان بالتصفيق 
في مهرجان ميونيخ للأفلام الوثائقية 2012

 
صلاح سليمان 

انتهـت فعاليات مهرجـان ميونيخ للأفـلام الوثائقية  
فـي دورته الـ27 مسـاء امس، وسـط إعجـاب الضيوف 
بمجموعـة الأفـلام الوثائقيـة التـي عرضت عـن الثورة 
المصريـة في المهرجـان الذي حقق نجاحا كبيـراً، في ظل 
اهتمام إدارة المهرجان بربيع الثورات العربية منذ دورته 
الماضيـة ، فعلى مدار خمسـة أيام تم عـرض مجموعة من 
الأفلام المصرية والعالمية التي وثقت بشكل دقيق مراحل 
الثورة المصرية، وأظهرت مدى تضارب مشاعر المصريين 
ما بين الفرح والحزن ـ فرح خلع الرئيس السابق، وحزن 

تعثر الثورة في تحقيق آمال المصريين حتي الأن .
من بـين الأفلام المعروضة في المهرجـان فيلم «العودة 
إلى الميدان»  للمخرج التشيكي «بيتر لوم» وهو فيلم من 
إنتـاج نرويجي كندي يتناول قصة خمسـة من الشـباب 
المصريين الذيـن تتباين أدوارهم التـي لعبوها  في فترة 
مـا بعد الثورة واتفاقهم في مدى الظلم الذي وقع عليهم، 
أول هـؤلاء الخمسـة هو المـدون نبيل مالـك، الذي قضى 
302 يـوم خلـف القضبان، علـى خلفية الانتقـادات التي 
وجههـا فـي مدونتـه للحكم العسـكري، ويسـلط الفيلم 
الضـوء أيضـاً علـى المجهـودات الكبيـرة التـي قـام بها 
مارك شـقيق نبيل مـن أجل إطلاق سـراحه . بطل الفيلم 
الثاني هو شاب يبلغ من العمر 15 عاما وكان شاهداً على 
موقعة الجمـل ،ثم يأتي أحد البلطجيـة الذي تم تجنيده 
للعمل ضد الثوار، كذلك فتاتين إحداهما تم إجراء فحص 
العذريـة القسـري لها والأخـرى تم تلفيق قضيـة تزوير 

لزوجها واجبارها على الاعتراف عليه .
ووقـف  باهـراً  نجاحـاً  حقـق  الـذي  الثانـي  الفيلـم 
الجمهـور الألماني يصفـق لمخرجه «أحمد رشـوان» لعدة 
دقائـق فـي كل دور السـينما التـي تم عـرض الفيلم فيها 
طيلـة أيام المهرجان هو فيلـم «مولود في 25 يناير» الذي 
بدأ تسـجيل احداث الثورة قبـل 25 يناير 2011 وبعدها، 
ويظهر الفيلم بصـورة دقيقة كيف توحد المصريون على 
اختـلاف طوائفهم وأعمارهم في انهاء نظام مبارك، ومن 
ثـم اسـتمر الفيلم فـي توثيق المرحلـة التي تلـت الثورة 
حتى يـوم الجمعة 27 مايـو 2011 عندما خرج المصريون 
ينـادون بدولـة مدنيـة، فيما رفضـت التيـارات الدينية 
هـذا التوجه، ويوضح الفيلم مرحلة الشـقاق التي بدأت 
مـع التيـارات المختلفة وقـد يكون هـذا ما يجعـل للفيلم 
خصوصيـة شـديدة ، ذلـك أنـه يصـور حالـة النشـوى 
والإشراق التي رافقت بداية الثورة التي بدا فيها الشعب 
المصري وكله إصرار وتحدا للتخلص من الطاغية ثم تلى 
ذلك الإحباط الذي بدأ يشـعر به النـاس من عدم اكتمال 
مسـيرة الثورة ،في هذا الإطـار ينجح المخرج مرة أخرى 
في تسـليط ضوء ذلك التحـدي والاصرار لدى المصريين 
على استكمال ثورتهم على وجه شاب معوق حرص على 
أن يأتي من أسـوان وحده على كرسي متحرك ليشارك 
فـي الثورة وفي  ذلـك إثبات واقعي لمـدى قوة وإصرار 
الشعب ـ لكن للأسف ينتهي الفيلم بإبراز ذلك الشقاق 
الذي حدث بعد الثورة وكان التيار الديني أحد أسبابه 
ليؤكد مدى الصراع من اجل المنصب و الكرسي وليس 

مـن اجـل مصلحة الوطـن. وهذا مـا يعني أن الثـورة ما 
زالت مستمرة كما اكد لي مخرج الفيلم الذي التقيته على 

هامش فعاليات المهرجان. 
يقول احمد رشوان لا شك أن فيلمه يجيء في سلسلة 
متواصلـة مـن الأفـلام الوثائقيـة التـي بدأت مـع بداية 
الثورة ـ ولم تنته حتى الآن ،فالأحداث في مصر متتالية 
وكل مـا يحـدث يمكـن بالفعـل تسـجيله، إن انتخابـات 
الرئاسة المصرية هي الان على الأبواب، وسيتم بالتأكيد 
توثيقهـا. ويسـتطرد قائـلاً ليـس مـن المهـم أن أقـوم أنا 
بالـذات بالتوثيـق فكل المخرجـين يمكنهم التقـاط نهاية 
حدث مـن فيلم مـا، وان بينوا عليه فيلمـا جديدا بحدث 
جديد فـي تلك الأحـداث المتواليـة في مصر بعـد الثورة 
،علـى سـبيل المثـال تلت أحـداث الثـورة أحداث شـارع 
محمد محمود وتوالت الأحداث حتى حدثت أخيراً أحدث 

العباسية، وكلها أحداث تستحق التوثيق. 
من جهة أخري يقول أحمد رشـوان «إن فيلمي لم يقف 
عنـد لحظة التنحي، بـل ظل يؤرخ لمدة 4 شـهور من عمر 
الثورة، ويمكن أن أقول إن أحداث الفيلم وقفت عند يوم 
السـابع والعشرين من شـهر مايو أي يوم جمعة المناداة 
بالدولة المدنية التـي رفضت الأحزاب الدينية والإخوان 

المسلمون المشاركة فيها .»
عـن فكرة بدايـة الفيلم يقول أحمد رشـوان ان الفيلم 
يأتـي مـن وجهة نظـر ذاتيـة وليسـت موضوعيـة، فأنا 
الـذي أقوم بسـرد وقائع الفيلـم، وكما رأيت فـإن الفيلم 
صور شـيئاً من حياتي اليومية خلال أيام الثورة سـواء 
علاقتـي مـع أولادي أو علاقتـي مـع أصدقائـي فـي أيام 
الثـورة وتحيـداً فـي اللجـان الشـعبية وغيرهـا، وكل 
مـا كنت علـى اتصال بـه أيام الثـورة ، مثـل التليفزيون 

والإنترنت والصحافة. 

عـن بدايـة تنفيـذ فكـرة الفيلم يقـول لم نكـن نعرف 
بالتحديـد ماذا يجري، فلـم انزل في يـوم 25 يناير وفي 
يـوم 27 ينايـر ذهبنـا نحـن الفنانـين الـى اجتمـاع فـي 
نقابـة المهـن التمثيليـة دعي لـه الفنـان خالـد الصاوي 
أحـد الذيـن سـلط الفيلـم الضـوء عليهـم أثنـاء أحداث 
الثـورة، وأصدرنا بيانا وقررنا فيـه النزول في 28 يناير 
يـوم «جمعة الغضب» التـي خرجت فيهـا المظاهرات من 
شـتى ميادين مصـر، وخرجنا نحن من ميـدان مصطفى 
محمـود وعرفنا في تلك اللحظة إن مصـر ذاهبة للتغيير 
وبدأ دورنـا في التوثيق كسـينمائيين مثـل الآخرين من 
الرسـامين والفنانـين والمغنين والشـعراء وغيرهم، ففي 
تلـك الأثنـاء أصبح الميـدان ملتقى كل شـيء مـن جنازة 
شـهيد الى ناس ترسـم وآخرين يغنون وأمهات ينتحبن 
وفريـق يقيـم الصـلاة ،ببسـاطة اصبـح الميدان سـاحة 

للإلهام والإبداع. 
لكـن هـل هنـاك أفـلام روائيـة طويلـة غيـر الأفـلام 
الوثائقية التي تعرض الآن ؟ـ يقول: نعم هناك مخرجون 
انتجـوا أفلامـا روائيـة طويلة ولكـن انا شـخصياً كنت 
أميل الـى نوعية الفيلم الوثائقي، وأخـذ مني هذا الفيلم 
فترة 10 شـهور حتى تم إنجازه، وبـدأ العرض الأول في 
مهرجان دبي السـينمائي الدولي وفـي مهرجان الأقصر 
فـي مصر ومهرجان سوسـة، وفي مهرجـان أمريكا وهذا 

هو المهرجان الخامس في ميونيخ. 
سـألت المخـرج عن اعتقـاده بـان ما تم إنجـازه حتى 
الآن مـن الأفـلام الوثائقية عن الثورة هـل هو كاف؟ قال 
إن الفنـان يتفاعل مع الثورة طبقـا لوجهة نظره ويمكن 
القول إنها محاولات فردية وفق ما يراه المخرج ويخطط 
لـه، هناك مثـلا فيلـم لإبراهيم البطـوط بطولـة وإنتاج 
عمر واكد ،وهنـاك  أفلام قصيرة وأفـلام روائية طويلة، 
توجد ايضاً  تجربة يسـري نصر الله وفيلمه سـيعرض 
فـي مهرجـان «كان» وهـو روائـي طويـل اسـمه «بعـد 
المعركـة» وهناك فيلـم 18 يوم في مصر وهـو من الأفلام 
القصيـرة وعرض فـي «كان» وهناك أيضـا فيلم أخرجه 
احمد وصـلاح رمضـان، كذلك فيلـم «الطيب والشـرس 
والسياسـي» الـذي عرض فـي مهرجان فينيسـيا وفيلم 
نصـف ثـورة وفيلـم أنـا والأجندة لنفـين شـلبي وفيلم 
الثـورة خبـر من إخراج بسـام مرتضى الـذي عرض في 
مهرجان برلين والبقية سـوف تتوالـى مع توالي أحداث 

الثورة التي لم تنته بعد.
حضـرت فعاليـات المهرجـان أيضـاً خبيرة السـينما 
المصرية الدكتورة فيولينا شـفيق التي سألتها عن رأيها 
فـي ما تم إنتاجه من أفلام وثائقية عرضت حتى الآن عن 
الثـورة المصرية، قالت: إنها ترى إن فيلم «الثورة» الذي 
حكى قصة سـتة من الصحافيـين أثناء فتـرة الثورة هو 
أكثـر ما أعجبها غير أنها تـرى ان ما يتم إنتاجه من أفلام 
وثائقيـة أن المحتوى يهتم  فقـط بتوصيف الحالة وليس 
تحليلها، أي تتم بصورة ريبورتاجية واستطيع أن أقول 
إن أمامنا عشـر سنوات حتى نحصل على نتائج الثورة. 
وتضيف قائلة سـوف ابدأ في مشـروع سـينمائي جديد 
له علاقة بالثورة وهـو تحديدا عن الإحباط الذي يعقب 

الثورة وكيفية الخروج منه.

إشراقات إبداعية
شفيق الزكاري

تتحــدد أهميــة الوجود بصفــة عامة، فــي إمكانية الروح 
المبدعــة، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بــإرادة جماعيــة تتقاطع 
باختلافها وتعدد مشــاربها واهتماماتهــا، رغبة في تحقيق 
أهداف مشــتركة تحاول مــن خلالها إدراج أســئلة تحيينية 
لفهم مســارها، وبناء تصور بمفهوم شامل لحضارة معينة، 
استنادا لمرجعيات متعددة تنهل من أجناس تعبيرية مختلفة 

كانت علمية أو أدبية أو فنية.
 وبما أننا بصدد ملحمة مرئية متعددة الرؤى والمشــارب، 
نعتبر هذه المبادرة الفنية الجماعية التي أشــرف على تحديد 
مســالكها الفنان التشــكيلي (عبــد الله الحريــري)، مبادرة 
تستحق المتابعة وتضمن للتشكيل المغربي سيرورة وحضورا 
منهجيــا في إثارة الأســئلة العالقــة والمقلقة بــكل حيثياتها 
الموضوعيــة والتقنيــة، ورهانــا مســتقبليا علــى الأســماء 
المشــاركة والمســاهمة بقوة في هذا المعرض الجماعي، الذي 
يعتبــر فسيفســاء جماليا متجانســا، ونوافذ مشــرعة على 
عوالم تتحكم فيها ذوات غنية باختلاف مواقعها الجغرافية 

والثقافية. 
إن تعــدد الــرؤى والاتجاهات في هذه المبــادرة الجماعية 
الفتيــة، فرصة للحــوار والجوار لذاكرة جماعية، ومناســبة 
الجماليــة،  مقاييســها  بــكل  والخبــرات  الأفــكار  لتبــادل 
ومختبرا كيميائيا لتنوع المواد المشــتغل بها وما تختزنه من 
أســرار بمرجعياتها التكوينية والمعرفيــة، والملون لتدرجات 

لامتناهية.
 لقــد حققت هذه التظاهــرة بزخم أســمائها وكم أعمالها 
حدثــا حقيقيــا لجس نبض الإبداع على مســتوى ســيرورة 
التشــكيل المغربي، وملتقى لاحتفالية اللون والشكل، امتزج 
فيهما الشــعور بحس الرغبة الملحة فــي التعبير والحضور، 
ومناســبة للإعلان عن خبايا الذاكرة بكل محطاتها الثقافية 
والفيزيائيــة، حيث كونت جردا أرخبيليــا لعدد من المدارس 
التشكيلية، التي قد يصعب تناولها تفصيليا، نظرا لتفاوتات 
طبيعية في العملية الإبداعية، بطرقها التجريبية التي جمعت 
بين عنصري الإختلاف والتنوع حســب تكوين وشــخصية 

كل هؤلاء الفنانين الشباب. 
كل عمــل علــى حدة فــي هــذه التظاهــرة يعتبر مدرســة 
مســتقلة، وكل أســلوب يعتبر ولوجا لمغامرة مبهمة لا يمكن 
تحديــد معالمها في هذه الآونــة، لذلك كان هــذا الرهان على 
هذه الطاقات المشرقة تدشينا نوعيا لأجل المصالحة مع ذات 
الفنان في علاقته مع تاريخ التشكيل المغربي، وإمكانية هائلة 
في بعدها التعبيري، الذي يحمل تحديا لكســر الحواجز بين 

الأجيال من خلال عدد كبير من الاتجاهات والمدارس.
 يفتتــح معرض الشــباب تحت عنــوان (اتجاهات) وذلك 
يوم الخميس 10 ايار/مايو 2012 برواق المكتبة الوســائطية 
بالدار البيضاء - المغرب ويستمر المعرض إلى غاية 31 ايار/

مايو 2012.



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7125 السبت/الاحد 13/12 ايار (مايو) 2012 ـ 22/21  جمادى الآخر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7125 Saturday/Sunday 12/13 May 2012

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

الحمل:   
الظروف غير مناسبة للمغامرة في 

مشروعات جديدة، صديق يذلل لك 
الصعاب في أمر هام بالنسبة لك. انظر إلى 

الحياة بأمل.  
الثور:  

صداقة جديدة تطول مدى الحياة. لا 
تتردد في شرح وجهة نظرك للعاملين معك.. لقاءات سعيدة.  

الجوزاء:  
تحسن ملحوظ في أعمالك، تختلف مع المحيطين ولكن يتم التفاهم، 

حاجة ملحة للاستقلال في عملك وأمورك عامة.  
السرطان:  

حياتك العائلية على ما يرام فلا داعي للقلق، لا تسرف، مشاريع 
جديدة تحتاج إلى اهتمام كبير ودراسة أكثر.  

الأسد:  
ستزول المتاعب وتتحسن الأحوال، حظ سعيد بانتظارك الظرف 

مناسب فاستفد منه لإرساء قواعد نجاحك.  
العذراء:  

تطورات هامة في العمل، مشكلة قديمة تُحل، أخبار طيبة واستقرار 
ملحوظ لفترة في حياتك ومحيطك.  

الميزان:  
خذ برأي إخوتك أو الأصدقاء عند المشورة، أخبار طيبة في الحب، 

مناسبة سعيدة ولقاءات هامة.  
العقرب:  

ابحث عن الاخلاص والحنان بدل المغامرات، مشروع كان يشغلك 
سيلقى كل النجاح والتوفيق إن تمت دراسته.  

القوس:  
أحلامك صادقة، ابشر بالخير، حياتك العائلية موفقة، بالثقة تصبح 

أكثر سعادة وتفاؤلاً.  
الجدي:  

لا تتراجع عن قرارات أزمعت على اتخاذها، لا تزال تملك امكانيات 
هامة تحقق بها أهدافك.  

الدلو:  
احترس من الدخلاء واجتهد في عملك، قلق يعتريك سرعان ما تزول 

آثاره، تفاءل وتجنب التشرذم.  
الحوت:  

موضوع يشغل تفكيرك بعض الوقت ولكن الحل المناسب في 
متناولك، قريب ينقذك من ورطة، يحتاج إلى اهتمامك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
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■ القاهـرة - (د ب أ): انتهى المخرج المصري أمير 
رمسيس من اعداد فيلم تسجيلي جديد بعنوان «عن 

يهود مصر». 
يرصـد الفيلـم الكثيـر مـن الحقائـق عـن الطائفة 
اليهوديـة التي عاشـت في مصر سـنوات طويلة قبل 
أن تغـادر الغالبية العظمى البـلاد لتبقى أعداد قليلة 

حتى الآن. 
وقال رمسـيس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 
الفيلم التسـجيلي الطويل «يرصـد جوانب من حياة 
مواطنـين مصريـين ينتمـون للطائفـة اليهوديـة في 
النصف الأول مـن القرن العشـرين وحتى خروجهم 

الكبير بعد حرب 1956 المعروفة بالعدوان الثلاثي». 
وأوضح أن الفيلم «محاولة لرصد التغير في هوية 
المجتمع المصـري من مجتمع مليء بالتسـامح وقبول 
الآخـر في النصـف الأول من القرن العشـرين وكيف 
تحـول تدريجيـا عن طريـق خلـط المفاهيـم الدينية 

بالسياسة إلى مجتمع يلفظ هذا الآخر من داخله». 
وتابـع أنـه يرصد فـي الفيلـم الكثير مـن الوقائع 

والمواقف الرسـمية والشعبية والدينية في السياقين 
المجتمعي والسياسـي، بينهـا دور القصر والبوليس 
السياسـي فـي مقاومـة تيـار اليسـار الوطنـي الذي 
كان ينتمـي إليه العديد من المثقفين اليهود المناهضين 

للصهيونية. 
يسـتعرض الفيلـم علـى لسـان عـدد مـن اليهـود 
المصريـين حكاياتهـم عن سـنوات إقامتهـم في مصر 
وعلاقاتهم بجيرانهم وزملاء العمل والدراسة وكيف 
تغيـرت الأوضاع سـريعا إلى النقيـض بعد الحروب 
بين مصر وإسـرائيل مركزا على حقبة صعود جماعة 
الإخـوان المسـلمين ثـم حقبة حكـم الرئيـس الراحل 
جمال عبـد الناصر اللتين يعتبرهما الكثيرين النهاية 

الحقيقية لوجود اليهود في مصر. 
وتـدور أحـداث الفيلم فـي 52 دقيقة، مقسـمة إلى 
جزئـين أولهما قبـل ثـورة 1952 وهو يهتـم بالمجتمع 
وحنـين يهود مصر لحياتهـم وذكرياتهم فيها والجزء 
الثاني بعد الثورة ويركز على الجانب السياسـي في 
القضيـة من خـلال حـوارات مع شـخصيات متباينة 

بينها منتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين. 
كتب أمير رمسيس الفيلم وأخرجه وتولى إنتاجه 
ووضـع الموسـيقى التصويريـة له هيثم الخميسـي، 

ولم يحدد موعد إطلاقه بعد. 
يركـز الفيلم على مصر في أربعينات القرن الماضي 
التي كانت السمة الرئيسـية للبلاد فيها تحمل طابعا 
«كوزموبوليتانيا» تتناغم فيه عشـرات الجنسـيات 
ومختلـف الديانـات دون أزمـات مجتمعيـة مقارنـة 
بما أصبـح الوضع عليه بعد ذلك وصـولا إلى الألفية 
الجديدة وكيف تحول يهـود مصر في نظر الكثير من 

المصريين من أبناء للوطن الى اعداء له. 
ويرصـد الفيلـم شـخصيات يهوديـة مؤثـرة فـي 
التاريـخ المصـري، بينهـا المطربة الراحلـة ليلى مراد 
والكاتب والمؤرخ الراحل يوسـف درويش حيث كان 
عـدد اليهـود في مصـر يتجـاوز المليون شـخص في 
النصـف الأول من القرن العشـرين بينمـا لا يتجاوز 
عددهـم حاليا بضعة آلاف موزعين على عدد من المدن 

المصرية أبرزها القاهرة والإسكندرية والفيوم. 

انتمى كثيرون منهم لليسار الوطني وغادر اغلبهم بعد 1956:

فيلم تسجيلي مصري يرصد سيرة اليهود المصريين
على مدار القرن الماضي 

■ لندن  ـ رويترز: قدمت فرقة عشتار المسرحية الفلسطينية رؤيتها العربية 
لمسـرحية «ريتشارد الثاني» لشكسبير على مسرح جلوب في لندن يوم 4 مايو 

أيار في إطار عروض مهرجان المسرح العالمي (جلوب تو جلوب).
ويحتفل المهرجان الذي يسـتمر ستة أسابيع بأشـهر أديب وكاتب مسرحي 
بريطانـي حيث كانت فرقة عشـتار واحدة مـن 37 فرقة وشـركة تقدم عروضا 
لمسـرحيات له فـي مهرجان المسـرح العالمي بلنـدن بين ابريل نيسـان ويونيو 

حزيران من هذا العام.
ويبدو ان رؤية فرقة عشـتار لمسـرحية «ريتشـارد الثانـي» التي تحاول ان 
تكرر سـقوط ملك فخور من العصور الوسـطى تسـعى لجسـر الهوة بين دراما 

الماضي السياسية وأحداث الانتفاضات الأخيرة التي هزت الشرق لأوسط.
وكتب نص المسـرحية بالعربية الفصحى وارتدى الممثلون أزياء عسـكرية 
عصرية تمثل الحكام العرب المستبدين الذين أطاحت بهم انتفاضات دموية من 

السلطة العام الماضي.
وقال مخرج المسرحية كونال موريسون ان انتاج فرقة عشتار للمسرحية لا 

يدور بشكل مبدئي حول الربيع العربي ولا يرتبط بزمن و حدود.
واضـاف لتلفزيـون رويتـرز «قـال أحدهـم يـا للهول..انهـا حـول الربيـع 
العربـي. كما تعرفون انها ليسـت عن الربيع العربي حقيقة كمـا اننا لا نحاول 
ان نجعلهـا كذلك. انها حول عمليـات التوريث والأنظمة التـي يقف في وجهها 
الربيع العربي. تعرفون ان الملك ريتشارد لم يكن أسوأ مستبد في العالم لكنكم 
تعلمـون ايضـا انـه كان يرهق النـاس بالضرائب. فهو مسـؤول عـن عمليات 
الاغتيـال وما الى ذلك فأطيح به ليتولى (هنري) بولنجبروك العرش. ما لديك 
أساسـا هو نخبة تمثل سـلطة واحدة تحل محلها نخبة سلطة أخرى وكثير من 
السـلالات في غضون ذلك..فهناك آباء يهتمون بأطفالهم وأعمام يهتمون ببني 
اخوانهـم وما الى ذلك..وهذا مشـابه تماما لما يجري في العالـم العربي...فكما 

تعرفون تحاول السلالات تكرار نفسها.»
وحقيقة فان أداء فرقة عشتار لم يمس النص الأصلي للمسرحية والمسرح.

لكن الممثل الفلسـطيني سامي متواسي الذي أدى دور الملك ريتشارد الثاني 
أقـر بأنه كان يجاهد في بعض الأحيان لكي لا يدع الأحداث الراهنة تؤثر كثيرا 

على أدائه.
وقال لتلفزيون رويترز «حاولنا قدر الاسـتطاعة ألا نقارن أو نأخذ مادة مما 
يجـري في العالم العربي لكن هناك الكثير من الأمور المتشـابهة على الرغم من 
كونـه تاريخكم (مخاطبا الصحفي)..انـه تاريخ بريطاني لكنه يحدث الآن في 
منطقتنـا. لذلك فان محاولة عدم التركيز على هذه الأمور المتشـابهة بشـأن ما 
يجـري الآن مثلت نوعا مـن التحدي على الرغم من ان مـا يجري معاصر لكننا 
حاولنا ان نتفاداه لأننا لم نرغب في ربط (أحداث المسرحية) بشكل مباشر بما 

يحدث الآن في العالم العربي.»
وعرضـت فرقة عشـتار -ومقرهـا رام الله فـي الضفة الغربية- مسـرحية 
«ريتشـارد الثاني» لأول مرة في مسـرح مكشـوف في أريحا إحـدى اقدم مدن 

العالم.
وقال متواسـي انه سعيد باتاحة الفرصة له للمشـاركة في تقديم مسرحية 

لشكسبير للجمهور العربي.
وأضـاف «الوضع السياسـي في المنطقة لاسـيما فـي فلسـطين جعلنا نركز 
أكثـر على قصص حقيقية من المنطقة أكثر من تلـك المأخوذة من عمل عالمي مثل 

شكسـبير لسـوء الطالع علـى الرغم من أني كفنـان متعطـش للتمثيل في عمل 
لشكسبير مثلا. نعم نحاول ان يكون ذلك فرصة جيدة لنا لأداء هذه المسرحية 

بالعربية التي ليست هي اللغة الأصلية لها.»
وعلى الرغم من ذلك فان المهرجان لم يخل من جدل.

فقد عبرت مجموعة من الممثلين البريطانيين البارزين والمخرجين والمنتجين 
فـي رسـالة عـن اعتراضهـم علـى مشـاركة فرقـة هابيمـا القوميـة المسـرحية 
الاسـرائيلية فـي المهرجـان. ومـن المقـرر ان تقدم مسـرحية «تاجـر البندقية» 

بالعبرية في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وهاجمـت الرسـالة التـي نشـرت فـي صحيفـة «جارديـان» البريطانية ما 
وصفته سجل هابيما «المشـين» الخاص بالتورط في المستوطنات الاسرائيلية 

في الأراضي الفلسطينية وحثت المهرجان على سحب الدعوة الموجهة لها.
وقال المخرج موريسـون ان الفرقة (عشـتار) حاولت ألا تتـورط في الجدل 

بشأن هابيما.
وأضاف «كل مجال من مجالات حياتهم مسيس للغاية. حتى المحاصيل التي 
يمكـن لهم زراعتها في أفنية منازلهم يتحكم فيها تماما الاحتلال العسـكري وما 
الى ذلك. ولذلك فان كل شـيء مرتبط بالسياسـة والسـلطة وما شـابه ويمكن 
لذلـك ان يتحول لمناقشـات بشـأن مـا اذا كنا سنشـرب قهوة أو شـاي. تعرف 
ان الأمـر قد يتحول الى نوع من الجنون لأن الفلسـطينيين منزوعو السـلطات 
فـي كثيـر مـن النواحي ذلـك أن كثيرا مـن الأمور التـي تحدث ينظـر من خلال 
السلطة السياسية كما تعرفون. لكننا لا نضيع الوقت بشأن (الفرقة المسرحية 
الاسـرائيلية) هابيمـا او مـا شـابه ذلـك. فالرجال يـرون أشـياء يرغبون في 
تحصيلهـا ونحـن نتحدث كثيـرا عن السياسـة فيمـا يتعلق بهذه المسـرحية. 
اسـتحضروا تجاربهـم السياسـية ووعيهم الخاص بأنظمة الشـرق الأوسـط 
المختلفة كلها ليمارسوه في هذه المسرحية كما تعلمون. هؤلاء الرجال يعرفون 
ما هو وضعهم ويعرفون ماهية علاقتهم مع اسـرائيل. ليسوا في حاجة لبحثها 

كثيرا كما تعرفون.»
وقال دومينيك درومجول المخرج الفني لمسـرح جلوب الذي يقدم العروض 
الأصليـة لمسـرحيات شكسـبير ان المهرجـان يوضح تأثير شكسـبير الواسـع 

بغض النظر عن اللغات والحدود.
وأضـاف درومجـول «حجـم الحمـاس لشكسـبير مدهش..لدينـا 37 لغـة 
مختلفـة وثقافة مختلفة تأتي الـى هنا لكن وجد هناك ما بين 40 الى 50 أخرى.. 
يمكنك المجيء وستجد انتاج شكسـبير متجذرا. أعني اننا نتحدث للدول التي 
تعرض شكسبير منذ مئات السنين حيث يدرس التلاميذ الصغار (مسرحيات) 
شكسـبير وحيث يكبـر عليها الناس وحيث ظهرت ثورات وانتهت واحسـاس 
الناس انهم اسـتلهموها من مسرحيات شكسبير. ان له (شكسبير) تأثير هائل 

في العالم الذي نعيشه اليوم وهذا المهرجان خير مثال على ذلك.»
وجلـوب تـو جلـوب يعد جـزءا من مهرجـان شكسـبير العالمي وجـزءا من 
مهرجـان لندن 2012 المرتبط بأولمبياد لندن. ومن بين الدول الأخرى الممثلة في 
مهرجان (جلوب تو جلوب) أيضا جنوب السـودان وجنوب افريقيا وروسـيا 

البيضاء وأفغانستان وبعض الدول الأخرى.
وعرضت مسـرحيات مماثلـة أيضا في مدينة سـتراتفورد ابون افون حيث 
قدمـت فرقة مسـرحية عراقية تصـورا عصريا لمسـرحية «روميـو وجولييت» 

حول التوتر الطائفي في العراق.

منتدى الإعلام العربي في دبي:
التحولات السياسية العربية ستترك آثارها الكبيرة 

على الاعلام العربي
دبي ـ «القدس العربي»

 ـ من فاطمة عطفة: 

شهدت دبي في نهاية الأسـبوع الماضي وعلى 
مـدى يومين حافلـين منتـدى الإعـلام العربي في 
دورتـه الحاديـة عشـرة التـي نظمها نـادي دبي 
للصحافة. جرت أعمـال المنتدى في فندق «جراند 
حيـاة»، وشـارك فيه عشـرات مـن كبـار الكتاب 
والإعلاميـين ولأكاديميـين العـرب، إضافـة إلـى 
كوكبة من نجـوم الفضائيات العربيـة، ومدرائها 
ورؤسـاء التحريـر فيهـا، وكذلـك بعـض ممثلـي 
القنـوات الأجنبيـة الناطقة بالعربيـة والوكالات 
الإلكترونيـة،  والمواقـع  الإعلاميـة  والشـركات 
ومنها: الجزيرة، العربية، إيلاف، روسـيا اليوم، 
بي بي سـي العربية، وكالة الصحافة الفرنسـية، 
غوغـل، إلـى جانـب كبـار الأعـلام والأكاديميين، 
ومنهـم: العالـم المصري فـاروق البـاز مدير مركز 
أبحـاث الفضـاء فـي جامعـة بوسـطن، المطـران 
عطـا اللـه حنا رئيـس أسـاقفة سبسـطية للروم 
المفكـر  فلسـطين،  القـدس-  فـي  الأرثوذكـس 
الإسـلامي الأسـتاذ حسـن حنفي- مصـر، المفكر 
الأسـتاذ عبـد الإلـه بلقزيـز- المغـرب، الباحـث 
الأسـتاذ الطاهر لبيب- تونس، والناقد الأسـتاذ 
عبـد الله الغذامـي- السـعودية، سـعد العجمي 
وزيـر الإعـلام الأسـبق- الكويت، مهـدي مبروك 
وزيـر الثقافـة التونسـي، عثمـان العميـر، موقع 
إيلاف، بـراد سـتابلز- رئيس شـركة أبكـو، كما 
شارك مسؤولون إعلاميون من بريطانيا وأمريكا 

يعملون في مكاتب التواصل الإقليمي بدبي. 
جـرى الافتتـاح الرسـمي تحت رعاية الشـيخ 
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائب رئيـس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي شهد حفل 
الختـام وقام بتكـريم شـخصية العـام الإعلامية 
الإعلامي الكويتي محمد السنعوسـي، والإعلامي 
اللبناني الشـاعر رفيق خوري الـذي كرم تكريما 
خاصـا تقديرا لجهوده البناءة فـي مجال الإعلام 
العربي. كمـا كرم الإعلامية السـعودية الدكتورة 
العمـود  جائـزة  علـى  الحائـزة  البشـر  بدريـة 
الصحافي وكذلك الإعلامية المصرية ليلى رستم. 

فهـد،  بـن  مـريم  الافتتـاح  كلمـة  ألقـت  وقـد 
المديرة التنفيذيـة لنادي دبـي لصحافة، فرحبت 
بالإعلاميين العـرب وأكدت على أن أعمال المنتدى 
سـتبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مباشـرة 
لكـي يصـل إلـى الغالبيـة العظمـى مـن الشـباب 

العربي.
 كانـت ورش أعمـال المنتدى وجلسـاته حافلة 
بالموضوعات والآراء والمداولات، وإذا كان المجال 
هنا لا يتسـع للإحاطة بما جرى فيه، على أهميته، 
فسوف أحاول أن أركز بإيجاز على أبرز المتحدثين 
ولمحات من الأفكار والرؤى والتطلعات التي قيلت 

في الجلسات.
في الجلسـة الافتتاحية الأولى تحدث الدكتور 
فـاروق الباز فأكـد على أهمية التعليـم في الوطن 
العربـي مركزا علـى أهميـة الاعتماد علـى عنصر 
المنشـود،  التغييـر  لإحـداث  المبـدع  الشـباب 
وخاصة في مجـالات التعليم والقيـادة والتنمية 
الاقتصاديـة. واعتبـر أن نموذج القيـادي المتميز 
يتجسـد فى شـخصية الشـيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم الذي قاد مسيرة التنمية في بلاده بجدارة 
عالية ورؤية ثاقبة وإدارة محكمة وإرادة لا تلين.

وتنـاول الدكتـور البـاز موضـوع التعليم في 
الوطـن العربي وما يعانيه من سـلبيات وحرمان 
لكثيـر مـن أفـراد التجمعـات السـكنية الفقيـرة، 
مشيرا إلى أن 120 مليون عربي ما زالوا محرومين 
من القـراءة. كما تناول بالنقـد دور الإعلام الذي 
يركـز في غالبيته علـى تمجيد الحاكـم ويتجاهل 
الطبقات المحرومـة التي تحتاج لمن يسـلط عليها 
الضـوء لا سـيما فـي موضـوع التنميـة وتوفيـر 

التعليم والعيش الكريم لملايين البشر.
تضمـن برنامج المنتدى ثماني جلسـات وأربع 
ورش عمـل تحـدث فيها ما يقارب من 70 مشـاركا 
مـن الأوسـاط الأكاديميـة والإعلاميـة والبحثية 
فـي المنطقـة العربيـة فطرحـوا بصدق وشـفافية 

ومكاشـفة وجهات نظرهم ورؤاهم واقتراحاتهم. 
إن مسـؤولية الكلمة والصورة فـي قوة تأثيرهما 
ترقـى إلـى أسـمى المراتـب فـي عصرنا، ثـم جاء 
الحـراك الشـبابي المندفـع فـي الشـارع العربـي 
ليجعـل مـن الإعـلام سـلطة جديـدة لا تقـل قوة 
واتساعا وتأثيرا عن السلطات التقليدية الثلاث، 
بـل لعلها سـبقت تلـك السـلطات وتفوقـت عليها 

بفضل انتفاضات الشباب وتضحياتهم.
ثمـرات هذا المنتدى الإعلامـي كانت وفيرة ولا 
يمكن حصرهـا في كلمـات، ومنها دراسـة بحثية 
مشـتركة صدرت عن وحـدة أبحاث الـرأي العام 
العالمي التابعة لشـركة أبكـو العالمية ونادي دبي 
للصحافـة لرصد دور وتأثير الناطقين الرسـميين 

باسم الحكومات الأجنبية.
وشملت الدراسة استطلاع آراء نخبة من قادة 
الـرأي من جميـع أنحاء منطقة الشـرق الأوسـط 
تقبـل  ومـدى  الرسـميين  الناطقـين  أداء  لقيـاس 

الجمهور لبياناتهم باعتبارها ذات مصداقية .
إنهـا  سـتابلز  بـراد  قـال  الدراسـة  وحـول 
استطلعت آراء قادة الرأي، أي مجموعات الأفراد 
الذين يشـكلون آراء ومفاهيـم الأفراد والذين هم 
علـى وعي بآليات وتوجهات اتخـاذ القرارات في 

بلدانهم.
أقيـم المنتدى تحت عنوان عريض هو «الإعلام 
العربي: الانكشـاف والتحـول»، وإذا كانت كلمة 
(الانكشـاف) ملتبسـة وتحمل بعـض الغموض، 
 (Exposure ) فربما كانت نظيرتهـا الإنجليزية
أوضـح في دلالتهـا، ولعل جوهر المقصـود هنا أن 
مبادرات الشباب عبر منابر التواصل الاجتماعي 
فـي المواقـع الإلكترونيـة، خـلال السـنة الماضية 
وحتى اليوم، قد كشـفت الإعلام العربي الرسمي 
ومفاهيمـه وأدواتـه التقليديـة وتركتهـا عاريـة 
أمـام بصـر العالم وسـمعه وبصيرته. بـارك الله 
بالشـباب وطموحاتهم: شـباب قنـع لا خير فيه/ 

وبورك بالشباب الطامحينا. 
كان أساتذتنا يتغنون بهذا البيت، وقد ذكرني 
بـه حضور شـعراء كبار فـي المنتدى مثـل زميلنا 
في «القـدس العربي» خيري منصـور، ومن جيل 

الشباب تميم البرغوثي.. وآخرين.
عناويـن  أسـتعرض  أن  البدايـة  فـي  يكفـي   
مواضيع الجلسـات الثماني التـي عقدت، وكذلك 
ورشـات العمل. تناولت الجلسـات: -1 «الإعلام 
العربـي وصدمـة التغييـر»، -2 «الثـورات تعيد 
رسـم خارطـة النخـب»، -3 «الناطـق الرسـمي 
ملتبـس»،  وتأثيـر  متزايـد..  دور  الأجنبـي: 
تنافـس  فرديـة  منابـر  يوتيـوب..  «قنـوات   4-
الفضائيات»، -5 «القنـوات الإخبارية والثورات 
والأداء»،  التغطيـة  حـول  أسـئلة  العربيـة: 
الابتـكار؟!»،  أيـن  التلفزيونـي:  «الإنتـاج   6-
-7 «الخطـاب الإعلامـي الدينـي العربـي: الدور 

المنتظر!، -8 «إعلام حر.. ومصارعة حرة!»
تناولـت  فقـد  الثـلاث  العمـل  ورش  أمـا 
الموضوعـات الآتية: -1 «نجـوم تويتر.. وصدى 
آن  أمـا  العربـي..  «الشـباب   2- التغريـدات!»، 
الإعـلام  «جيـل   3- الإعلامـي؟»،  ربيعهـم  أوان 
الإلكتروني: صحافيون بالفطرة». وكلمة الفطرة 
توحي بالطفرة، إذا أخذتنا لعبة تقليب الحروف، 
دون أن يكـون لهذا الإيحاء أي دلالة سـلبية. وقد 
تركت علامات التعجب والاستفهام والتعجب كما 
وردت فـي كتيب التعريف (البروشـور) المتضمن 

«جدول فعاليات المنتدى».
ومـداولات  العمـل  ورش  محـاور  طرحـت 
الجلسـات كثيـرا مـن الأفـكار المعمقـة والجديرة 
بالتأمـل والعمـل بمضمونهـا، كما تضمنـت كثيرا 
مـن الأسـئلة والاقتراحـات والتسـاؤلات حـول 
وسـائل الإعـلام وتوجهاتها ومضمون رسـائلها 
وآثارها السـلبية والإيجابيـة، وخاصة في ضوء 
التغييـرات الكبـرى التي تواجههـا، وهل نجحت 
فـي مواكبتهـا بكفـاءة وموضوعيـة، وخاصة أن 
بعض هذه التغيرات شـكل صدمـة صارخة. ومن 
أهـم النقـاط كانـت الإشـارة الناقدة إلـى صوت 
الإعلام الرسـمي الموجه والمستقل، الإعلام الموزع 
بين المديح الذي يصل أعلى درجات التبجيل الممل 

وفي المقابل يهبط إلى أحط درك الهجاء. 
أكـد المؤتمـر أننـا أمـام انعطافة كبـرى وعصر 

جديـد مـن التحـول الإعلامـي الـذي ينحـاز إلى 
المشـاهد وتطلعاته. وربما كان من أبرز السلبيات 
التي طرحها المنتدى يتمثل في تخلف التشريعات 

المتعلقة بالإعلام العربي.
وتجنبا للإطالة، وإنصافا للزملاء والأسـاتذة 
الذين تحدثوا في محاور الجلسات وورش العمل، 
ورغبة في مزيد من الفائدة، سأورد لمحات موجزة 
من بعـض ما قيل في هذا المهرجـان العالمي الكبير 

الخاص بالإعلام العربي وضرورة تطويره:
مـن  فريـدة  حالـة  «هنـاك  مبـروك:  مهـدي  ـ 
نوعها يمارسـها الإعـلام العمومي في تونس الآن 
فقـد أصبـح الإعـلام العمومـي مسـتقلا تماما عن 

الحكومة لدرجة أنه لم يعد ينصفها». 
وأشـار مبروك إلى أن الانتقال الديمقراطي في 
الدول العربية التي شـهدت تحولات سياسـية لا 
بـد أن يتـرك أثره علـى الإعلام الـذي لا بد أن يمر 
بمرحلة مـن التقلبـات والصراعات قد تسـتغرق 
عدة سـنوات حتى يصـل إلى مرحلة الاسـتقرار. 
كما أكد على المسـؤولية المشتركة بين كافة أطراف 
أن  المهنيـين  وعلـى  بالإعـلام  للنهـوض  المجتمـع 
يقومـوا بالدور الأساسـي في هذا الشـأن، كما أن 
على الحكومة أن تتوقف عن اسـتخدام الأساليب 
القديمة، وينبغي أن تقوم المؤسسـات الأكاديمية 

بدور رئيسي في عملية التعليم والإعداد. 
 عبـد اللطيـف المنـاوي: هناك حاجـة لتحديد 
يكـون  أن  ويجـب  الإعـلام..  مسـؤولية  مفهـوم 
للمجتمع وسيلة ما للتداخل مع هذا الإعلام، وهو 
ما يستدعي تفعيل مفهوم ميثاق الشرف الإعلامي 

والمواثيق الإعلامية في التعامل مع الأخبار».
وأكد المناوي أنه ينبغي أن يشـعر الإعلاميون 
بمسـؤولية تجاه المجتمع وهو الأمر الذي يتطلب 
مسـتوى مهني متقـدم تفتقده السـاحة الإعلامية 

بشكل عام. 
 موسـى برهومـة: «مسـؤولية ضبـط الإيقاع 
الإعلامي مسؤولية المجتمع بكل قواه الاجتماعية 
والسياسـية والثقافية وغيرها حيث يمر المجتمع 
حاليـا بمرحلـة المخـاض للوصـول إلـى مرحلـة 

المفاهيم التي قد تستغرق بعض الوقت».
وأشـار برهومة إلى أن المجتمعات العربية تمر 
حاليـا بمرحلـة إعادة البنـاء، ليس فقـط للنظام 
السياسـي، ولكن أيضا للبنيـة التحتية للمواطن 
العربـي.. ودعـا إلـى منـح الإعـلام الجديـد وقتا 
كافيا حتـى يحقق النمـو والنجـاح المطلوب. كما 
نبـه برهومة إلى أن الإعلام الإلكتروني ما زال في 
حاجـة لضوابط تعمل على توجيهه، كما أن هناك 
معرفـة جديـدة بعد عقـود طويلة من الاسـتبداد 
السياسـي وهـذه التحـولات الإعلاميـة لابـد أن 
تسـتغرق وقتـاً حتى يتـم الوصول إلـى ضوابط 
نابعـة مـن احتياجـات المجتمع بمنأى عـن العقل 

الأبوي المسيطر . 
 رنـدا حبيـب: «هنـاك كـم كبير مـن المعلومات 
والوسـائل المتعددة مما خلق حالـة من القلق من 
تسـييس الإعلام حيـث ينبغي أن يكـون الإعلام 

أداة لنقل الخبر وليس صنعه».
وأكـدت حبيب أنه لا يمكن للإعـلام أن يتواءم 
مع التشـريعات الحالية، وخاصـة أن هناك حالة 
مـن الانفتاح جـاءت من دون تحضيـر، وفي هذه 
الأوضـاع لا ينبغـي أن يعمل الإعلام تحـت تأثير 
مـا يطلبـه الواقع، فالأوضـاع تتطلـب الجرأة في 
طرح الحقيقـة والمنطق وليس مجرد ما يتناسـب 

مع أمزجة الجمهور.
ـ فـرح إبراهيم: الإعلام الجديـد يتميز بحرية 
الاسـتخدام والمشـاركة غيـر المحـدودة، فالإعلام 
التقليـدي محكوم بجهـة واحدة ويعكـس أفكارا 
معينة للمؤسسة الإعلامية المسؤولة أو الحكومة، 
إلا أن الإعـلام الجديد غطى ثورات الربيع العربي 
أن نشـهد  وعكـس الأحـداث للجمهـور.. وآمـل  
مسـتقبلا علاقـة تكامليـة بـين الإعـلام التقليدي 
والإعلام الجديد بما يسـاهم في توفيـر المزيد من 

المصداقية والثقة في تقديم الأخبار.
يتبـع  التقليـدي  الإعـلام  الجنيبـي:  مهـرة   
حكومـات ومؤسسـات خاصـة معينـة، فالإعلام 
الجديد يكتسـب مصداقية أكبر حيث تتوافر طرق 
للتأكـد من الأخبار الموجودة فـي مواقع التواصل 
الاجتماعـي، أمـا الإعـلام التقليـدي فإنـه يحتكر 

الخبر.. فلا يكون هناك مجال لنقاشه.
 حصة الشـويهي: أعتقد أن هنـاك صعوبة في 
تحـري مصداقيـة الأخبـار فـي الإعـلام الجديد..  
ولكـن الشـاب العربـي أصبـح فـي مسـتوى مـن 
الوعـي يمكنه من تمييز الخبـر الصحيح.. وإذ لم 
تكن مواقع التواصل الاجتماعي موجودة فسيجد 

الشباب العربي طرقا أخرى للتعبير عن آرائهم.
 عبيدة تكريتي: لقد تغيرت العلاقة مع الإعلام 
التقليـدي بعد الربيع العربي ممـا أدى إلى اتجاه 
الجمهـور إلى الإعـلام الجديد، خاصـة أن الربيع 
العربي أعطى وعيا أكبر للشباب وفرصة لإيصال 

آرائهم.
التقليـدي  أبـو لـبن: يسـتعين الإعـلام   دانـا 
والقنوات التلفزيونية بالشباب والإعلام الجديد، 
ولذلك لابـد أن يعمل كلاهما معا، فالإعلام الجديد 
يحتوي على آراء مختلفة ومحتوى أكبر.. نحن لا 
ننكر أن الإعلام التقليدي هو حجر الأساس الذي 
نتعلم منه، ولكن أصبحت وسائل الإعلام الجديد 
تـدرس فـي الجامعـات والمعاهد الإعلاميـة وذلك 

لأهميتها في الوصول وتوصيل الخبر.

الخطاب الديني

هذا المهرجان الإعلامي الكبير الذي تقيمه دبي 
كل عـام يجعـل هـذه المدينـة المسـكونة بالحداثة 
والاحتفـاء بكل جديـد عاصمة الإعلام في آسـيا، 
نـادي  ويعتبـر  أجمـع.  العالـم  فـي  نقـل  لـم  إن 
دبـي للصحافـة منظم الحـدث من السـباقين إلى 
اسـتخدام أحدث التقنيات المتطورة لضمان نشر 
وتوزيـع نتائـج ومخرجـات المنتدى على أوسـع 
نطـاق حيث اعتمـد هذا العام منصة رقمية لنشـر 
مجريات الجلسات الحوارية على مواقع التواصل 

الاجتماعي بشكل مباشر من موقع الحدث.
وقـد ورد خـلال النقاش أكثـر من إشـارة إلى 
الـذي حققـه الإعـلام  أهميـة السـبق الصحفـي 
حققتهـا  التـي  الانطلاقـة  أن   كمـا  الإلكترونـي، 
الصحافـة الإلكترونية ترجع إلـى الكم الهائل من 
الأخبـار التـي قد تعجـز الصحافـة التقليدية عن 
مواكبتها، وهـذه الحالة أنتجت ظاهرة الجماعية 

في إنتاج الأخبار والتخلص من الهرمية.
كنت أتمنى لو اتسـع المجال وسمح لي بتغطية 
الجلسـة السابعة التي تناولت الخطاب الإعلامي 
الدينـي، انطلاقا من أهمية هـذا الخطاب ومكانته 
في الحياة والمعاملة. وقد أكد الأستاذ حسن حنفي 
علـى أن الخطـاب الدينـي يعتبر أهـم الخطابات 
السياسـي  الخطابـين  أهميتـه  تتجـاوز  حيـث 
والثقافـي، وذلـك نظـرا لقدرتـه علـى التأثير في 
الناس.. وأشـار إلى أن الجماعـات الدينية بدأت 
بعد الثـورات العربية الأخيرة تشـجيع الثورات 
وتنتقد النظم السـابقة، متسائلا: «أين كانت هذه 

الجماعات في الأعوام السابقة؟».
علاقـة  «إن  حنـا:  اللـه  عطـا  المطـران  وقـال 
المسـلمين والمسـيحيين في الوطن العربي ليسـت 
علاقـة حـوار وتـلاق فحسـب، إنمـا هـي قوميـة 
الخطـاب  أن  إلـى  وأشـار  واحـدة..  وحضاريـة 
الدينـي المتطرف الـذي لا يقبل ولا يحتـرم الآخر 
يصـب في مصلحـة الاسـتعمار القـديم والجديد، 

وخاصة في فلسطين».
وأوضـح عبدالإلـه بلقزيـز أن الديـن دخل في 
علاقـة غيـر طبيعيـة مـع السياسـة منـذ أواخـر 
عشـرينيات القـرن العشـرين، وأن هـذه العلاقة 
وصلـت ذروتهـا فـي العقـود الثلاثـة الأخيـرة، 
وذلـك بعد أن تحولت إلى تجـارة مربحة من أجل 
اسـتقدام أشخاص معينين إلى السلطة ووضعهم 

في موقع تصدّر الفتاوى وهم ليسوا أهلاً لها.
وقام أحد المتداخلين مـن الجمهور بطرح أفكار 
مناقضـة ومتطرفة بعيدا عن جو المنتدى، مما دعا 
الأسـتاذ حنفي للرد عليـه، كما دعـا المطران عطا 
الله حنا إلى التأكيد على منهج التسامح والحوار 
والاحتـرام المتبادل. وجاء الـرد الحازم من المفكر 
المغربـي بلقزيز الذي قال: النـص الديني مقدس، 
لكن رجـل الدين غير مقدس.. وأكـد على أن من لا 
يقتنعون بالحسـنى ولا يلتزمون بالكلمة الطيبة 
فهذا شأنهم وحدهم.. وختم كلمته بالآية الكريمة 

«لكم دينكم ولي دين».   

لقطة من الفيلم

مشهد من مسرحية «ريتشارد الثاني»

تحاول استلهام دراما الماضي في احداث الانتفاضات العربية الاخيرة:

فرقة عشتار الفلسطينية تقدم عرضا بالعربية 
لمسرحية لشكسبير 
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فضائيات

■ «الطريق الى القصر الجمهوري».. «الطريق الى قصر الرئاسة».. «الطريق الى القصر» بدون 
«الجمهوري» أو «الرئاسي» باعتبار أن المعروف لا يعرف، هذه هي عناوين لبرامج جديدة على 

القنوات المصرية العامة والخاصة، بمناسبة الانتخابات الرئاسية، وقد شاركت في برنامج لقناة 
«الحدث» العراقية، يحمل عنواناً من هذا القبيل، وهي برامج  تستضيف المرشحين للموقع، أو من 

يتحدث عن مواصفات الرئيس القادم لمصر.
وهذه البرامج جعلت من الترشيح لمنصب الرئيس أهمية، حتى بالنسبة لمن لن يحالفهم الحظ، 

وان من بين المرشحين نكرات، لم يكن الناس ليعرفونهم لولا ترشحهم، ومنح الأحزاب الممثلة 
في البرلمان ولو بنائب واحد الحق في ان يكون لها مرشح للرئاسة، فتح الباب لهؤلاء للترشح، 

فقد أنقذهم هذا الشرط من الحصول على ثلاثين ألف توكيل من خمسة عشر محافظة على الأقل، 
وهو أمر لا يتسنى إلا للمرشحين الجادين، وهي عملية صعبة ومرهقة، ولا يقدر عليها سوى أولي 

العزم من البشر، أو من أصحاب الأموال الذين اشتروا التوكيلات حتى من الموتى رأساً.
من حسن الحظ ان البرامج التلفزيونية تتسابق على المرشحين الذين لهم قبول بدرجة أو بأخرى 

في الشارع، أو الذين يعرف الناس أسماءهم حتى بدون ان يترشحوا، لأنه في ظل المنافسة 
الشرسة بين الفضائيات، فلن تهتم فضائية بمن ترشح للشهرة، وان كان لابد من ان يكون لهم 
وجود في هذه البرامج سعياً من القائمين عليها للتأكيد على الحيدة، مع أن حياد بعضهم ليس 

قائماً، ومن تفجرت مواهبهم الإبداعية على يد النظام البائد قد حددوا مرشحهم، وبعضهم أعلن 
هذا صراحة، فليس أمامهم وقت للمناورة.

بعد أن أعلن عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع عن ترشحه، فإذا بهؤلاء التلفزيونيون ينفرون 
خفافاً وثقالاً ويغدون خماصاً وبطاناً، فقد اعتبروا ان اللحظة باتت حاسمة لكي يعودوا الى 

تاريخهم القديم، بعد سنة ونصف السنة من النصب وادعاء الثورية، ويلاحظ ان كل الإعلاميين 
الذين تمت «بروزتهم» في ظل النظام البائد، عندما كان الاختيار يتم من قبل جهاز مباحث امن 
الدولة، هم الذين تمت «بروزتهم» في عهد ما بعد الثورة، وبواسطة الفضائيات الجديدة، التي 

ظهرت بعد الثورة، وقبل ان تتدخل السلطة وتوقف التراخيص للفضائيات الجديدة، بعد ان 
حصل الفلول على ما يكفيهم وزيادة.

لقد تغير خطاب القوم بعد الثورة على نحو يدفع الجاهل للظن أنهم من كانوا يقودون المعارضة 
في مصر، وكأنهم لم يكونوا يوماً في حملة الدعاية لحسني مبارك، وكأنهم لم يكونوا أعضاء في 

الحزب الحاكم، وكأن مباحث امن الدولة ليست هي من مكنتهم من المنابر الإعلامية، ولو أنفقوا ما 
في الأرض جميعاً ما حصلوا على هذه الامتيازات!

فنجومنا في الجاهلية هم نجومنا بعد الثورة، وقد كانوا يكلفون أنفسهم من أمرهم رهقاً وهم 
يتحدثون عن الشهداء والثوار وإجرام النظام السابق ويتحولون الى صدي لمليونيات التحرير، 

حتى أعلن عمر سليمان ترشحه فجهروا بالفاحشة، وعندما استبعد بعد ذلك بقرار من اللجنة 
العليا للانتخابات لعدم استيفائه لشرط التوكيلات، تعلقوا بالفريق احمد شفيق باعتباره الأمل 

والمنى، ومنهم من أعلن تأييده له مباشرة، لأن فيه من «رائحة الحبايب»، ولأنه كان مقرباً من 
حسني مبارك، وهو يقول انه كان يلتقيه كثيراً قبل ان يصبح وزيراً للطيران لكن الوضع تغير 

بعد ذلك، وأحد الناس الطيبين انحنى وقبل يد احد وزراء دولة عبد الناصر لأن يده نالت البركة 
بمصافحة الرئيس، فما بال هؤلاء وقد كان شفيق هو صديق مبارك، الذي يقول انه كان مثله 

الاعلى في التفريق بين ما هو شخصي وما هو خاص بالعمل، وهو تفريق لم نجد لو وجوداً على 
ارض الواقع، ويكفي ان وزيراً بعينه بقي في موقعه ربع قرن، لان مهمته كانت شراء ملابس 

الهانم من بيوت الأزياء في باريس!

تنقلات شفيق
■ يخرج احمد شفيق من فضائية الى فضائية، ومن قناة النهار الى «الجزيرة مباشر مصر»، 

ويظل يتكلم ويتكلم بدون كلل، وهو يتعامل على انه في امتحان القبول بالمرحلة الثانوية فلا بد 
من ان يجيب على أي جزئية في السؤال المطروح عليه حتى لا يقل درجة فيؤثر هذا على تقديره 

العام، مع ان دأب السياسي الناجح ان يقفز على الكمائن المنصوبة له، وعندما كانت مني سلمان 
تقول له دعنا من هذه؟.. فانه يكاد يهب واقفاً ويلف شعرها في يده ويجذبها أرضاً، ولماذا «دعنا» 

هذه؟، ثم ينطلق مجيباً على السؤال جزئية جزئية، وستكون مشكلته عويصة ان شارك في 
برنامج «المناظرة» الذي يقدمه يسري فودة ومنى الشاذلي على قناتي «دريم» و»اون تي في»، 

عندما تكون الإجابة محددة بدقائق وأحيانا يكون المتاح له هو جزء من الدقيقة.
عمرو موسى كان متدربا على القفز من الكمائن، عندما قال انه مع نص المادة الثانية من الدستور 

التي تقول ان المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وفي الواقع ان 
النص لم يذكر العامة، وسعى عبد المنعم أبو الفتوح لجذبه الى ساحة هو الأقدر على المنافسة 

فيها بحكم انتمائه الفكري كواحد ينتمي الى التيار الديني.
أبو الفتوح سأله سؤالين: احدهما عن ماذا يقصد بالمبادئ العامة، لكن عمرو موسى انشغل طيلة 

المدة الزمنية المحددة له بالإجابة على السؤال الثاني، وعندما فُتح الباب للأسئلة من جديد قال 
أبو الفتوح ان موسى لم يجب على سؤاله بما يقصده بالمبادئ العامة للشريعة.

والواقع انه سؤال مفخخ، فقد اكتشف الإسلاميون ان السادات وهو من وضع هذا النص، قد 
أدخل عليهم الغش والتدليس لأن المبادئ، سواء بالعامة او بدونها لفظ مطاط، كل من تصدوا 

لشرحه من قبل كانوا كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء، ولعل المعنى المباشر هو ما توصل إليه 
الشهيد عبد القادر عودة عندما قال ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي ما ورد على سبيل الحصر 
في قوله تعالى: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 

والبغي»، وهو معنى لا يستهدف الحكم على النحو الذي كان يريده الإسلاميون في زمن المد 
الديني، ومؤخرا جاء السلفيون يطالبون بأن يكون التحديد بأن أحكام الشريعة هي مصدر 

التشريع، ويصر الإخوان على بقاء النص القديم.
عمرو موسى قال ان المبادئ العامة، كالمبادئ الرئيسية، كالمبادئ وفقط، وقال كلاماً عائما عند 

شرحه لذلك، ولو سئل أبو الفتوح نفسه لقال نفس الكلام تقريبا لكن بصياغة أفضل بحكم 
النشأة والتكوين، ومع هذا فقد قفز موسى من الفخ المنصوب له ليهاجم منافسه فيما قاله، لأنه 

تحدث مرة عن الشريعة، ومرة عن المبادئ، ومرة عن أحكام الشريعة، ليرضي الأطراف المختلفة 
المتحالفة معه، وعندما تحدث أبو الفتوح عن الاصطفاف السياسي غير المسبوق خلفه من 

ليبراليين وثوريين وسلفيين وإسلاميين ينتمون الى الإسلام الوسطي، قال موسى إن هذا بسبب 
ازدواج خطابه، وما قاله عن الشريعة هو الدليل على الخطاب المزدوج.

الفرق الموسيقية
■ أسوأ ما في البرامج التلفزيونية الخاصة بالمرشحين أنها تستدعي المرشح من هؤلاء بصحبة 

فرقته الموسيقية وجماهيره، على النحو الذي يفعله المطربون الكبار، وهناك قصص في هذا 
المجال مثيرة في الحفلات المشتركة، حتى في زمن عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب!

الفنان الكبير عندما يستدعى لحفل ساهر، فانه يناضل من اجل أن يجلب فرقته الموسيقية معه، 
حتى لا يتعرض لمقلب من المقالب، أو مخافة ألا يحدث توافق مع الفرقة الموجودة، وبعضهم 

يشترط عدداً من التذاكر لأنصاره، حتى يهتفوا له عندما يقف على خشبة المسرح ويصفقوا له 
في نهاية كل «كوبليه»، وبعض المذيعات يتعاملن وفق هذه القاعدة.. هالة سرحان نموذجا!

برنامج «قناة النهار» كان من قاعة لاحدى الجامعات الخاصة لكي تتسع لفرقة كل مرشح 
الموسيقية، وشاهدت احمد شفيق يتحدث وجماهيره يصفقون له، وسمعتهم أيضا يهتفون، وهو 

أمر يخرج البرنامج التلفزيوني من إطاره المهني ليكون وسيلة للدعاية للمرشح ليكون لزاماً 
عليه أن يدفع ثمنه، لكن من الواضح ان هذا لم يكن شرط شفيق بشكل عام والدليل انه جاء بعد 

ساعات ضيفاً لمنى سلمان على «الجزيرة مباشر مصر»، في حوار من النوع طويل التيلة، وقد 
ذكر هنا وهناك انه يفضل ان يكون الرئيس عسكرياً، له تاريخ في العمل المدني، مع انه يكفينا 

من «الدست مغرفة»، ومبارك صاحب الضربة الجوية، وبعد ثلاثين عاماً من العمل المدني بدا 
كما لو كان قضى حياته لم يتعلم شيئاً، على نحو دفع المتظاهرين في أيام الثورة، وتلفزيون 

عبد اللطيف المناوي يعيد ويزيد في تاريخه العسكري المجيد، الى القول ليته صوّب علينا نحن 
الضربة الجوية وحكم إسرائيل.

وإذا كان الشئ بالشيء يذكر فان «الجزيرة مباشر مصر» على عيوبها المهنية، فإنها تجعلك 
تعيش في رحاب الثورة عندما تبث لقطات منها ومواجهات الثوار مع الشرطة في يوم «جمعة 

الغضب» ومواجهتهم مع شبيحة نظام مبارك في يوم «موقعة الجمل» واحتشدت الذكريات، 
و»طاف بي ركب الليالي»، وإذا بصورة بدت وقد مسحت من ذاكرتي فلم اذكرها في كتاباتي عن 
الثورة قد قفزت على سطح الذاكرة، كانت لأحد الشباب وقد ارتفع أمامنا شهيداً، شعرت حينها 

بأن هذا الزحام لا احد، وخيم صمت بليغ لم يقطعه سوى هجوم علينا بالقنابل جعلنا نهرب 
بعيداً، ولا ادري لماذا شعرت ان هؤلاء الشهداء سيكونوا عبئاً علينا ان ازداد عددهم واهتم 

الشباب بعملية نقلهم الى المستشفيات، وأمامنا مهمة مقدسة هي دخول ميدان التحرير، كان 
تفكيرا ليس إنسانيا بالمرة، ربما لهذا فان عقلي الباطن كان حريصا على عدم تذكري لما حدث 

لأنه بالقطع سيكون دافعا لان أتذكر ما جال في خاطري لحظتها.. ولم انم بسبب الذكريات التي 
فجرتها «الجزيرة مباشر مصر».

   

الإعلانات التجارية
■ «المناظرة» كانت هي أكثر هذه البرامج إثارة، والتي تمت بالمشاركة بين قناتي «دريم « و»اون 

تي في» وكانت البداية بعمرو موسى وعبد المنعم ابو الفتوح، وهما المرشحان الأبرز، حيث أتوقع 
ان تكون الإعادة بينهما، وقد حرص الملايين على مشاهدتها، ولم ينكد عليهم في هذا اليوم سوى 

الفواصل المملة للاعلانات التجارية التي تقدر بالملايين أيضا.. اللهم لا حسد!
منى الشاذلي لم تكن من أسباب التوتر في «المناظرة»، وان بالغت في مكياجها، لكن مشكلة 

البطء في «التجميع» والنطق لم تكن على النحو الكارثي الذي يميزها، ربما المشكلة في الجلسة، 
فعندما وقفت وهي تدير المناظرة، فُكت عقدتها وانطلق لسانها ولم تعد تتكلم من معدتها،، 

فلم يحدث ضغط من «الكرش» على الحجاب الحاجز، وأصحاب «الكروش» من أمثالنا تخرج 
أرواحهم عندما تكون الجلسة غير سليمة.

عشنا حتى رأينا «مناظرة» بين اثنين من المرشحين لرئاسة الجمهورية، وزمان عندما طالب بها 
البعض اعتبرها أهل الحكم تطاولاً على مقام الرئاسة وتجاوزاً في حق ولي الأمر، لكن ها هما 

مرشحان يتناظران ومبارك في المستشفي والوريث في السجن، وهي خطوة مهمة لم نكن لنصل 
إليها إلا بفضل الشهداء، وقد ظننت أنهم سيكونوا عبئاً على الثورة، فإذا بالأحياء هم العبء.

عموما لا اعرف لماذا تصر البرامج سالفة الذكر على ان تضع اسم القصر، مع ان عددا من 
المرشحين وفي مراهقة سياسية قالوا أنهم سيديرون الدولة من شققهم، ولن يذهبوا للقصور. انه 

الكذب من أول نظرة. 

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 
 

    

 

سليم عزوز ٭ 

نجومنا في الجاهلية.. نجومنا بعد الثورة!

الثورة المصرية في مهرجان «كان»

«بعد الموقعة»: رؤية سينمائية للانفجار الذي سبق الربيع العربي

وارضيات 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:
شـغلت موقعة الجمل الشـهيرة بميـدان التحرير والتي 
جـرت أحداثهـا إبان قيـام ثـورة 25 يناير أذهـان المبدعين 
فجعلـوا يسـتلهمونها في أعمالهـم الفنية فمنهـم من وثقها 
بالصـوت والصـورة لحظـة وقوعهـا ومنهم من عبـر عنها 
بالريشـة، وهناك من اختـزن تفاصيلها ليضمنهـا في فيلم 
سـينمائي مثل المخرج الكبير يسـري نصر الله الذي قضي 
عامـاً كامـلاً يكتب ويصـور ويضيف مـن خيالـه الإبداعي 
الخصب الكثير من مكسـبات الطعم والمـذاق، حتى اكتملت 
الرؤيـة النهائيـة للفيلـم فوقع عليـه الاختيـار ليمثل مصر 
في مهرجان «كان» بعد غياب اسـتمر سـتة عشر عاماً كانت 
فيهـا السـينما المصرية في حالـة تأهب واسـتعداد تطوف 
حول العالم للمشـاركة في مهرجانـات دولية أخرى قبل أن 

تستجمع قوتها للدخول مجدداً في السباق العالمي.
كانت آخـر إنجاز حققه المبدعون المصريون في مهرجان 
«كان» حصول يوسـف شاهين على جائزة السعفة الذهبية 
عن مجمل أعماله في تسـعينيات القرن العشرين، ولم تكن 
الجائزة تخص شـاهين وحده وإنما جاءت تتويجاً لجهود 
كل من شـاركوه صُنع أفلامه من كتاب وفنيين ومسـاعدين 
ونجـوم، لذا لـم يعتبر تكريمه حالـة فردية، قاصـرة عليه 
فحسـب، وهذا ما أقره هو بنفسـه في العديد من المناسبات 
والمؤتمرات ولم ينكره قط، على ضوء تلك الحقيقة كان لابد 
ليسـري نصر الله كأحد تلاميذ شـاهين البارزين أن يحذو 
حـذوه ويقتـرب مـن دوائره العالميـة، خاصة أنه يشـابهه 
كثيـراً في طريقة الأداء والتناول ويعد من أوائل الخريجين 
الحقيقيين في مدرسته الفنية الفريدة ذات الطابع السياسي 
التجريبي أحيانا إن جاز لنا أن نطلق مسمى التجريب على 

السينما وهو الإصطلاح الخاص بالمسرح.
لقـد أدى التقـارب بـين الأسـتاذ والتلميذ إلـى لفت نظر 
نقـاد وكتـاب السـينما الفرنسـية وغيرهـم مـن المحتكـين 
بالمهرجـان الأشـهر «كان» فانتبهـوا الـى موهبـة نصر الله 
الكبيـرة كمخـرج يتمتـع بحيثيـة فنيـة ولديـه وجهة نظر 
سياسـية سـبق أن تبلـورت فـي أعمـال كثيـرة كان علـى 
رأسـها فيلـم «بـاب الشـمس» الذي احتـل موقـع الصدارة 
فـي قائمـة الأفـلام العالميـة المنتجـة عـام 2005، حيث جاء 
ترتيبـه متقدم جـداً بين مائة فيلـم اعتبـروا وقتها علامات 
مضيئـة في تاريخ السـينما، من هنـا لم يأتـي اختيار فيلم 
«بعد الموقعة» للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 
مفاجـأة، غير أن المثير للاهتمام كان متمثلاً فقط في سـرعة 
تجهيز الترجمة السـينمائية لموقعة الجمل كحدث رئيسـي 
فـي الثـورة وهـو مـا كان متوقعاً حدوثـه بعد عـدة أعوام 
لكـون الأمـور لم تسـتقر في مصـر ولم تتمخـض الأحداث 
والصراعات عن شـيء فارق ومحـوري، على الأقل في ظل 
التخبط السياسـي وبقاء جميع رموز الحكم السـابق رهن 

التحقيق، ولكن لا شك أن إيقاع السينما كان هو الأسرع فقد 
سـبق هذا الفيلم فيلماً آخر من نفس النوعية دارت أحداثه 
كلهـا في الميدان بعنوان «18 يوما» عن الثمانية عشـر يوماً 
التـي قضاها الثوار في ميدان التحرير الى ان تنحي مبارك 
وترك منصبه الرئاسي تحت الضغط الجماهيري الكاسح، 
وربما يبـرز الاختلاف النوعي بين الفيلمـين في كون الأول 
فيلماً وثائقياً في حين أن الثاني الذي نحن بصدده روائياً، 
طويـلاً وهـذا بالطبـع اختلافـاً جوهريـاً يجدر بـأن تكون 

الفروق بينهما محل اعتبار.
نأتـي إلـى ضـرورة أن يكـون هنـاك تركيـز ايجابـي 
علـى الحـدث نفسـه وهـو الصعـود اللـي كان فـي وقت 
تتصايح فيه دعاوي الرفض من جانب جماعات الإسـلام 
السياسي للسينما والفن قاطبة، الأمر الذي كاد أن يحبط 

أيـة محـاولات للتقدم في هـذا المضمار، بيـد أن ما أحرزه 
يسـري نصـر الله مـن نجاح علـى المسـتوى الإعلامي قد 
عـدل كفـة الميزان وأعـاد الثقة في الفن السـابع كوسـيط 
عالمي ونشـاط ثقافي وسياسي لا يمكن تهييفه وتجاهله، 
إذ أن الفـن والإبـداع بإمكانهمـا تحقيـق مـا تعجـز عـن 
تحقيقه الجهود السياسية والدبلوماسية فصوت الثورة 
والثـوار الذي اجتهدت الحكومـات المتعاقبة في نقله الى 
المحيـط الدولي على مـدى أكثر من عـام بصعوبة نجحت 
السـينما فـي أن تجعلـه مسـموعاً بوضـوح ومصحوبـاً 
بصورة تحليلية شارحة لكل كبيرة وصغيرة وقعت على 
أرض مصر، وهذه ميزة تنفرد بها السينما دون غيرها من 

أدوات التعبير.
وبرغـم الصعوبـات التـي قـد تكـون واجهـت المخـرج 

أثنـاء التحضير والتصويـر إلا أن الرغبة فـي إنجاز العمل 
الفنـي التاريخـي كانـت أقـوى مما شـجع على تجـاوز كل 
المعوقـات بـدءاً مـن سـوء الأحـوال السياسـية والأجواء 
غيـر الملائمة لنضوج الإبـداع ونهاية بالحالـة الاقتصادية 
المتردية، مروراً بالابتعـاد الجماهيري عن الإبداع في وقت 
ينشـغل فيه السـواد الأعظم مـن الناس بمتابعة السـاخن 
مـن الأحداث وانتظـار المصير الذي سـتئول إليه البلاد في 

المرحلة المقبلة.
«بعد الموقعة» فيلم يشكل في معناه ومضمونه وتوقيته 
تحدياً لقوى الظلام الرافضة لدور السينما ويمثل لكمة على 
وجه الرجعية التي ترى في حرمانية الفن منطقاً للدفاع عن 
الثوابـت الاجتماعية والأخلاقية بافتراض سـاذج وقاصر 

أن في التحريم حصانة للمسلم من فعل الشياطين!!

لقطة من فيلم «بعد الموقعة»

عبد الوهاب الدوكالي

المغرب يكرم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدوكالي

راسل براند يقدم حفل توزيع جوائز «إم.تي.في» السينمائية 

■ المغـرب – رويتـرز : كـرم المغرب يـوم الأربعـاء (9 مايو أيار) 
واحدا من أكثر الموسيقيين المحبوبين جماهيريا به وذلك في احتفال 

غص بنجوم الفن في المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.
وتلقى المغني والملحن والموسـيقي عبد الوهـاب الدوكالي الذي 
يحظى بشـهرة عالمية وسـام شـرف من بلده المغرب بعد أسبوعين 

فقط من تكريمه في الجزائر المجاورة.
وكـرم المكتب المغربي للملكية الفكريـة الدوكالي الذي بدأ العمل 
بالفن منذ خمسينيات القرن المنصرم على مساهماته في الموسيقى 

المغربية المعاصرة.
وللفنـان عبـد الوهـاب الدوكالـي (71 عامـا) ما يزيـد على 400 
أغنية تتناول مجالات واسـعة وموضوعات تتفـاوت بين الوطنية 

والرومانسية والاجتماعية.
وبدا تأثير عبد الوهاب الدوكالي الفني على الموسـيقى المغربية 
المعاصرة جليا مع تصفيق الجمهور الذي حضر تكريمه في المسـرح 
وترديـده الغناء معه حين أدى بعض أشـهر أغنياته مثل أغنية «ما 

أنا الا بشر» التي تعود الى ستينيات القرن الماضي.
وابنتهـج الجمهـور حـين تلقـى الدوكالـي درع التكـريم علـى 
انجازاته ومسـاهماته في عالم الموسـيقى من وزير الاعلام المغربي 

مصطفى الخلفي.
وعبـر عبـد الوهـاب الدوكالـي عـن احساسـه بـأن تكريمه في 

الحقيقة ما هو الا تكريم لكل زملائه الفنانين.
وقـال للجمهـور الحاضر في المسـرح «الافتخار اننـي أكون أول 
من يكرم فـي حكومتنا..هذه الحكومة الجديدة. فلما أكرم أحس ان 
هذا الشـيء بالنسـبة لي فقط ممكن أعتز به لأننـي أحب أصدقائي 

الفنانين. فكلما أي شيء حصل لي فأقول انه لأصدقائي الفنانين.»
وعلى مدى ما يزيد على نصف قرن لحن الدوكالي وأدى أغنيات 

تناقلتها الأجيال عبر الزمن وتجاوزت الحدود الجغرافية.
وغنـى الدوكالي في جميع العواصم العربيـة تقريبا من المحيط 
الـى الخليـج كما غنى فـي أوروبـا والأمريكتين. ويعتبـر الدوكالي 
واحـدا من أقطـاب الموسـيقى المغربية وتلقـى العديد مـن الجوائز 

المحلية والعالمية.
وأشاد وزير الاعلام المغربي مصطفى الخلفي بالدوكالي لنشره 

وتحديثه الموسيقى المغربية.
وقال الخلفي في حلف تكريم الفنان المغربي «الفنان عبد الوهاب 
الدوكالـي هو عميد الأغنية المغربيـة المرتبطة بهموم المجتمع والتي 
كان لهـا دور فـي الارتقـاء بالفن المغربـي وبالأغنيـة المغربية وفي 
رفع إشـعاعها على المستوى الجهوي (الاقليمي) والمستوى العربي 
والمستوى العالمي. استطاع ان يقدم فنا -كما قلت- مرتبطا بهموم 

المغاربة ويلبي تطلعاتهم ..آمالهم ..آلامهم.»
وأشـاد أيضـا الفنان عبـد العاطـي أمنا الـذي قاد الأوركسـترا 
الوطنية المغربة المصاحبة للدوكالي بالفنان المغربي على اسهاماته 

في الموسيقى العربية.
وقـال الموسـيقار والملحـن عبـد العاطـي أمنـا «هـذا الرجـل في 
الحقيقـة أعطـى الكثيـر للأغنيـة المغربية..وانتاجـه كلـه كله كان 

ناجحا..كل أغنية تلقى صدى وتجاوب مع الجمهور.»
وقالـت الفنانـة الجزائريـة المعروفة فلة عبابسـة التي غنت في 

حفل تكريم الدوكالي انها تعتبره معلما وأخا.
وقالت فلة عبابسـة «انني أتشـرف اننا تقابلنا في نفس العصر 
لأن دائما ما نلتقي في البعثات الثقافية. ومع الوقت تكونت صداقة 
يعني أكثر من أخ. وأنا مولوعة جدا على الفنون التشكيلية..هو من 
الفنانين التشـكيليين من الطـراز الرفيع. فهو ليـس فقط ذو صوت 

جميل..فهو علمنا كيف نقف على المسرح..كيف هو الاحساس.»
وعبـد الوهـاب الدوكالـي عـازف عـود مشـهود لـه أيضـا وقد 
اسـتعرض مهاراتـه مـع العـود في حفـل تكريمـه ليزيد مـن إمتاع 

«إم.تي.فـي»  شـبكة  أعلنـت  أ):  ب  (د   - أنجليـس  لـوس   ■
التلفزيونيـة الأمريكيـة الخميـس أنـه مـن المقـرر أن يقـدم الممثـل 
الكوميدي البريطاني راسـل براند حفل توزيع جوائز «ام.تي.في» 

السينمائية الذي يقام في الثالث من حزيران/يونيو المقبل. 
وكان برانـد /36 عامـا/ تولى من قبل تقديم حفـل توزيع جوائز 
الأغاني المصورة في عامي 2008 و2009 ، غير أن هذه المرة سـتكون 

التجربة الأولى له في تقديم حفل توزيع جوائز الأفلام. 
ويذكـر أن هذا الحدث هو أول ظهور كبير للممثل البريطاني منذ 
انفصالـه عن نجمة البـوب الأمريكيـة كاتي بيري في وقت سـابق 

العام الجاري. 
وقـال برانـد ، بطل فيلـم «تيك هيم تـو ذا جريك» (إلى المسـرح 

اليوناني) والفيلم القادم «روك أوف ايدجس» (صخرة العصور) ، 
في بيان إن الحفل يتضمن وسـيلتي الترفيه المفضلتين لديه ، وهما 

الأفلام والجوائز. 
وأبـرز المتنافسـين في حفـل توزيـع الجوائز السـنوي الحادي 
والعشـرين همـا فيلـم «هانجـر جيمـز» (ألعـاب الجـوع) وفيلـم 
«برايـدس ميدس» (وصيفات العـروس) ، واللذان حظي كل منهما 

على ثمانية ترشيحات. 
كما يتنافس على جائزة أفضل فيلم كل من «تويلايت: بريكينج» 
(الشـفق: بـزوغ الفجـر) الجـزء الأول ، و»هـاري بوتر آنـد ديثلي 
هالوز» (هاري بوتر ومقدسـات الموت) الجزء الثاني ، و»ذا هيلب» 

(المساعدة). 

قصة حب وضعت حجر اساس لامبراطورية ازياء
سوميراجو (ايطاليا) 

 ـ من فيليب بوليلا:

حين يذكر اسـم ميسـوني يتحـول تفكير معظـم الناس 
إلـى امبراطوريـة للأزياء حققـت تغييرا ثوريا في أشـكال 
القمـاش وهـي الآن علامـة تجارية تقدم تصميمـات في كل 

شيء من السترات إلى الملاءات التي تستخدمها الفنادق. 
لكن لا شيء من هذا كان سيتحقق لولا الألعاب الاولمبية 
1948 في لندن حين ربط سـهم الحب بـين روزيتا جيلميني 

واوتافيو ميسوني. 
كانت روزيتا فتاة تقترب من اكمال عامها السـابع عشر. 
فتـاة إيطاليـة خجولـة حضرت إلـى لندن لتحسـين لغتها 
الانجليزية. وكان اوتافيو شـابا طويل القامة في السابعة 
والعشـرين وعضوا فـي الفريق الإيطالي لسـباق 400 متر 

حواجز في الدورة الاولمبية حين كان العالم يسعى لتجاوز 
أثر حرب مدمرة انتهت للتو. 

وقالـت روزيتـا التـي تبلـغ مـن العمـر الآن 81 عامـا 
وهـي تتذكر فـي منزلها حيـث جلس اوتافيـو (91 عاما) 
الـى جوارهـا فوق أريكـة تحمل علامة الحمار الوحشـي 
المميزة لعلامة ميسـوني التجارية «كانت مقاعد الدراسة 
الخاصـة بنـا ملاصفة لغـرف تغييـر الملابس في اسـتاد 
ويمبلـي. رأيتـه.. كان يبـدو وكأن عمـره 21 عامـا لكـن 
بعد ذلك اكتشـفت أن عمـره 27 عاما. كانـت لديه طريقة 

استئنائية في الركض.» 
وفـي صبـاه كان اوتافيـو يتمتع بسـرعة كبيـرة. وفي 
1937 حـين كان عمـره 16 عامـا كان هـو أصغـر أعضـاء 
الفريـق الوطني الإيطالـي. وفي ذلك العام في سـباق 400 
متـر حواجز بلقاء في ميلانو تفـوق اوتافيو على الأمريكي 
ايلروي روبينسـون الذي كان وقتها يحمل الرقم القياسي 

العالمي لسباق 880 ياردة. 
وشـارك اوتافيو فـي بطولة اوروبـا 1938 وفاز ببطولة 

ايطاليا في العام التالي وكذلك بطولة العالم المدرسية. 
لكن بعد ذلك اندلعت الحرب العالمية الثانية. وتسـببت 
الحـرب في إلغاء دورتـي 1940 و1944 الاولمبيتين. واعتقل 
اوتافيـو الـذي خاض مـع إيطاليـا معركة العلمـين على يد 
البريطانيين واحتجز كأسير حرب لأربع سنوات في مصر. 
وقـال اوتافيـو وهـو يضحك متكئـا على وسـادة تحمل 

علامة ميسوني «لم تكن هذه أفضل أجواء للتدريب.» 
بـين  المعتـادة  بالطريقـة  زوجهـا  روزيتـا  وقاطعـت 
الأزواج الذيـن يقضون العمر معـا قائلة «إنه يحب مداعبة 
الانجليـز بالقول إنه كان ضيفا علـى صاحبة الجلالة ملكة 

بريطانيا.» 
وقال اوتافيو «استأنفت الركض مستعينا بالقليل الذي 
بقي بداخلي لأني وهذا أمر طبيعي بعد أربع سنوات كأسير 

حـرب لم أكن في أفضل حالة بدنية. لكن المؤكد أن شـيئا ما 
تبقـى بداخلي وفزت بلقب سـباق إيطاليـا (أربعة في 400 
متر) ووقع علي الاختيار للمشاركة في الألعاب الاولمبية.» 

وفـي 1948 كان معظـم إيطاليا لا يـزال يتعافى من دمار 
الحرب ومن خطة مارشـال التي وضعـت لإعادة بناء البلد 
ووفـرت دورة لنـدن فرصـة مطلوبـة بشـدة لرفـع الروح 

المعنوية للرياضيين الوطنيين. 
وتزوج الاثنان في 1953 وأسسـا ورشـة صغيرة لصنع 
أزيـاء التدريب الرياضية في جالاتـاري بالقرب من القرية 
التـي تنحدر منهـا روزيتا وبعدها تحـولا لصناعة الملابس 
وقدمـا أول مجموعـة من إنتاجهما في ميلانـو في 1958 في 

بداية ما عرف بالمعجزة الاقتصادية الإيطالية. 
وقال اوتافيو «بدأنا نحقق ربحا بعد نحو عشر سنوات 
من النشـاط وشـعرت في ذلك اليـوم بأني أغنـى رجل في 

العالم.» (رويترز)

المخرج الإيطالي روزي يفوز 
بجائزة مهرجان البندقية السينمائي 

■ البندقيـة (إيطاليـا) - (د ب أ)- اعلن منظمو 
مهرجـان البندقية السـينمائي الدولي الخميس عن 
فوز المخرج الإيطالي المخضرم فرانشيسـكو روزي، 
الـذي تناولـت أفلامـه قضايـا اجتماعية حساسـة 
ومثيـرة للجدل مثـل المافيا، بجائـزة المهرجان لعام 

2012 عن مسيرته الفنية. 
وتم الإعـلان عـن فـوز روزي (89 عامـا) بجائزة 
الأسـد الذهبي عن مجمل مسيرته الفنية في الدورة 
الــ69 للمهرجان المقرر أن تبدأ في 29 آب/أغسـطس 

وتنتهي 8 أيلول/ سبتمبر. 
ومـن المقرر ان يتسـلم روزي الجائزة في 31 آب/

أغسـطس، عندما يعرض المهرجان نسخة قديمة من 
فيلمـه «ايل كاسـو ماتي (قضية ماتـي) الذي عرض 

عام 1972. 

وقـال منظمـو المهرجـان في بيـان «في مسـيرته 
الطويلـة التي لم تتسـم بكثرة الإنتـاج، ترك روزي 
علامـة لا تمحـى فـي تاريـخ الإخـراج الإيطالي بعد 

الحرب العالمية الثانية». 
وأضافوا أن عمل روزي «ترك أثره علي أجيال من 
المخرجين في جميـع أنحاء العالم لمنهجه وأسـلوبه 
القضايـا  عـرض  علـى  وقدرتـه  المعنويـة  وقوتـه 

الاجتماعية الملحة على الشاشة». 
وكان روزي قـد فاز في عام 1958 بجائزة الأسـد 
الذهبـي في مهرجـان البندقيـة السـينمائي لأفضل 
فيلـم تحـت عنوان «لـو ماني سـولا سـيتا» (أيادي 

فوق المدينة). 
ويعـد مهرجـان البندقيـة الذى انطلـق لاول مرة 

عام 1932 اقدم المسابقات السينمائية في العالم. 

ديل تورو يخرج نسخة جديدة ثلاثية الأبعاد 
من فيلم «بينوكيو» 

مجلـة  ذكـرت  أ)-  ب  (د   - أنجليـس  لـوس   ■
«فاريتـي» الأمريكيـة المعنيـة بأخبار السـينما يوم 
الخميـس أنـه من المقـرر أن يخـرج أول عمـل له في 
عالـم أفـلام «الأنيميشـن» ، وهـو عبارة عـن إعادة 
إنتـاج لفيلـم الأطفال الخيالـي الشـهير «بينوكيو» 

بتقنية الأبعاد الثلاثية. 
ومن المقـرر أن يبدأ تصوير الفيلـم الجديد ثلاثي 
الأبعاد الصيف المقبل ، وسيسـتغرق التصوير عاما 

كاملا. 
اسـم  يحمـل  الـذي   ، الفيلـم  أحـداث  وسـتدور 
«بينوكيـو جيليرمـو ديـل تـورو» ، فـي إيطاليا في 

الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. 
وقـال ديـل تـورو: «إنـه وقـت كان الجميـع فيه 

يتصرفون وكأنهم دمى ، ما عدا الدمى». 
وقال ديل تورو للمجلـة الأمريكية إنه يعمل على 
إعداد هذا المشـروع منذ عام 2008 ، وأدرك تدريجيا 
أنه ينبغي عليه إخراج الفيلم. ومن المقرر أن يتعاون 
ديل تورو على إعداد الفيلم مع مارك جوستافسـون 
، الـذي حظى عملـه الخاص بالرسـوم المتحركة في 
فيلم «ذا فانتاسـتيك مسـتر فوكس» (السيد فوكس 

الرائع) بإشادة واسعة. 
كتب ديل تورو مؤخرا نصي سـيناريو فيلمي «ذا 

هوبيت» للمخرج بيتر جاكسون ، ويعد حاليا لفيلم 
الخيال العلمي «باسيفيك ريم» (حافة الهادي). 

كمـا أخـرج ديل تـورو فيلمـي «هيل بـوي» (فتى 
الجحيـم) و»بانـز لابرينـث» (متاهة بـان) ، وأنتج 
فيلم «بـوس إن بوتس» (القط ذو الحذاء) و»كونج 

فو باندا 2». 

ديل تورو
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امريكا توصي مصارف لبنان 
بتسهيل خروج اموال المعارضين السوريين
وبالحذر من استغلال النظام ومؤيديه لها

■ واشـنطن - ا ف ب: اوصـت الولايـات المتحـدة المصـارف اللبنانيـة 
بتوخـي الحذر الفائـق حيال الاعمال المالية مع سـوريا لتجنـب اخفاء نظام 
دمشق وداعميه الاموال في الخارج على ما اكد مسؤول حكومي اميركي يوم 

الخميس.
وقال نائب وزير الخزانة لشـؤون مكافحة الارهاب ديفيد كوهين في اثناء 
مائـدة مسـتديرة في واشـنطن «نريـد ان نتأكد قـدر الامكان مـن ان النظام 

وداعميه وحلفائه الذين قد يحاولون اخفاء اموالهم لن يتمكنوا من ذلك». 
واضـاف «اننا نعمل علـى الاخص مع القطـاع المصرفـي اللبناني المرتبط 
بشـكل وثيق بالنظام المصرفي السوري» مؤكدا ان «احد الامور التي نحرص 
عليها هي ابدائهم تيقظا فائقا في مراقبة العمليات المالية مع سوريا». واشار 

الى «وجود تسرب لرؤوس المال من سوريا». 
وتابع كوهين «نريد تسهيل اخراج رؤوس المال السورية العائدة لافراد لا 
يؤيدون النظام ويريدون مغادرة سـوريا ونقل اموالهم معهم. لا سـبب على 

الاطلاق كي نتدخل في ذلك». 
وبدأت الولايـات المتحدة في ايار/مايو 2011 فـرض عقوبات على النظام 
السـوري وداعميـه بدءا بالرئيس بشـار الاسـد احتجاجا على قمـع النظام 

الدامي للتظاهرات، مع تشديد العقوبات تدريجيا مذاك. 

شركة روتشيلد البريطانية لادارة 
الاستثمارات تقلص عدد موظفيها 

في المنطقة بأكثر من النصف
  

■ دبـي - رويترز: ذكرت أربعة مصادر لرويترز أن شـركة روتشـيلد آند 
صنز للاستشـارات المالية تخفض عدد موظفيها في الشـرق الأوسـط بأكثر 
مـن النصـف فـي تغير كبير فـي اسـتراتيجيتها فـي مواجهة تراجـع أحجام 

الصفقات. 
وتشـير الاسـتغناءات إلـى مـدى معانـاة بعـض البنـوك الكبـرى للفوز 

بصفقات في المنطقة بعد أن اطلقت خططا طموحة خلال سنوات الازدهار. 
وقال أحد المصادر «بالنسـبة لشركة استشارات مالية مثل روتشيلد ليس 
مـن المنطقي الاحتفاظ بفريق موظفين في المنطقة يزيد عن العشـرة في ضوء 

تباطؤ النشاط بشدة». 
وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشـف عن هويتها إن عدد الموظفين في 
روتشـيلد في المنطقة انخفض إلى ثمانية من 17 مصرفيا خلال الاثني عشـر 

شهرا الماضية. 
وقال مصدران إن الشركة ستنقل ايرفيه ساوكو رئيس وحدة استثمارات 
الشرق الأوسط إلى باريس وتعين بدلا منه كريس هاولي الذي يرأس وحدة 

الاندماج والاستحواذ في البنك. 
وقال متحدث باسـم روتشيلد الشرق الأوسـط إن الشركة «ملتزمة كلية» 

بتطوير أنشطتها في المنطقة. 

أمريكا تسجل فائضا بالميزانية
للمرة الاولى منذ أكثر من 3 سنوات

 
■ واشـنطن - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخبارية يوم الخميـس أن الحكومة 
الأمريكية سـجلت خلال نيسـان/أبريل الماضي فائضا في الميزانية لأول مرة 
منـذ أكثر من 3 سـنوات بفضـل زيـادة إيـرادات الضرائب وتراجـع الإنفاق 

الحكومي. 
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الميزانية سـجلت خلال نيسان/أبريل 
الماضـي فائضـا قـدره 59.1 مليـار دولار مقابل عجـز قـدره 40.4 مليار دولار 

خلال الشهر نفسه من العام الماضي. 
كان الخبراء الذين اسـتطلعت وكالة بلومبـرج للأنباء الاقتصادية رأيهم 
يتوقعـون فائضـا قدره 35 مليـار دولار فقط. يذكر أن هذه المـرة الأولى التي 
يتم فيها تسـجيل فائض ميزانية منذ أيلول/سـبتمبر 2008 وهو أكبر فائض 

شهري منذ نيسان/أبريل 2008. 
وقـال سـتيفن وود رئيـس مؤسسـة إنسـايت إيكونوميكس إل.إل.سـي 
للاستشـارات الاقتصاديـة إن «العجـز الإجمالـي فـي الميزانيـة الاتحاديـة 
يتراجـع ببطء .. ومـع ذلك فهذا التحسـن يتعثر بسـبب عدم انتظـام النمو 

الاقتصادي ونمو الوظائف». 
يأتي ذلك بينما يسـعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إقناع الشـعب 
الأمريكي بأن البلاد تحقق تقدما على الصعيد الاقتصادي رغم ضعف تعافي 
الاقتصـاد فـي الوقت الذي يسـعى فيه إلـى الفوز بفتـرة رئاسـية ثانية في 

انتخابات تشرين ثاني/نوفمبر المقبل. 

الصين: مؤشرات مفاجئة على ضعف 
النمو وتراجع الطلب باسواق الصادرات

 
■ بكـين - رويتـرز: تعثر الاقتصاد الصيني بصورة مفاجئة في نيسـان/

ابريل إذ تشـير بيانات الناتج الصناعـي التي جاءت أقل من المتوقع وضعف 
مبيعات التجزئة وانخفاض الأسـعار إلى أن الرياح الاقتصادية المعاكسة قد 

تكون أقوى مما كان يعتقد ما يتطلب تحركات أقوى لمواجهتها. 
ونمـا الناتج الصناعي بأبطأ وتيرة سـنوية في نحو ثلاث سـنوات بينما 
تراجع نمو الاسـتثمار في الأصول الثابتة لأدنى مسـتوى في عشـر سنوات 

تقريبا. 
ويشـير ضعـف نمـو الاسـتثمار فـي الأصـول الثابتة إلـى ان تأثيـر أزمة 
الائتمـان الطويلـة في قطـاع العقارات الصينـي وضعف الطلب من أسـواق 

الصادرات كان أكثر حدة مما يعتقد. 
وقـال داريـوس كوالزيك الاقتصـادي لدى كريـدي أغريكول- سـي.اي.

بـي في هونـغ كونغ «تنـم البيانات عـن مزيد مـن التباطؤ فـي الاقتصاد في 
مسـتهل الربع الثاني مع ضعف كافة عناصر الطلب الخاص». وأضاف «يزيد 
هذا الضغط من أجل سياسـة تحفيز سـواء مالية أو نقديـة.. نعتقد أن هناك 

مساحة لذلك وحاجة أيضا لسياسة التيسير هذه». 
وارتفـع النـاتج الصناعـي 9.3 بالمئة في أبريـل في أقل مسـتوى منذ ايار/

مايـو 2009 وفقا لحسـابات رويترز. بينمـا تباطأ نمو مبيعـات التجزئة إلى 
14.1 بالمئة وهو الأضعف في 14 شهرا. 

وارتفـع الاسـتثمار في الأصـول الثابتة 20.2 فـي المئة في الاربعة شـهور 
الأولى من العام في أقل مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2002. 

استراليا تعتزم توقيع مذكرة تفاهم 
مع العراق للاستثمار بقطاعه الزراعي 

■ الكـوت - د ب أ: صـرح متحدث عراقي يوم الجمعة بأن اسـتراليا سـتوقع 
مذكـرة تفاهـم تتيـح للشـركات الاسـترالية الاسـتثمار فـي مشـروعات القطاع 

الزراعي بمدينة الكوت التي تبعد 180 كيلومترا جنوب شرقي بغداد. 
قـال ماجد العتابـي مدير إعلام محافظـة الكوت لوكالة الأنبـاء الألمانية (د ب 
ا) إن «سـفيرة استراليا لدى العراق لاندل سـايكي زارت المحافظة واطلعت على 
جميـع الفرص الاسـتثمارية فيها وأبدت رغبـة بلادها في الاسـتثمار في القطاع 

الزراعي». 
وأضـاف أن المحافظـة «أبدت رغبة الحكومة المحلية في التعاون مع الشـركات 
الاسـترالية وتوفيـر كل السـبل أمامهـا لدخـول المحافظة والعمل فيهـا حيث أن 

الحكومة المحلية على استعداد تام لتوفير جميع احتياجات تلك الشركات». 
وأشـار إلى أن استراليا مهتمة بالاسـتثمار في عدة مجالات لا سيما في المجال 

الزراعي ضمن مشروع الدجيلة الزراعي جنوبي مدينة الكوت. 

الــوزراء  رئيــس  قــال  رويتــرز:   - بيــروت   ■
التونســي حمادي الجبالي يوم الخميس ان بلاده 
صاغــت برنامجــا اقتصاديــا جديــدا للتغلب على 
تحديــات ما بعد الثورة لتوفيــر مزيد من الوظائف 

وزيادة النمو.
وقال أمام منتــدى الاقتصاد العربي في بيروت 
«تبنت بلادنا برنامجاً إقتصادياً واجتماعيا شاملاً 
وطموحاً أعطيت فيه الأولوية لما هو آن ومستعجل 
من اجــراءات وبرامج ومشــاريع يســتدعيه واقع 
تونــس ما بعد الثورة ويفتح في نفس الوقت نافذة 

على ما هو مستقبلي من إصلاحات وتطويرات».
وأضــاف الجبالــي ان اقتصــاد تونس ســجل 
نموا نســبته 2 في المئة في الربــع الأول لعام 2012 
منتعشا بعد انكماشــه في الفترة نفسها قبل عام. 
وتابــع القول «ولســت أُذيع ســرا عندمــا أقول ان 
تونس الجديــدة رغم الظروف الصعبــة التي مرت 
بها البلاد حققــت أرقاما إيجابية فــي وقت وجيز 

فارتفع معــدل النمو مــن 1.8 في المئة ســلبي (في 
عــام 2011) إلــى 2 فــي المئة ايجابــي وتطور حجم 
الاســتثمار الخــاص فــي القطــاع الســياحي مثلا 
بنســبة 42 في المئــة وارتفع الاســتثمار الخارجي 
بنســبة 35 فــي المئــة خــلال الثلاثية الأولــى لعام 

«.2012
الاضرابــات  مــن  متعاقبــة  سلســلة  وكانــت 
والاحتجاجــات قوضــت جهــود انعــاش اقتصاد 
تونــس الذي انكمش بنســبة 1.8 فــي المائة في عام 
2011. وفي آذار/مارس خفض توقع ســابق لوزارة 
المالية التوقعــات للنمو الى 3.5 في المائة من 4.5 في 
المئة متعللا بالمخاوف ان الاضرابات وتعطل انشطة 
قطــاع الاعمــال تســببت في هبــوط الاســتثمارات 

الاجنبية.
غيــر ان الجبالي اكــد ان الاســتثمار الاجنبي في 
الثلــث الاول لعــام 2012 آخــذ فــي الزيادة.وقــال 
الصناعــي  القطــاع  اســتثمارات  «حجــم  للمؤتمــر 

والخــاص ارتفع 42 في المائة والاســتثمار الاجنبي 
زاد 35 في المائة في الثلث الأول من عام 2012.»

وبينمــا تتعامــل الكثيــر مــن الــدول العربية مع 
الربيع العربي للعــام الثاني على التوالي فان الكثير 
مــن دول المنطقة تواجه صعوبــات اقتصادية. فقد 
قال جوزيف طربيه رئيس جمعية مصارف لبنان ان 
العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تترك أثرها 

على دول الجوار.
واضــاف «يواجــه لبنــان ظروفــاً مُعقــدة على 
الصعيــد السياســي والاقتصادي انعكســت فيها 
بعــض آثــار الأحــداث العربيــة وخاصــةً الوضع 
الســوري الملتهب على حــدوده وتلاحق الضغوط 
الدوليــة وخاصــةً عــن طريــق فــرض العقوبــات 
الاقتصادية والمالية على ســوريا والتي انعكســت 
على النشاط المصرفي في سوريا وقلصت إلى حد 
كبير من حجــم العلاقات الاقتصاديــة والمصرفية 

بين لبنان وسوريا».

رئيس الوزراء التونسي: الاقتصاد 
يعود للانتعاش بعد عام من الانكماش 

دول الخليج تنفي تلقيها طلبا 
امريكيا بالدخول في مفاوضات 
للتوصل الى اتفاق تجارة حرة 

■ الرياض - يو بي اي: أكد مسـؤول خليجي رفيع أن دول مجلس التعاون لم 
تتلقَ حتى الآن أي طلب رسـمي من الولايات المتحـدة يتعلق برغبتها الدخول في 

جولة مفاوضات حول اتفاقية للتجارة الحرة «مجتمعة».
وكانت واشـنطن أبرمت أخيـرا اتفاقات للتجـارة الحرة منفردة مـع البحرين 
وعمـان، فيمـا اتفقـت دول مجلـس التعـاون بالإجماع على اسـتثناء أميـركا من 
الاتفاقيـات الثنائيـة التي تبرم معهـا لإقامة منطقة تجارة حرة ومعاملتها بشـكل 

خاص.
وأكد الدكتور عبد العزيز العويشـق، الأمين العام المسـاعد لشؤون المفاوضات 
والحـوار الاسـتراتيجي فـي أمانـة مجلـس التعـاون، أن دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي تتطلع إلى إبرام اتفاقية إطارية (مجتمعة) مع واشـنطن خلال النصف 
الأول مـن العـام الجـاري 2012 في مجالـي التجارة والاسـتثمار، وذلـك في إطار 
العمـل على تبني وسـائل وإجراءات ملموسـة لرفع مسـتوى التبـادل التجاري، 
وتعزيـز المصالح المشـتركة وتطوير التعاون في المجـالات الاقتصادية والتجارية 

والاستثمارية والفنية بينهما.
ويأتي تصريح العويشـق بعد انعقاد الاجتمـاع الوزاري الأول لمنتدى التعاون 
الاسـتراتيجي بـين دول مجلس التعـاون والولايات المتحدة فـي الرياض أخيرا، 
حيـث أبدى الـوزراء ترحيبهم بالتقدم المحرز نحو إبرام هـذه الاتفاقية، متطلعين 

إلى توقيعها خلال النصف الأول من هذا العام.
وأوقفـت دول مجلس التعاون الخليجـي جميع مفاوضات التجارة الحرة التي 
تجريهـا مع دول العالم والمجموعات الاقتصادية الأخرى، بهدف إعادة تقييمها في 

ضوء الأزمة المالية العالمية.
ويشار الى أن دول الخليج تجري مباحثات عدة مع عدد من الدول والاتحادات 
الاقتصادية، بهدف إبرام اتفاقيات تجارة حرة، من بينها اليابان، كوريا الجنوبية، 
نيوزيلانـدا،  «ميركسـور»،  الجنوبيـة  أمريـكا  دول  روسـيا،  باكسـتان،  الهنـد، 
أسـتراليا، وتايلاند. وأيضا مع الاتحاد الأوروبـي (معلقة من الجانب الخليجي)، 

الصين، تركيا، مجموعة دول الافتا، نيوزيلندا، وكندا.

■ عمان - يو بي اي: قال رئيس 
الحكومة الأردنيــة، فايز الطراونة، 
فــي  كثيــرة  تشــوهات  هنــاك  ان 
اقتصاد بلاده وبالتحديد ما فرض 
عليهــا مــن الخــارج، موضحــا أنه 
يوجــد توجه لــدى حكومته لإعادة 
النظــر في توجيه الدعم للســلع بما 
لا يؤثــر علــى الشــريحتين الفقيرة 

والمتوسطة.
وقــال الطراونة فــي حديث بثه 
التلفزيــون الرســمي الأردنــي يوم 
قائمــة،  «الدراســة  ان  الخميــس 
ولكننــا لــم نصل بعــد إلى قــرار». 
«ملتزمــة  الحكومــة  أن  وأوضــح 
بتفادي رفع أســعار المواد الخمس 
الأساســية وأي شيء قد يؤثر على 

الشــريحتين الفقيــرة والمتوســطة، 
ونتوجه إلى كل مــن هو قادر وإلى 
المــواد الكماليــة الــذي قــد يكــون 
المبيعــات».  ضريبــة  خــلال  مــن 
وأضاف «هنــاك تشــوهات كثيرة 
في الإقتصــاد وبالتحديد ما فرض 

علينا من الخارج».
وقــال رئيس الحكومــة الأردنية 
ان بلاده «تعتمد اعتمادا كبيرا على 
اســتيراد الطاقــة والمــواد الغذائية 
أن  موضحــا   » عديــدة  بمكونــات 
«سياســة التســعير يشــوبها كثير 
مــن الخلــل». ولفت إلــى أن « هناك 
سلعا لا يستطيع المواطن مواجهتها 
بكلفتهــا كون هذه الكلفة عالية جدا 

من المنشأ» . 

وأكــد الطراونة أن « الحكومة لن 
تمس أسعارها مثل الكاز والسولار 
والغاز والقمح والشــعير». وأشــار 
تجريهــا  التــي  «الدراســة  أن  إلــى 
ســتكون  المجــال  بهــذا  حكومتــه 
دراســة جــادة وموضوعية « ولكن 
علــى القادر ان يتحمــل ايضا جزءا 
غيــر  المرحلــة  وهــذه  العــبء  مــن 
التقليديــة التي تحتــاج الى قرارات 

غير تقليدية « .
وأضــاف الطراونة إننــا «عندما 
نعالج بأنفسنا قضايا اختلاليه في 
هيــكل الإقتصاد الوطنــي فان هذا 
الأمــر يؤخذ من العالم بشــكل أكثر 
جديــة وحتى في قضايــا تصنيف 
الإئتمانية للمملكة لو إضطررنا إلى 

اللجــوء الــى بعض الإقتــراض من 
الاســواق المفتوحة أو حتى لو كان 
هنــاك معونات من الــدول فإن هذا 
الأمــر يختصر عامــل الوقت عندما 

يروا الجدية في التعامل». 
ولفت إلــى أن «حزمة الاجراءات 
المنتظرة لــن تغطي أكثر من 5 ـ ٪10 
مــن الفجــوة التمويليــة ولكنها في 
نفــس الوقــت خطــوة هامــة تظهر 
كل  أمــام  والجديــة  الإســتعداد 

المتعاملين معنا في العالم « .
وكان وزيــر التجــارة والصناعة 
الأردني شبيب عماري قال أخيرا ان 
الحكومة اتخذت قــرارا لرفع الدعم 
عن الســلع ولكنهــا تنتظــر 'الهدوء 

النسبي ' في الشارع لتنفيذه. 

رئيس الحكومة: هناك تشوهات بالاقتصاد فرضت علينا من الخارج 

الاردن يتجه لاعادة النظر في «توجيه دعم السلع الاساسية

■ لنـدن - رويتـرز: قالـت وكالـة 
الطاقة الدولية يوم الجمعة إن أسـعار 
النفـط مـن المتوقـع أن تظـل مرتفعـة 
بسـبب المخاطر السياسـية على الرغم 
مـن التحسـن الكبيـر فـي الامـدادات 

العالمية الناتج عن تراكم المخزونات. 
وقالـت الوكالـة التي تقـدم النصح 
لثمانية وعشـرين دولة متقدمة بشأن 
سياسات الطاقة إن الامدادات العالمية 
زادت 600 ألـف برميـل يوميـا إلـى 91 
مليون برميل يوميا في نيسـان/ابريل 
وهـي الآن اعلـى بمقـدار 3.9 مليـون 
برميـل يوميـا عن متسـواها قبـل عام 
مـن  الزيـادة  مـن  بالمئـة   90 وجـاءت 

أوبك. 

تقريرهـا  فـي  قالـت  الوكالـة  لكـن 
الشـهري عـن سـوق النفـط أن عـدم 
التـي  والوكالـة  مسـتمر  التيقـن 
سـحبت العـام الماضي مـن المخزونات 
توقـف  لتعويـض  الاسـتراتيجية 
انتاج النفط الليبي سـتكون مستعدة 

للتصرف إذا تطلب الأمر. 
وقالـت الوكالة «مسـار أساسـيات 
السـوق في بقيـة العام مـازال محاطا 
بعـدم التيقن ومـن المرجح ان تسـتمر 
المخاطـر السياسـية فـي الابقـاء على 
الاسـعار المرتفعة». وأضافت «الوكالة 
ستراقب ظروف السوق وهي مستعدة 
العـرض  أوضـاع  تطلبـت  إذا  للعمـل 
ذلـك».  وابقـت الوكالـة علـى توقعها 

لنمـو الطلـب العالمـي على النفـط هذا 
العـام دون تغير يذكـر فزادته 20 الف 
برميل يوميا فقط عن تقريرها السابق 
إلـى 790 الف برميل يوميـا. وقالت ان 
هذا سـيصل باسـتهلاك النفط العالمي 
هـذا العام إلـى نحو 90 مليـون برميل 

يوميا. 
المعـروض  إن  الوكالـة  واضافـت 
أن  المرجـح  مـن  النفـط  مـن  العالمـي 
يواكب الزيادة في الطلب ويتجاوزها. 
وارتفع المعروض من خامات أوبك 410 
الف برميل يوميا في ابريل وجاءت 85 
بالمئة من الزيادة من العراق ونيجيريا 
وليبيـا وهو مـا يتجاوز بكثيـر الطلب 

على خام المنظمة. 

وقـال ديفيـد فايفـي رئيـس وحدة 
أسـواق النفـط بالوكالة واحـد معدي 
التقرير «منتجو أوبك رفعوا الانتاج». 
أعلـى  النفـط  أسـعار  وسـجلت 
مسـتوياتها في ثلاث سـنوات ونصف 
السـنة في آذار/مارس اذ ارتفع سـعر 
مزيـج برنـت خـام القيـاس الأوروبي 
متجـاوزا 128 دولارا للبرميـل وسـط 
قلق المسـتثمرين من ان يؤدي الخلاف 
بـين إيـران والغـرب إلى وقـف بعض 

امدادات النفط من منطقة الخليج. 
لكـن الأسـعار تراجعـت بحـدة في 
الشهرين الماضيين بسبب الأداء المحبط 
لاقتصادات أوروبا والولايات المتحدة 

ومع تراجع التوترات السياسية. 

وكالة الطاقة الدولية تتوقع استمرار ارتفاع 
اسعار النفط رغم الزيادة الكبيرة للامدادات

أكــدت  العربــي»:  «القــدس   - لنــدن   ■
مجموعة شــل النفطية البريطانية الهولندية 
العملاقــة يــوم الجمعــة أن هيئة الإســتثمار 
القطرية إشترت حصة في من أسهم الشركة، 

لكنها امتنعت عن الكشف عن حجمها.
وقــال متحــدث باســم الشــركة النفطية 
العملاقــة في بيــان «نحن ســعداء للترحيب 
بهيئة الإســتثمار القطرية كمســاهم رئيسي 
على المدى الطويل في شل، خاصة وأننا نقيم 

علاقة استراتيجية ممتازة مع دولة قطر».
وتستثمر شركة شــل مليارات الدولارات 
في قطــر في بنــاء اثنين مــن أكبر مشــاريع 

الطاقة في العالم للغاز الطبيعي المسال.
وارتفعت أسعار أســهم المجموعة النفطية 
البريطانية الهولندية في بورصة لندن بعدما 
إيكونوميــك  إيســت  نشــرة(ميدل  أوردت 
ســيرفي/ميس) أن قطر وصلــت إلى مرحلة 
متقدمــة لشــراء حصلــة تصل إلــى 5٪ من 

أسهم شل. 
وإذا اشــترت قطــر بالفعل خمســة بالمئة 
فســتتفوق على بــلاك روك التي هــي حاليا 
أكبر مســتثمر في شل بحصتها البالغة 4.97 

بالمئة وفقا لبيانات رويترز. 
لكن قواعد ســوق الأسهم البريطانية تلزم 
أي طــرف بالإفصاح عن أي حيــازة أكبر من 
ثلاثــة بالمئة فــي أي شــركة مدرجــة ولذلك 
فإن عــدم صدور بيان من قطر يشــير إلى أن 

الحصة أقل من هذه النسبة. 
من جهة ثانية قال محلــلان إن الصندوق 
القطري قــد يكون مهتما بشــراء حصة تبلغ 
3.4 بالمئة في شــركة اينــي الايطالية للطاقة 
قد تبيعهــا شــركة التمويل (ســي.دي.بي) 
التي تســيطر عليها الدولة لتسهم في تمويل 
اســتحواذها على حصة في شركة نقل الغاز 

(سنام) من إيني. 
مونتــي  ماريــو  الــوزراء  رئيــس  وعقــد 
اجتماعا مع أمير قطر في روما في نيســان/

ابريــل. وأبلغ مونتي الصحافيــين في نهاية 
الاجتماع أن مؤسسات قطرية أبدت اهتماما 

باستثمارات طويلة الأجل في ايطاليا. 
وفي ايطاليا يتعين على المستثمرين إخطار 
الهيئة المنظمة للسوق حين يشترون حصصا 

تفوق اثنين بالمئة في أي شركة مدرجة. 
على صعيد آخر قالت صحيفة (فايننشال 

الثــروة  صنــدوق  أن  جمعــة  يــوم  تايمــز) 
الســيادية القطــري يخطط لشــراء ما لا يقل 
عن 10٪ من اسهم شــركة المناجم والتعدين 
شــركة  مــع  اندماجهــا  قبــل  اكســتراتا، 
(غلينكور) بإطار صفقة تبلغ قيمتها 90 مليار 

دولار.
وقالــت الصحيفــة إن غلينكــور، التي تعد 
أكبر شــركة فــي العالــم للســلع والتعدين، 
امضت أســابيع وهــي تتودد للمســتثمرين، 
لكــن العديــد من المســاهمين في اكســتراتا، 
بمــا في ذلــك ســتاندرد لايــف وشــرودرز، 
اكــدوا أنهــم ســيعارضون صفقــة الإندماج 
ما لم تحسّــن الشــركة عرضها لشراء اسهم 

اكستراتا.
واضافت الصحيفة أن الشــركتين بحاجة 
لمشاركة 75٪ من المساهمين بالإجتماع المقرر 
صيــف العام الحالي لدعــم صفقة الإندماج، 
لكن في حال استمر القطريون ببناء حصتهم 
في اكستراتا، والبالغة الآن 8٪ في الشركة، 
سيكون من الصعب على الأصوات المعارضة 

منع الإندماج.
واشــارت الصحيفة إلى أن مصادر مطلعة 

الــذراع  القابضــة،  قطــر  شــركة  أن  اكــدت 
الاستثماري لهيئة الإستثمار القطرية، كانت 
التقت إيفان غلاســنبيرع الرئيــس التنفيذي 
 2010 عــام  أواخــر  فــي  غلينكــور  لشــركة 
لمناقشة امكانية استثمارها في الشركة، لكن 

الجانبين فشلا بالتوصل إلى اتفاق.
وقالــت نقلاً عــن المصادر إن شــركة قطر 
القابضــة قــررت تكــرار اســتراتيجية كانت 
استخدمتها في الماضي واشترت من خلالها 
حصــة في اكســتراتا، والتي تملــك غلينكور 
34٪ مــن أســهمها، وتخطط للاســتمرار في 

بناء حصتها إلى 10٪ أو أكثر من ذلك.
وكانت (فايننشــال تايمز) كشفت الشهر 
الماضي أن هيئة الإســتثمار القطرية وسّعت 
محفظتها الإستثمارية بشراء حصة مقدارها 
5.2٪ من أســهم شركة المجوهرات الأميركية 

المعروفة (تيفاني).
وتملك هيئــة الاســتثمار القطريــة متاجر 
هــارودز الراقية في لندن، وحصــة مقدارها 
17٪ في شــركة الســيارات الألمانية فولكس 
أودي  ســيارات  لشــركتي  المالكــة  فاغــن 
ولامبورغيني، وحصة مقدارها 1٪ من أسهم 

المجموعة الفرنسية الفاخرة (إل في إم إتش) 
المالكة لشــركة لويس فوتون للحقائب وعطر 

ديور وشمبانيا دوم بيرغنيون.
وقالت الصحيفة إن شــركة قطر القابضة 
بنــت حصصها في شــركات مثــل المجموعة 
الإعلامية الفرنســية (اغاردير) التي تشــمل 
أصولها مجلات إيلي وباريس ماتش لتصبح 
أكبر مســاهم فيها، واعلنت مؤخراً أنها تملك 
13٪ مــن أســهمها بالمقارنة مــع 10.1٪ في 
نهاية العام الماضــي، و7.6٪ في نهاية العام 
2010، كمــا رفعــت حصتهــا إلــى 8.4٪ في 
شــركة ايبــردرولا، أكبر مــزود للكهرباء في 
اســبانيا، ممــا جعلها ثاني أكبر المســاهمين 
فيهــا. وقالت قطر القابضة ذراع الاســتثمار 
لصنــدوق الثروة الســيادية الشــهر الماضي 
إنهــا زادت حصتهــا فــي مجموعــة توتــال 
الفرنســية للنفط إلى ثلاثة بالمئة ولم تحسم 

بعد قرارها بشأن شراء المزيد من الأسهم. 
الماضــي  الشــهر  اتفاقــا  قطــر  ووقعــت 
لاســتثمار 250 مليــون دولار بالتعــاون مــع 
ذراع بنــك باركليــز للاســتثمار المباشــر في 

الموارد الطبيعية. 

قطر تشتري حصة من اسهم شركة شل للطاقة
وتخطط لشراء 10٪ من اكستراتا للمناجم والتعدين

اقتصاديون يمنيون يناقشون
 اليوم القضايا العاجلة 

التي تواجه اقتصاد بلادهم
■ صنعاء - يو بي اي: يعقد خبراء 
اقتصاديــون يمنيون يوم الســبت في 
«أولويــات  بعنــوان  مؤتمــراً  صنعــاء 
الخــاص»  القطــاع  رؤيــة  التنميــة.. 
عاجلــة  اقتصاديــة  قضايــا  لمناقشــة 
العاجلة  كتشغيل الشباب والتدخلات 
والحوكمة والإصلاحات الاقتصادية. 

وأعلــن رئيــس فريــق الإصلاحات 
الإقتصاديــة فــي اليمن أحمــد بازرعة 
في بيــان صحافــي وزع يــوم الجمعة 
أن المؤتمر الــذي يتبناه القطاع الخاص 
في اليمن يهدف إلــى إعلان الأولويات 
من وجهة نظر القطاع الخاص للمرحلة 

المقبلة.
وقــال البيان إن فريــق الإصلاحات 
الــذي يضــم ممثلــي القطــاع الخاص 
والخبــراء ومنظمــات المجتمــع المدني 
عمل خــلال الشــهرين الماضيــين على 
الإعداد لرؤية الإصلاحات الاقتصادية 
فــي اليمن تضمنت 3 محاور أساســية 
العاجلــة،  والتدخــلات  الاغاثــة  هــي 

والديمقراطيــة  والشــباب،  التشــغيل 
والحوكمة.

واشــار الى انــه تمخضت عــن تلك 
الرؤية 5 أولويات جــرى اختيارها في 
اســتطلاع رأي تم تنفيــذه بالمحافظات 

الخمس الرئيسية.
وأوضــح بازرعــة في بيانــه إلى أن 
الأولويات الخمس التي ســيتم الإعلان 
عنهــا فــي المؤتمر ســتقدم مــن خلال 
لدمجهــا  للحكومــة  سياســات  أوراق 
أن  مؤكــدا  العاجلــة،  الإنقــاذ  بخطــة 
القطــاع الخــاص بــات مــدركاً لطبيعة 
المرحلــة وتحدياتهــا، وهــذا يتطلب أن 
يكون شريكا فاعلا للحكومة والمجتمع 
المدنــي والإعــلام بتحقيــق التنمية في 
اليمــن. ويتكــون فريــق الإصلاحــات 
الاقتصاديــة مــن 25 عضــوا معظمهم 
مــن ممثلي منظمــات القطــاع الخاص 
فــي صنعــاء وعــدن وتعــز والحديدة 
وحضرمــوت. وينظــم المؤتمــر نــادي 

رجال الأعمال اليمنيين.

اليورو يتعافى من أدنى مستوياته
 في ثلاثة أشهر ونصف 

■ لندن - رويترز: تعافى اليورو من أدنى مسـتوياته في ثلاثة شهور ونصف يوم 
الجمعة وسـط آمال بتشـكيل الحكومة اليونانية الجديدة قريبا لكن المكاسب قد تكون 
مؤقتة إذ انحسر الاقبال على المخاطرة بسبب بيانات صينية ضعيفة واعلان جيه.بي 

مورغان المفاجئ عن تكبد خسائر تجارية. 
وعـززت هـذه المخاوف الـدولار الذي يعد مـلاذا آمنا وأضـرت بالعمـلات المرتبطة 
بالنمو مثل الدولار الأسترالي. وظل اليورو عرضة لمزيد من الخسائر مع تصاعد القلق 

حيال البنوك الأسبانية وقدرة مدريد على مواجهة عجز الميزانية. 
وانخفـض اليورو إلـى 1.2905 دولار علـى منصة التـداول الالكتروني إي.بي.اس 
وهـو أدنى مسـتوياته منذ أواخر يناير كانون الثاني قبـل أن يرتفع إلى 1.2940 دولار 

ويستقر بالمقارنة مع الإغلاق السابق. 
وارتفع كل من الدولار والين وهما من عملات الملاذ الآمن التي تصعد عادة عند توتر 
السوق. واستقر اليورو عند 103.35 ين غير بعيد عن أدنى مستوياته في ثلاثة شهور 

البالغ 102.76 ين الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. 
وانخفض الدولار الأسـترالي الذي يتأثر بالبيانات الاقتصادية الصينية 0.3 بالمئة 
إلـى 1.0042 دولار أمريكي بعد أن سـجل 1.0018 دولار وهو أدنى مسـتوياته في نحو 
خمسـة أشهر. والعملة الاسـترالية في طريقها لتنهي الأسبوع متراجعة أكثر من واحد 

في المئة. 
وارتفـع مؤشـر الدولار في أحـدث التعاملات 0.15 بالمئة إلـى 80.223 بعد أن لامس 

أعلى مستوى في شهرين عند 80.336 في وقت سابق من الجلسة. 

 ■ واشنطن - د ب أ: قال رئيس مجلس الاحتياط 
الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بن برنانكي يوم 
الخميس إن النظام المصرفي الأمريكي أقوى مما سبق 
مضيفا أن اسـتمرار القيـود الصارمـة المفروضة على 

الإقراض تحد من انطلاق سوق القروض العقارية. 
وقـال برنانكـي في كلمة لـه أمام المؤتمر السـنوي 
لمجلس احتياط شـيكاغو  إن البنوك عليها بذل المزيد 
من الجهـد لاسـتعادة صحتها  والتكيف مـع القواعد 
والظـروف  الماليـة  الأزمـة  أعقبـت  التـي  الجديـدة 

الاقتصادية الحالية. 
المحللـين  فاجـأت  قـد  الأمريكيـة  البنـوك  وكانـت 
عندما حققت أرباحا ربع سـنوية متتالية خلال العام 

الماضي. ولكن المنتقدين يقولون إن الكثير من البنوك 
مازالت تحتفـظ بأموالها وترفض التوسـع في تقديم 
القروض نتيجة القلق من ضعف التعافي الاقتصادي 
وكذلك القلق من أزمة ديون منطقة اليورو. ويمكن أن 
يؤدي هذا الوضع إلى تـآكل فرص الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا فـي الفـوز بفتـرة رئاسـة ثانيـة فـي 

انتخابات  تشرين ثاني/نوفمبر المقبل. 
في الوقت نفسـه تقـاوم البنوك تشـديد الحكومة 
الأمريكيـة رقابتهـا على البنـوك والمخاطـر المالية في 
أعقـاب الركود الذي أصـاب الاقتصاد الأمريكي خلال 

الفترة من 2007 إلى 2009. 
ويقـود جامـي ديمـون الرئيـس التنفيـذي لبنـك 

جيه.بـي مورغـان مسـئولي المؤسسـات الماليـة فـي 
وول سـتريت من أجل إجبار الحكومة الأمريكية على 
تخفيـف قواعدها  التـي يـرون أنهـا تحد مـن ربحية 

البنوك. 
وقـال برنانكـي إن «ظـروف الائتمـان فـي الولايـات 
مجـالات  كبيرة  فـي  تحسـنت  بدرجة  المتحـدة 
متعددة..  وقـد وجـد العديـد -وليـس الـكل بالتأكيد- 
مـن الشـركات والعائـلات أن الحصـول علـى القـروض 
أصبـح أسـهل ممـا كان عليه منذ عـدة أعـوام». وأضاف 
أن القـروض العقاريـة هي الصعبة بالفعل وذلك بسـبب 
تباطؤ تعافي الاقتصاد وقطاع الإسكان بشكل خاص  مع 

استمرار «التوجهات الحذرة» لدى المقرضين. 

رئيس المركزي: النظام المصرفي الأمريكي أقوى مما كان قبل الازمة
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15 اقتصاد ومال 

■ مدريد - وكالات الانباء: اقرت 
الحكومــة الاســبانية يــوم الجمعــة 
بعــد  للمصــارف  جديــدا  اصلاحــا 
اعتبارها شــديدة الضعف امام قطاع 
العقــارات المنكــوب، يفــرض عليهــا 
اخراج هــذه الاموال مــن ميزانياتها 
واضافة 30 مليــار يورو الى توقعات 
نفقاتهــا، مــا اثــار رد فعــل ســلبي 
في الاســواق التــي ما زالــت متأثرة 

بالتأميم الجزئي لبنكيا مؤخرا.
وقالــت المتحدثة باســم الحكومة 
بعــد جلســتها ســورايا ســاينز دي 
ســانتاماريا ان هــذا الاصــلاح هــو 
«تدريــب علــى الشــفافية مــن اجــل 
اعطــاء المصداقيــة والثقــة» للقطــاع 

المصرفي الاسباني. 
وقــال وزير الاقتصــاد لويس دي 
غوينــدوس ان «الوضــوح ضــروري 
لازالــة الشــكوك حول المــلاءة المالية 

لاسبانيا». 
لكن الاعلان استقبل بشكل سلبي 
فــي بورصــة مدريــد التــي تراجعت 
اكثــر 3٪ علــى الفور. وعند الســاعة 

14.11 ت غ هبط مؤشــر ايبكس-35 
الاسباني بنسبة 1.72٪ اضافية. 

واقرت المتحدثة ان البلاد «تشــهد 
احدى اصعــب المراحل في تاريخها» 
حيث يتحتم عليهــا تخفيض عجزها 

العام بشكل جذري. 
وينص الشق الاول للاصلاح على 
زيــادة التغطيــة الماليــة المطلوبــة من 
القطــاع المصرفــي كي يحمي نفســه 
من التعرض للقطاع العقاري المنكوب 
ما ســيرتب على المصــارف مجهودا 

اضافيا بقيمة 30 مليار يورو. 
وهذا المبلــغ يضاف الى مبلغ 53.8 
مليــار يورو فرضــت بموجب اصلاح 

سابق اقر في شباط/فبراير. 
وتتركــز هــذه التغطيــة الاضافية 
على الاموال المنقولة التي تعتبر «غير 
اشــكالية» لكنها قد تصبــح ذلك، مع 
نســبة تغطية سترتفع من 7 الى ٪30 
(من قيمة الاموال المنقولة) مع نهاية 
2012»، علــى ما اكــد دي غويندوس 

للصحافة. 
وقالت دا سانتاماريا «ان الهيئات 

ستقوم بتوقعات حاجاتها بنفسها» 
لكنها ان لم تملك الاموال الكافية فان 
صنــدوق الدعــم العامل للقطــاع قد 

يقرضها المال عبر تملك حصص. 
لكن غوينــدوس اكد ان «هذا النوع 
مــن ضــخ الامــوال ليــس مســاعدة 
من الخزينــة العامة باي شــكل» لان 
القرض ســيمنح بفائدة مرتفعة تبلغ 

 .٪10
وقــد يشــكل الاثــر الســلبي الذي 
ســينجم عن الاصــلاح علــى النتائج 
المقبلة للمصارف، حتى تلك الاكثرها 
الســيئ  الفعــل  رد  ســبب  متانــة، 

للبورصة. 
يضاف الى ذلك نوع من التشكيك 
لــدى المســتثمرين. ويوضــح المحلل 
فــي  المقيــم  المســتقل  الاقتصــادي 
برشــلونة ادوارد هيــو ان «الشــعور 
المصــارف  وضــع  ان  هــو  العــام 
يعتقــد  كان  ممــا  اســوأ  الاســبانية 
ســابقا»، مضيفا «ما زلنا بعيدين عن 
ادراك الحجــم الحقيقــي للخســائر» 

الناجمة عن القطاع العقاري. 

وتابع «صحيح انها مرحلة جديدة 
لرصد بعض الخسائر» لكن «كل مرة 
ياتي عضو فــي الحكومــة ليؤكد لنا 
ان الامــر انتهــى، قبــل ان يحدث امر 

جديد». 
كمــا ان الاصــلاح اتى بعــد يومين 
فــي  مجــددا  الدولــة  تدخــل  علــى 
مصــرف فــي ثامن عملية مــن نوعها 
منــذ انفجــار الفقاعــة العقاريــة عام 
2008. والمصــرف المعنــي هــو بانكيا 
وهو اكبــر اتحاد لصناديــق التوفير 
والبنــك المســعر الرابــع فــي البــلاد 
ويضــم 31,8 مليار يــورو من الاموال 

العقارية الشائكة. 
وتبلغ المســاعدة العامة الاجمالية 

لتحسين وضعه 7 الى 10 مليارات. 
وحتى مــع طمأنة مدريــد بان هذا 
التدخــل لا يهدد عجزهــا العام ابدت 
الشــكوك الجمعــة حيال  بروكســل 
توجه اســبانيا، معتبرة ان هذا البلاد 
ســيتعثر فــي ميزانيته عامــي 2012 

و2013. 
وقــال دي غويندوس ان الحكومة 

«لا تــدرس اي بديل اخر، ولا تســعى 
الــى زيــادة المرونة تجاههــا: فهدفنا 
ان يبلــغ العجــز 5,3٪ (مــن اجمالي 
النــاتج الداخلــي) هــذا العــام و٪3 

العام المقبل». 
من جهة اخرى بات على المصارف 
اخراج الاموال العقارية من ميزانياتها 
لوضعها فــي وكالات متخصصة بما 

يسمح بتحديد سعرها الفعلي. 
وقــال الوزيــر ان «هــذا ســيكون 
الزاميــا لجميع الهيئــات» فيما كانت 
الحكومــة تلمــح قبــلا الــى امتــلاك 
المصــارف خيــار فصل تلــك الاموال 
مــن ميزانياتهــا، التي يعتبــر الحيز 
الاكبر منها «اشكاليا» بسبب غموض 
قيمته منــذ انفجار الفقاعــة العقارية 

عام 2008. 
ولتحديد الســعر الدقيــق اعتمدت 
شــركتين  مــع  «اتفاقــا  الحكومــة 
مســتقلتين للتدقيق الداخلي من اجل 
تقييم ميزانيات الهيئات المالية» التي 
تثقلهــا الاموال العقارية الاشــكالية، 

بحسب دي سانتاماريا. 

اطلاق اسبانيا اصلاحا جديدا للقطاع المصرفي 
يفشل بتهدئة قلق وشكوك الاسواق والمستثمرين

■ اثينـا - ا ف ب: واصلـت اليونـان المنهكـة 
حكومـة  تشـكيل  سـبيل  فـي  جهودهـا  الجمعـة 
ائتلافيـة لتفادي العـودة الى صناديـق الاقتراع 
فـي حزيران/يونيـو وسـط ضغوط المسـؤولين 
السياسيين الالمان الذين نفد صبرهم ولم يعودوا 
يخفـون رغبتهـم فـي رؤيـة اثينـا خـارج منطقة 

اليورو.
انتونيـس  يونانـي  حـزب  اهـم  زعيـم  وأقـر 
الجديـدة- الديموقراطيـة  (حـزب  سـاماراس 

يمـين) امام ما بقـي من مجموعتـه البرلمانية بأنه 
لـن يكـون مـن الممكـن تشـكيل اي حكومـة دون 
موافقـة مجموعـة اليسـار المتطـرف «سـيريزا» 
المعارضة لاجراءات التقشف والتي اصبحت بعد 
انتخابات الاحد الماضي ثاني اكبر حزب ممثل في 

البرلمان. 
المسـؤولون  واصـل  الجمعـة  وصبـاح 
السياسيون اليونانيون، الممزقون بين التزامات 
التقشـف التي قطعتهـا البلاد لمقرضيهـا ونتائج 
انتخابات الاحد التي ترجمت رفضا كاملا لجهود 
التقشـف، البحـث عـن صيغـة اتفـاق حـد ادنى 

لتشكيل حكومة حتى لو جاءت هشة. 
وفي الاثناء عكسـت بورصتا طوكيو وباريس 
سـريع  خـروج  احتمـال  مـن  المسـتثمرين  قلـق 

لليونان من منطقة اليورو وآثار ذلك. 
اثينـا اسـتأنف زعيمـا حـزب باسـوك  وفـي 
الاشـتراكي ايفانغيلـوس فينيزيلـوس وحـزب 
انتونيـس  اليمينـي  الجديـدة  الديموقراطيـة 

عـن  بالدفـاع  ثمـن  بـاي  الراغبـين  سـاماراس، 
بقـاء اليونـان في منطقـة اليورو رغـم هزيمتهما 
الانتخابيـة، مفاوضـات هامـة لتشـكيل حكومة 
وذلك بعد تقـدم طفيف احرز يـوم الخميس بهذا 

الاتجاه مع حزب اليسار الديمقراطي الصغير. 
وتباحث الزعيمان صبـاح الجمعة لمدة نصف 
سـاعة في انتظار لقاء في المساء بين فينيزيلوس 

وزعيم اليسار المتطرف اليكسيس تسيبراس. 
وكمـا صرح الخميس فـان فينيزيلوس يقترح 
تشـكيل حكومـة مـن شـانها ان تبقي البـلاد في 
منطقـة اليورو من جهة وضمان «ان يتم التجاوز 
فـي غضـون ثـلاث سـنوات» لبرنامـج النهوض 
المملى علـى اثينا من الاتحاد الاوروبي وصندوق 

النقد الدولي. 
ولـم يوضح زعيم الحزب الاشـتراكي محتوى 
كلمة «تجـاوز» التي ابقاها عمدا غامضة حيث ان 
التوتر بين الاحزاب يتمحور تحديدا حول مذكرة 

اتفاق وقعتها اثينا مع مقرضيها. 
ويقول اليسـار المتطرف انـه يريد انهاء العمل 
بهـذه المذكرة مـع البقاء في منطقـة اليورو. وهو 
مـا يعني بالنسـبة الـى المقرضـين نيل المكاسـب 
دون تحمـل المسـؤولية ما يعتبرونـه غير مقبول 

خصوصا الالمان منهم. 
واعتبر وزير المالية الالماني فولفغانغ شـوبله 
في مقابلة مع صحيفة «راينيشي بوست» المحلية 
الالمانية نشرت الجمعة ان «منطقة اليورو يمكنها 

تحمل خروج اليونان منها». 

واضـاف «نريـد ان تبقـى اليونان فـي منطقة 
اليـورو، لكـن عليها ايضـا ان تكـون راغبة بذلك 
ارغـام احـد»  وان تقـوم بواجباتهـا. لا يمكننـا 
علـى ذلك.  وقال شـوبله ايضا «هنـا لا احد يهدد 
احـدا. لكن علينـا ان نكون صادقـين .. وان نقول 
لاصدقائنـا وشـركائنا اليونانيـين ان لا طريـق 

سوى الطريق الذي نختاره معا». 
وتابـع «قمنـا بالكثيـر حتـى الان» في اشـارة 
الـى خطتي انقاذ اليونان اللتين وضعتهما الدول 
الاوروبيـة وصنـدوق النقد الدولي مع مسـاهمة 
هامـة مـن دائنـي القطـاع الخـاص فـي الخطـة 

الثانية. 
وقـال «علـى اليونـان ان تفهـم ان عليهـا فـي 

المقابل ان تنفذ واجباتها». 
وحـذر بانه «مـن الخطير تقديم حجـج واهية 
للمواطنـين بالقول ان هناك طريقا اسـهل يشـفي 

اليونان ويجنبها كل المحن، هذا امر عبثي». 
مـن جهته جعل وزيـر الخارجية الالماني غيدو 
فيسـترفيلي صبـاح الجمعـة مـن احتـرام اثينـا 
لواجباتها شرطا لتحويل مساعدات جديدة لها. 

ووسـط هـذه الاجـواء اظهـر اسـتطلاع لمعهد 
مـارك فـي اليونـان اجـري علـى عينـة تزيد عن 
الف شخص ونشـرت نتائجه الجمعة ان غالبية 
كبيـرة مـن اليونانيـين (62,7 بالمئـة) تأمـل فـي 
تشـكيل حكومة تحالف و53 بالمئـة منهم يأملون 

تشكيلها بمشاركة حزب سيريزا. 
واعتبـر المحلـل اليـاس نيكولاكوبولـوس ان 

تشـكيل حكومـة لا تحظـى بدعـم سـيريزا يبقى 
ممكنـا لكنـه يـرى ان المفاوضات ستسـتمر حتى 

منتصف الاسبوع المقبل. 
واوضـح ان «سـيريزا علـى اسـتعداد لضمان 
تسـامحه (ولينه) شـرط الغـاء التبنـي المتوقع 
فـي حزيران/يونيـو لاجراءات تقشـف جديدة» 
في انتظار اعادة تفاوض شـامل بشـأن سياسـة 

النهوض الاقتصادي. 
ولـم يؤيـد سـوى 32 بالمئـة مـن المسـتطلعين 
تنظيم انتخابات جديدة رغم انها ستكون حتمية 
في حـال عـدم التوصل الـى تفاهم بين الساسـة 

لتشكيل حكومة. 
ويظهر الاسـتطلاع امرا هاما وهو انه في حال 
تنظيم انتخابات جديدة فان سـيريزا سيأتي في 
الطليعة بنسـة 27 بالمئة من نوايا التصويت يليه 
حزب الديمقراطية الجديـدة اليميني ب20 بالمئة 
ثم حزب باسـوك الاشـتراكي بنسـبة 12,6 بالمئة 
واليونانيـون المسـتقلون (يمين معـارض لمذكرة 
التفاهـم مع المقرضين) بنسـبة 10 بالمئة من نوايا 

التصويت. 
ومثل هذا السـيناريو سيغير تماما المعادلة في 
المشـهد السياسـي اليوناني حيث سينال الحزب 
اليسـاري المتطـرف الذي يملـك حاليـا 52 مقعدا 
فـي البرلمـان جائـزة ال50 مقعـدا اضافيـا التـي 
تمنـح تلقائيـا للحزب الـذي يتصـدر النتائج، ما 
سـيجعله في موقع قوة يتيح لـه عقد التحالفات 

التي يريدها. 

اليونان تسعى لتشكيل حكومة ائتلافية 
تحظى بقبول اوروبي وسط ضغوط المانية

■ لندن - رويترز: تتأهـب البنوك اليونانية لبدء تداول 
عملـة يونانية جديـدة. ولم تحذف بعض البنـوك الدراخما 
مـن أنظمتها بعد أن تبنت اليونان اليورو منذ أكثر من عشـر 
سنوات وستكون مستعدة للتحول للدراخما إذا ما اضطرتها 

مشكلات الديون إلى إعادة العملة القديمة. 
وقال هارتمات غروسـمان من أي.سـي.اس لاستشـارات 
المخاطـر ومقرهـا أمريـكا إنه يجـري الاسـتعداد للأمـر منذ 
بدأت أزمة الديون اليونانية عام 2009. وأضاف غروسـمان 
«الكثير من الشـركات لاسـيما في أوروبا وأيضـا هنا تبحث 
ذلـك منذ فتـرة طويلـة.» وقال إن أحـدث أزمة سياسـية في 

اليونان دفعت الأمور «إلى نقطة حاسمة نوعا ما». 
وتابـع «لكـن كان هنـاك حقـا تخطيـط طـارئ في سـائر 
المؤسسـات المالية لحدوث هذا... خـروج اليونان من منطقة 

اليورو ليست فكرة جديدة.» 
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يريد بقاء اليونان في العملة 
الموحدة، وتظهر استطلاعات الرأي أن اليونانيين يتمسكون 
بهـا. لكنهم صوتوا فـي الانتخابات التشـريعية يـوم الأحد 
الماضـي لصالح أحزاب تعارض خطة انقـاذ أبرمتها أثينا مع 
الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ما يلقي بمسـتقبل 

البلاد في منطقة اليورو إلى دائرة الشك من جديد. 

بنوك اليونان تستعد للعودة الى الدراخما 

■ لنــدن - رويتــرز:- دعــا علمــاء مــن 15 دولــة إلى 
اســتجابة سياســية افضل لتوفير المياه والطاقة للتغلب 
على التحدي المتمثل في إطعام عالم ســيصل عدد سكانه 

الي تسعة مليارات نسمة في غضون 30 عاما.
وصدر البيان المشــترك عــن بعض اكاديميــات العلوم 
البــارزة في العالم يوم الخميس قبل قمة لمجموعة الثماني 
فــي الولايات المتحــدة. ويأتــي البيــان في اطــار تجميع 
الجهود التي تســتهدف تركيــز اهتمام قــادة العالم على 

الموضوعات التي يعتبرها مجتمع العلماء حيوية.
وللمــرة الاولى يقــول العلمــاء ان النقــص المنتظر في 
امدادات الميــاه والطاقة يجب ان يعالج كمســألة واحدة. 
وقال البيان المشترك «الكثير من الضغوط على الامدادات 
المتاحة من المياه والطاقة اصبحت محسوســة في العديد 

من الدول والمناطق والمزيد منها متوقع».
وما زال الوقــود الاحفوري والطاقــة النووية والطاقة 
المولــدة مــن المصــادر المائية يقدمــون الحصــة الاكبر من 
الطاقة التي يستهلكها العالم، وهي مصادر للطاقة تعتمد 
على المياه بشــكل كبيــر في التبريد او تشــغيل التربينات 

البخارية او توليد الكهرباء مباشــرة. وتســتخدم كميات 
كبيــرة من الطاقة في ضــخ وتنقية وتحليــة المياه ونقلها 

حول العالم.
وقال البيان محذرا «دون التفكير في المياه والطاقة معا 
سيحدث النقص وهو ما يزيد العجز في الاثنتين». ويجب 
علــى السياســيين ان يمضوا قدمــا في السياســات التي 
تدمج الميــاه والطاقة معــا وتؤكد على الحاجة للترشــيد 

والكفاءة والتعاون عبر الحدود بين الدول.
كمــا يحتاج العالــم إلى زيــادة صلابته امــام الكوارث 
مثل تلــك التي تنشــأ عــن موجات المــد البحــري العاتية 
(تســونامي) والــزلازل وغرق الشــواطئ بســبب تزايد 

مستويات البحار.
وقال مايــكل كليغ مــن الاكاديميــة الامريكيــة للعلوم 
لرويترز «الكوارث ستحدث بالتأكيد». واضاف ان الزيادة 
في ســكان العالم -الذين يبلــغ عددهم في الوقت الحالي 
ســبعة مليــارات- تتركــز في المناطــق الســاحلية الاكثر 
تعرضا للكوارث مما يجعل تصميم وسائل للصمود امام 

الكوارث أمرا ضروريا. 

علماء: توفير المياه والطاقة لتأمين الغذاء
هو التحدي الاكبر للسياسات الاقتصادية بالعالم

■ وارسو - د ب أ: وافق البرلمان 
البولندي في تصويت اليوم الجمعة 
على رفع ســن التقاعــد إلى 67 عاما، 
رغــم المعارضــة القوية مــن أعضاء 

النقابات العمالية. 
يتعين الآن عرض مشروع القانون 
على مجلس الشــيوخ (الغرفة العليا 
للبرلمــان) حيث مــن المتوقــع أن يتم 
تمريره في خطوة يليها توقيع رئيس 
البــلاد عليه بشــكل نهائــي ليصبح 

قانونا. 
دونالــد  الــوزراء  رئيــس  وحــذر 
تاســك من «كارثة» في حال عجزت 
بولندا عــن رفع ســن التقاعد، وهي 
خطــوة لا تحظــى بشــعبية، إذ قال 
انه من الضــروري كفالة معاشــات 

للمتقاعدين مستقبلا. 
وتتوقع دراســات حــدوث نقص 

في العمالة بحلــول عام 2040 عندما 
تتجــاوز أعمار ســكان البلاد حاجز 

الخمسين عاما. 
كان مجلــس النــواب وافــق على 
صــوت  الــذي  القانــون  مشــروع 
لصالحــه 268 نائبــا، مقابــل رفض 
185 نائبا.  وينص مشــروع القانون 
على زيادة ســن التقاعد تدريجيا من 
65 عاما للرجال و60 عاما للســيدات 
فــي الوقــت الحالــي، إلــى 67 عاما 
للجميــع بدءا من العــام القادم، على 
أن يسري سن التقاعد الأعلى بشكل 
كامــل بحلــول عــام 2020 للرجــال 

وبحلول عام 2040 للسيدات. 
الوقــت  فــي  التصويــت  يأتــي 
الذي احتشــد فيه أعضــاء النقابات 
العمالية خارج البرلمان في يوم ثالث 
من الاحتجاجات، وتعهدوا بحصار 

لأعضائــه  الســماح  وعــدم  المبنــى 
بمغادرته. كما قامــوا بإحراق صور 
كرمــز  نعشــا  ووضعــوا  للــوزراء 

للبلاد. 
ولــم يتــم الســماح لزعيــم نقابة 
دودا  بيوتــر  العماليــة  التضامــن 
عمليــة  خــلال  البرلمــان  بدخــول 

التصويت. 
وصــف بياتــا كيمبــا مــن حزب 
بولنــدا المتحــد المعــارض ذلــك بأنه 
«يوم أسود للديمقراطية البولندية». 
وقال زعيم المعارضة ياروسلاف 
كاتشينســكي زعيم حــزب القانون 
التعديــل  إن  (يمــين)  والعدالــة 
«ســيوضع في ســلة القمامة» إذا ما 
اســتعاد حزبــه الســلطة وأن هناك 
ســبلا أفضــل لتســريع وتيــرة نمو 

الاقتصاد البولندي. 

البرلمان البولندي يقر رفع سن التقاعد 
للجنسين الى 67 لمواجهة تزايد اعمار الناس

الخبيـر  يتحـدث  رويتـرز:   - بيـروت   ■
عـن  كتابـه  فـي  اسـكندر  مـروان  الاقتصـادي 
التحول الذي تشهده روسـيا من حيث انجازاتها 
الاقتصادية الداخلية وعلاقاتها بالعالم وموقعها 

الجديد في هذا العالم. 
ويرى اسكندر انه بين 1998 وسنة 2008 شهدت 
روسـيا تقدمـا كبيـرا فـي المجـالات الاقتصاديـة 
والماليـة وفـي علاقاتهـا التجارية مع سـائر دول 

العالم. 
يقول الباحث «ما من شك في ان عودة الفدرالية 
الروسـية كانـت مـن ابـرز التطـورات الايجابية 
التـي شـهدها القـرن الواحد والعشـرون. في آب 
اغسـطس مـن العـام 1998 وبعد ثماني سـنوات 
مـن نهـب المـوارد الوطنية خـلال ولايـة بوريس 
يلتسـين اعلنت روسيا عجزها عن تسديد ديونها 
الداخلية والخارجية وغرق الشـعب الروسي في 

اتون من البؤس والمرض». 
واضـاف «توقع عدد كبير من الشـخصيات في 
الغرب ومـن ضمنهم (الرئيس الامريكي السـابق 
بيـل كلينتـون) ان يسـتغرق الاتحـاد الفدرالـي 
الروسـي قرابة 25 سنة ليستعيد اهميته وموقعه 

المالي». 
وقـد جـاء الكتـاب فـي 484 صفحة مـن القطع 
المتوسـط وصدر عـن دار ريـاض الريـس للكتب 

والنشر في بيروت. 
وتحت عنـوان «لماذا هذا الكتـاب» تابع مروان 
اسـكندر القـول «في اواسـط العـام 2008 اي قبل 
ستة اشهر من اشـتداد الازمة الاقتصادية العالمية 
التـي ادت الـى تفتيت النظام المالـي العالمي كانت 

الصورة مختلفة تماما عن هذه التوقعات». 
واضـاف «كانت الطبقة المتوسـطة في روسـيا 
تنمـو والاقتصاد يشـهد حيوية ناشـطة اذ بلغت 
قيمـة الاحتيـاط 700 مليـار دولار (بنهايـة يوليو 
2008) ولـم يتخط مجموع الديـن الخارجي عتبة 
الأربعين مليار دولار مع تسـجيل نسـبة نمو نحو 
8 فـي المئـة وبقاء معدل البطالة تحت نسـبة 6 في 

المئة». 
وقـال «كانـت توظيفـات روسـيا فـي سـندات 
«فاني ماي» و»فريدي ماك» الشركتين المختصتين 
بالضمانات العقارية والتـي تحظى بدعم الادارة 

الامريكية توازي 100 مليار دولار». 
واضاف يقول «اليوم يبلغ عدد سـكان روسـيا 
الفدرالية نحو 141 مليون نسـمة (مقارنة مع 150 
مليون نسمة في العام 1991). وهي تتمتع بقدرات 
في مجال علـوم الفضاء تجعـل الولايات المتحدة 
تستعين بها حين تتعطل مركباتها الفضائية وتملك 
تكنولوجيـا النانـو المتطـورة وكفـاءة تضاهـي 
بمسـتواها اي بلـد اوروبي آخر. ولروسـيا موقع 

ثابت في مجموعة الدول الصناعية الثماني». 
وقـال «والاهم هو ان روسـيا الفدرالية تتصدر 
قائمة الدول المنتجة للطاقة من مشـتقات الهيدرو 
كاربون اي الغاز والنفط. وخلال 15 سنة ستوفر 
روسـيا مـا نسـبته 50 فـي المئـة مـن احتياجـات 
اوروبـا للغـاز بدلا من نسـبة 25 في المئـة توفرها 
حاليـا. ومن المتوقـع ان ترتفع الامـدادات باتجاه 

الصين بشكل سريع لتبلغ مستويات عالية». 
واضاف «مـن وجهة نظر احصائية تسـتقطب 
روسـيا الفدرالية الاهتمام. فمسـاحتها هي الاكبر 
فـي العالـم إذ تمتـد اراضيهـا على مسـاحة قارة 

بأكملها وتنتشر على طول 11 منطقة زمنية». 
ومضـى قائـلا «وعلـى الرغم مـن كونهـا دولة 
منتشـرة علـى نسـبة 15 فـي المئـة مـن مجمـوع 
اليابسـة علـى الكـرة الارضيـة فإن عدد سـكانها 
لا يتعـدى نسـبة 2.2 فـي المئة من مجموع سـكان 
العالـم. وعلى الرغم من ان نسـبة 80 في المئة من 
الاراضي الروسـية تقع في قارة آسيا فإن العديد 
مـن الـروس يتوقـون الـى اعتبارهـم جـزءا من 

اوروبا». 
وقال «وجدير بالذكر ان صناعة النفط العالمية 
انطلقـت من روسـيا وليس من الولايـات المتحدة 
وذلـك بحفر اول بئـر للنفط على بحـر قزوين في 
العام 1846 اي قبل ثلاث عشرة سنة من حفر اول 

بئر امريكية في ولاية بنسلفانيا». 
احتياطـي  بأكبـر  تتمتـع  روسـيا  ان  وتابـع 
بوكسـيت في العالـم وأكبـر مخزون غـاز وثاني 
اكبر احتياطي من اليورانيوم وثالث او رابع اكبر 
مخـزون نفـط فضـلا عـن احتياطيات كبيـرة من 

الفحم والذهب والالماس والخشب. 
واضـاف ان روسـيا تقـع فيها اكبـر بحيرة من 
الماء العذب في العالم تمتد على طول 600 كيلومتر 

ويبلغ عمقها نحو 1640 مترا.
وقال «وكان من المتوقـع بحلول العام 2010 ان 
يوازي متوسـط معدل القوة الشـرائية الروسية 
مسـتوى معظـم الـدول الاوروبيـة لـو لـم تقـع 
الازمـة المالية والاقتصادية العالمية التي تسـببت 
فـي تأخير هـذه النتيجة لسـنتين علـى الاقل. ان 
روسـيا الفدراليـة هـي البلـد الوحيد فـي العالم 
الـذي تحتوي صخوره جميـع المعادن الضرورية 

للبرامج الفضائية». 
وقال ان موقع روسـيا السياسي والاقتصادي 
العلمـي يكتسـب اليـوم «اهمية حيوية بالنسـبة 
للاسـتقرار والازدهـار الدوليـين. ويسـعى هـذا 
اليـوم  روسـيا  موقـع  استكشـاف  الـى  الكتـاب 
والعـودة الـى الخلفية التي تسـتند اليهـا وتوقع 
الوجهـة التي تسـير نحوها وتحديـد كيف يمكن 

لسائر العالم الاستفادة من التفاعل معها». 

مروان اسكندر في كتاب «الدب ينقلب نمرا»: روسيا
تولد من جديد بفضل تقدمها في استخدام مواردها الهائلة

قـال  الانبـاء:  وكالات   -  11   ■
بنك جيه.بي.مورغـان الامريكي إنه 
تكبد خسـائر تجاريـة بقيمة ملياري 
دولار على الأقل جراء اسـتراتيجية 
تحـوط فاشـلة فـي اعـلان مفاجـئ 
أضر بالأسـهم المالية وبسمعة البنك 

ورئيسه التنفيذي جامي ديمون. 
والأخطاء محرجة بالنسـبة لبنك 
ينظـر اليـه كمديـر ناجـح للمخاطر 
لـم يعلـن مطلقـا عـن تكبد خسـائر 
خلال الأزمة المالية لا سـيما في ضوء 
انتقـادات ديمـون العلنية لما يسـمى 
بقاعـدة فولكر التـي تحظر تعاملات 

البنوك لحسابها الخاص. 

وقـال البنـك انـه بالرغـم مـن أن 
جزئيـا  عوضـت  الأخـرى  المكاسـب 
الخسـائر التجاريـة الا ان خسـارة 
الوحـدة التجارية تبلـغ 800 مليون 
دولار فـي الربع الثاني مع اسـتبعاد 
نتائـج الاسـتثمار المباشـر ورسـوم 

التقاضي. 
وقال ديمـون في مؤتمـر صحافي 
عبر الهاتف «قد تكلفنا مليار دولار أو 
أكثـر علاوة على تقديرات الخسـائر 
الحالية...تنطوي على مخاطرة وقد 

تستمر لربعين آخريين». 
وسـجلت هذه الخسـائر المفاجئة 
في الاسابيع الستة الماضية في مكتب 

الاسـتثمار الرئيسـي، وحـدة ادارة 
المخاطـر فـي المصرف فـي نيويورك، 
وشـملت تعامـلات في عقـود مبادلة 

قروض مشكوك في تحصيلها. 
معامـلات  يجـري  المكتـب  وهـذا 
التحـوط  بهـدف  المصـرف  باصـول 
من مخاطـر اخرى يتخذهـا المصرف 

بخصوص اصوله واستثماراته. 
لكن ديمـون وصف اسـتراتيجية 
المكتـب بانهـا «معقـدة وتم تنفيذهـا 

بشكل خاطئ». 
وتراجعت اسـهم جي بي مورغان 
 38 الـى  لتصـل   ٪6.7 بنسـبة 
دولارا فـي السـاعات التـي تلت بدء 

التعامـلات ما ادى الى تراجع اسـهم 
مصارف اخرى معها. 

وتشكل الخسـائر نكسة لديمون، 
احد ابرز شـخصيات وول سـتريت، 
الازمـة  تجـاوز  بعدمـا  وللمصـرف 
الماليـة فـي 2008 بشـكل افضـل مـن 

منافسيه. 
سـوق  انهيـار  ادى  وحينـذاك 
القـروض العقارية الى خلل كبير في 
اعمال المصارف واغرق اكبر اقتصاد 
عالمي في اسـوأ انكماش يشـهده منذ 

عقد مع خسارة ملايين الوظائف. 
التنفيذيـون  المسـؤولون  وكان 
في جـي بي مورغـان اعلنوا الشـهر 

الماضي للمسـتثمرين انهم في مواقع 
مطمئنـة جدا ما اثار تسـاؤلات حول 

مدى ما تعرفه الادارة العليا. 
لكـن ديمـون قلل من شـأن تقارير 
سـتريت  (وول  صحيفـة  نشـرتها 
جورنال) الشـهر الماضـي وتقول ان 
وسـيطا قويـا في فـرع المصـرف في 
لندن يقف وراء الخسائر الكبرى في 
المشتقات الائتمانية. واعتبر ان هذه 

التقارير مجرد «تكهنات». 
ولم يحدد ما اذا ستتم اقالة بعض 
المسؤولين بسـبب هذه القضية لكنه 
التصحيحيـة  «الاجـراءات  ان  قـال 

المناسبة ستتخذ كما يجب».

تضرر سمعة بنك جيه.بي.مورغان الامريكي 
بسسب تكبده خسائر ناجمة عن استثمار خاطئ

■ بروكسل - ا ف ب: توقعت المفوضية الاوروبية يوم 
الجمعة تســجيل «انتعاش بطيء» في منطقة اليورو التي 
تشــهد انكماشــا اقتصاديا، مراهنة علــى ارتفاع اجمالي 

الناتج الداخلي فيها بنسبة 1٪ عام 2013.
وقــال اولي ريــن المفــوض الاوروبي المكلف الشــؤون 
الاقتصادية لدى عرض توقعاته الاقتصادية لفصل الربيع 
«ثمــة انتعاش في الافــق، لكن الوضــع الاقتصادي يبقى 

هشا مع استمرار تباينات كبرى بين الدول الاعضاء». 
المالــي  التــوازن  وقــال «نشــهد تصحيحــا لاختــلال 
والبنيــوي المتراكــم قبل وبعــد اندلاع الازمــة، وقد تفاقم 
نتيجــة اجــواء اقتصاديــة لا تــزال ضعيفة» محــذرا في 
الوقت نفسه من انه «اذا لم نباشر بقوة تحركات جديدة، 

فقد يبقى النمو ضعيفا في الاتحاد الاوروبي». 
وجاء تحذير اولي رين في وقت تبحث اوروبا عن سبل 

لتحقيق النمو. 
وكانت بروكســل تتوقع فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 
نمــوا افضــل لمنطقة اليــورو عــام 2013 مع نســبة ارتفاع 

اجمالي الناتج الداخلي الى ٪1,3. 
وتواجه منطقة اليورو انكماشا خلال العام الجاري مع 
تراجــع متوقع في اجمالي الناتج الداخلي بنســبة ٪0.3، 
غير انه من المفترض بحســب ارقام المفوضية ان تعود الى 

تسجيل نمو في منتصف السنة. 
وفــي ما يتعلــق بالاتحــاد الاوروبــي، فان بروكســل 
تتوقع نموا بنسبة 1.3٪ عام 2013 بعد ركود النشاط هذه 

السنة. 
وقال رين ان «المالية العامة السليمة هي شرط لا بد منه 
لتحقيــق نمو دائم وعلينــا ان نغتنم الاطــار الجديد المعزز 
مــن الحوكمــة الاقتصاديــة لتحفيــز تصحيــح الاوضاع 
من خلال تســريع السياسات التي من شــانها ان تشجع 

الاستقرار والنمو». 
مــن جهــة ثانيــة أظهــرت أحــدث بيانات صــادرة عن 
المفوضيــة الأوروبيــة أن أكبر شــركاء ألمانيا فــي منطقة 
اليورو - فرنســا وإيطاليا وإســبانيا - ســيعجزون عن 
الوفاء بمستهدفات الاتحاد الأوروبي لعجز الموازنة للعام 

القادم. 
وكان يفتــرض فــي العــام القــادم أن تخفض فرنســا 
وإســبانيا عجــز موازناتهمــا إلى مــا دون حاجز 3٪ من 
النــاتج المحلي الإجمالــي، بينمــا تتعهد إيطاليــا بتحقيق 

موازنة منضبطة بحلول العام ذاته. 
وبدلا من ذلك، أشار تقرير الربيع للتوقعات الاقتصادية 
للاتحاد الأوروبي إلى أن العجز في الموازنة ســيصل إلى 
6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في إســبانيا و4.2٪ في 

فرنسا و1.1٪ في إيطاليا. 
وحــذرت الــذراع التنفيذيــة للاتحاد الأوروبــي من أن 
بياناتها اســتندت على «افتراض عدم تغيير السياسات» 
بمــا يعني أن الدول الثلاث يمكــن أن تصحح ذلك الوضع 
إذا تبنــت إجــراءات تقشــف إضافيــة أو ســجلت نمــوا 

اقتصاديا أعلى. 

إسبانيا وإيطاليا وفرنسا لن تفي بمتطلبات التقشف 

منطقة اليورو: توقع انتعاش بطيء هذا العام 

■ برلـين - ا ف ب: اعتبـر وزيـر 
شـوبله  فولفغانـغ  الالمانـي  الماليـة 
فـي مقابلـة مـع صحيفـة (راينيشـه 
بوسـت) المحلية الالمانية نشرت يوم 
يمكنهـا  اليـورو  منطقـة  ان  الجمعـة 

تحمل خروج اليونان منها.
وردا على سـؤال «هل يمكن لمنطقة 
اليـورو ان تتحمل خـروج اليونان» 
قال شـوبله «ان اوروبا لا تغرق بمثل 
هـذه السـهولة» موضحا فـي الوقت 
نفسـه «نريـد ان تبقـى اليونـان في 
ايضـا  عليهـا  لكـن  اليـورو،  منطقـة 
تقـوم  وان  بذلـك  راغبـة  تكـون  ان 
بواجباتها. لا يمكننا ارغام احد» على 

ذلك. 
واضاف شـوبله ان منطقة اليورو 
محصنـة اكثـر ممـا كانـت عليـه قبل 
سـنتين. واوضح «لقد تعلمنـا الكثير 

فـي السـنتين الماضيتين وقمنـا ببناء 
انتقـال  مخاطـر  ان  حمايـة.  آليـات 
فـي  الاخـرى  الـدول  الـى  العـدوى 
اضعـف  اصبحـت  اليـورو  منطقـة 
ومنطقـة اليـورو بمجملهـا اصبحت 

اكثر مقاومة». 
وقال «الازمة اثبتت انه حين يتطلب 
الامـر التحرك بسـرعة فبامكان اوروبا 
الفكـرة  ان   (...) بسـرعة  تتحـرك  ان 
القائلة باننا لسنا قادرين على التحرك 
علـى المـدى القصير في مواجهة شـيء 

غير متوقع، فكرة خاطئة». 
ولم تتوصـل اثينا منـذ الانتخابات 
التشـريعية التي جـرت الاحد والحقت 
هزيمـة بالحزبين الرئيسـيين المؤيدين 
لاوروبا، الى تشكيل حكومة جديدة ما 
يبعث مخاوف لـدى القادة الاوروبيين 
والاسـواق الماليـة باعـادة النظـر فـي 

التزامـات اثينـا بشـان تصحيح وضع 
ماليتها العامة. 

وقال شـوبله «هنا لا احد يهدد احد. 
لكـن علينـا ان نكـون صادقـين .. وان 
نقول لاصدقائنا وشـركائنا اليونانيين 
الـذي  الطريـق  سـوى  طريـق  لا  ان 

نختاره معا». 
وتابع «قمنا بالكثيـر حتى الان» في 
اشارة الى خطتي انقاذ اليونان اللتين 
وضعتهما الـدول الاوروبية وصندوق 
النقـد الدولـي مـع مسـاهمة هامـة من 
الخطـة  فـي  الخـاص  القطـاع  دائنـي 
الثانية. وقال «على اليونان ان تفهم ان 

عليها في المقابل ان تنفذ واجباتها». 
وحذر بانه «من الخطير تقديم حجج 
هنـاك  ان  بالقـول  للمواطنـين  واهيـة 
طريق اسـهل يشـفي اليونان ويجنبها 

كل المحن، هذا امر عبثي». 

المانيا: منطقة اليورو قادرة على تحمل خروج اليونان
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نتيجة إيجابية أمام ملقا مع سـير نتائج المباريات 
الأخرى لصالحه من أجل تفادي الهبوط. 

وقال ألبرتو بوستيا مدافع فريق خيخون «إننا 
نـدرك ذلك ، نحن بحاجة إلى أن تسـير كل الأمور 
لصالحنا. ولكننا أمامنا فرصة البقاء (في الدرجة 

الأولى) وسنكافح حتى النهاية». 
والجديـر بالذكـر أن خافييـر كليمنتـي المديـر 
الفني لسبورتينج خيخون ، والذي تولى تدريب 
المنتخب الأسـباني بين عامـي 1992 و1998 ، نجح 
فـي إنقاذ أتلتيك بيلباو مـن الهبوط في عام 2007 
ولكنه أخفق في ذلك مع مورسـيا عـام 2008 وبلد 

الوليد في عام 2010 . 
ويتخلف خيخون بفارق ثلاث نقاط فقط خلف 

رايو فاليكانو وريال سرقسطة. 
وقدم سرقسـطة عروضـا هائلة وحقـق نتائج 
جيـدة في الأسـابيع الأخيـرة ليغادر قـاع جدول 
الدرجـة  البقـاء فـي دوري  الـدوري وسـيضمن 
الأولى ، بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى 
، في حالة فوزه في المباراة أمام مضيفه خيتافي. 

ويتوقع أن يسـافر نحـو 11 ألف من مشـجعي 
سرقسـطة إلـى الضواحـي الجنوبيـة للعاصمـة 

مدريد ، لمؤازرة فريقهم. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن ريال سرقسـطة كان 
قـد أفلت مـن الهبوط قبل عـام واحـد بالفوز على 

ليفانتي 2/صفر في اليوم الأخير من الموسم. 
وقال اللاعب المخضرم لويس جارسـيا مهاجم 
سرقسطة «إنها المرة الرابعة التي أواجه فيها مثل 
هذا الموقف. هذا حدث لي من قبل مع ريال مايوركا 

وإسبانيول». 
وأضاف «كنا نعرف أن الموسـم سيكون طويلا. 

ومعنوياتنا جيدة حقا بعد نتائجنا الأخيرة». 
وسيكون رايو فاليكانو بحاجة أيضا إلى الفوز 
علـى ضيفـه غرناطـة لضمـان البقـاء فـي دوري 
الدرجـة الأولى ، بينما يكفي غرناطة التعادل بأي 

نتيجة كي يضمن البقاء على كل الأحوال. 
وسـيفتقد غرناطـة ، صاحـب المركـز الخامس 

عشـر ، جهـود لاعب خـط وسـطه دانـي بينيتيز 
الـذي تلقـى عقوبة إيقـاف قياسـية مدتهـا ثلاثة 
أشـهر بسـبب إلقاء زجاجة مياه على الحكم عقب 
الهزيمـة المثيرة للجدل التي منـي بعا الفريق أمام 

ريال مدريد 2/1 يوم السبت الماضي. 
كذلك يفتقد غرناطة جهود مويسيس هورتادو 
وسـيكويرا حيث طـرد كل منهما في المبـاراة أمام 
ريال مدريـد ، ولكن ربما يكـون زميلهما كارلوس 

مارتينز لائقا للمشاركة. 
أمـا فياريـال صاحـب المركـز السـادس عشـر 
فسيسـعى إلـى الفوز علـى ضيفه أتلتيكـو مدريد 

صاحب المركز الخامس. 
وربمـا يواجه أتلتيكـو مدريد مشـكلة الإجهاد 
بـين لاعبيه بعد المبـاراة الصعبة التـي تغلب فيها 
على أتلتيك بيلباو 3/صفر في العاصمة الرومانية 
بوخارسـت في نهائي الـدوري الأوروبي ، والتي 
تـوج فيها بلقب البطولـة الأوروبية للمرة الثانية 
خـلال ثلاثـة أعوام.  ومـع ذلك سـيحاول أتلتيكو 
مدريـد جاهدا لتحقيـق الفوز أمـام فياريال ، على 
أمـل هزيمـة ملقـا أمـام خيخـون ، لانتـزاع المركز 
الرابـع.  ويحتـل أتلتيكـو مدريد المركـز الخامس 

بفارق نقطتين خلف ملقا صاحب المركز الرابع. 
بينما سـيحاول ليفانتي الاستفادة من سيطرة 
شعور اليأس على لاعبي بيلباو ، وتحقيق نتيجة 

إيجابية على أمل انتزاع المركز الخامس. 
ومـن جانبه ، يأمـل ريال مدريد بطل المسـابقة 
أن يختتم مشـواره في الموسـم بالفوز على ضيفه 
ريال مايوركا كي يحقق الريال رقما قياسـيا برفع 

رصيده إلى 100 نقطة. 
وتفتتـح منافسـات المرحلة السـبت بلقـا ريال 
سوسييداد مع بلنسية وريال بيتيس مع برشلونة 

صاحب المركز الثاني. 
المخضـرم  قائـده  جهـود  برشـلونة  وسـفتقد 
كارلـس بويـول الـذي يغيب عـن نهائيـات كأس 
الأمم الأوروبيـة (يورو 2012) بسـبب إصابة في 

الركبة. 

جوارديولا يتمنى حظا أوفر لفيلانوفا
ويؤكد حسن علاقته بالمساعد الذي سيخلفه 

فريـق  بـات  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
بوروسـيا دورتمونـد الـذي حافـظ 
على لقب الدوري الألماني لكرة القدم 
(بوندسـليجا) معـززا قائمـة أرقامه 
القياسـية ، يقـف علـى بعـد تحقيق 
إنجـاز تاريخـي جديـد حيـث يمكنه 
إكمـال ثنائية الـدوري والـكأس في 
ميونيـخ  بايـرن  علـى  الفـوز  حالـة 
السـبت في المبـاراة النهائية لبطولة 

كأس ألمانيا. 
وتوج بوروسـيا دورتموند بلقب 
الـدوري الألماني محققـا أعلى رصيد 
من النقاط في تاريخ البوندسـليجا ، 
كما سـجل رقما قياسيا آخر بالحفاظ 
على سـجله خاليا مـن الهزائم طوال 

28 مباراة في الموسم. 
بوروسـيا  أمـام  يتبـق  لـم  والآن 
دورتمونـد ، الذي يدربه المدير الفني 
يورجن كلوب ، سـوى تجـاوز عقبة 
بايـرن ميونيخ في الاسـتاد الأولمبي 
بالعاصمة الألمانيـة برلين ، كي يحرز 
ثنائية الدوري والكأس للمرة الأولى 

في تاريخه. 
وقـال كلـوب ، الـذي يأمـل قيادة 
دورتمونـد لإحـراز لقبـه الثالث في 
بطولـة الـكأس ، إنـه يتوقـع مباراة 
تاريخية أمام فريق أحرز لقب الكأس 

أكثر من أي فريق آخر بعدد 15 مرة. 
وتبـدو كل الخيـارات متاحة أمام 
كلـوب لتحديد التشـكيل الأساسـي 
للفريـق ، باسـتثناء غيـاب جوليان 
كـوش وباتريك أوفومويـلا ، وهو ما 
يمكن أن يمثل مشكلة بالنسبة له فيما 
يتعلق باستبعاد بعض العناصر من 
المبـاراة التـي تشـكل أهميـة كبيـرة 

بالنسبة لجميع لاعبي الفريق. 
وكان كلـوب /41 عامـا/ قد ناشـد 
الاتحـاد الألماني لكرة القدم للسـماح 

للفـرق باختيـار قائمـة مـن 23 لاعبا 
للمباريات النهائية في المستقبل. 

ويتوقـع كلـوب أن يكتمـل شـفاء 
المهاجـم لـوكاس باريـوس والألماني 
الوقـت  فـي  بينـدر  سـفن  الدولـي 
المناسـب للمشـاركة في المباراة أمام 
بايـرن.  وقـال كلـوب إن باريـوس ، 
الـذي كان يعاني من مشـكلة عضلية 
بسـيطة ، وبينـدر «يتدربان بشـكل 
طبيعي منذ أيام.. أتوقع أن يكون كل 

اللاعبين متاحين للمشاركة». 
ولـم يعلـن كلـوب عـن التشـكيل 
لايفكـر  إنـه  قـال  ولكنـه  الأساسـي 
فـي إشـراك ماريـو جوتـزه العائـد 
طويلـة  غيـاب  فتـرة  بعـد  مؤخـرا 
بسـبب الإصابـة ، ضمـن التشـكيل 

الاحتياطي. 
وقال كلوب «من المرجح أن يشارك 
مـن مقعـد البدلاء بـدلا من المشـاركة 

ضمن التشكيل الأساسي». 
فيخـوض  ميونيـخ  بايـرن  أمـا 
أسـبوع  خـلال  نهائيتـين  مباراتـين 
واحـد حيـث يسـتعد أيضـا لمواجهة 
المبـاراة  فـي  الإنكليـزي  تشيلسـي 
النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 
والمقررة على ملعب «أليانز أرينا» في 

19 أيار/مايو الجاري. 
وقـال أولي هوينيس رئيس نادي 
بايـرن ميونيخ «لا يزال أمامنا طريق 
دوري  لنهائـي  للاسـتعداد  طويـل 
الأبطـال. يجـب أن يوجـه تركيزنـا 
أمـام  الـكأس  نهائـي  نحـو  جميعـا 

دورتموند». 
ويتطلع لاعب خط الوسط الألماني 
باسـتيان شفاينشتايجر إلى معادلة 
الرقم القياسي لأوليفر كان الحارس 
السـابق لبايـرن ميونيـخ بتحقيـق 
المباريـات  فـي  انتصـارات  سـتة 

النهائية ، بينما يتطلع مانويل نيوير 
حـارس المرمـى الحالي للفريـق إلى 

الانتصار الثاني على التوالي. 
وكان فوز شالكه على دويسبورج 
في نهائي الكأس في الموسم الماضي ، 

هو التتويج الأول لنيوير. 
وقال حارس المرمى الألماني الدولي 
الـذي انتقل إلـى بايـرن ميونيخ في 
بداية الموسـم «كانت تجربة من نوع 
خاص.. سنخوض المواجهة بمشاعر 

إيجابية». 
ورغـم أن دورتمونـد حقـق الفوز 
فـي مبارياتـه الأربـع الماضيـة أمـام 
بايرن ميونيخ ، أبدى نيوير ثقته في 

أن هذه الانطلاقة ستنتهي. 
وقـال نيويـر «كل ما نفكـر فيه هو 
هـذه المبـاراة النهائية. لقد تناسـينا 

المباريات الأخرى. 
ويرى نيوير أن تحقيق الفوز على 
دورتمونـد والتتويـج بلقـب الكأس 
بشـكل  الفريـق  معنويـات  سـيرفع 
كبيـر قبـل المبـاراة النهائيـة لدوري 
الأبطال.  وقال نيوير «نتيجة مباراة 
نهائـي الكأس سـتؤثر بالتأكيد على 
الحالة المزاجية.. لذلك سـنقدم كل ما 

بوسعنا من أجل الفوز بالكأس. 
وتشـكل المبـاراة أمـام دورتموند 
أهمية كبيرة للغاية بالنسـبة لثلاثة 
مـن لاعبـي بايـرن ميونيـخ ، حيـث 
يغيب ديفيد ألابا وهولجر بادشتوبر 
النهائـي  عـن  جوسـتافو  ولويـس 
بسـبب  تشيلسـي  أمـام  الأوروبـي 

الإيقاف. 
وقال النمسـاوي الدولي ألابا إنه 
مفعم بالحماس ، وأضاف «المشـاركة 
فـي مثل هذا النهائي يعد حلما تحول 
إلـى حقيقة بالنسـبة لي. سنسـتعد 
بشـكل مثالي لنهائي الكأس. ولدينا 

الطاقة لذلك». 
وأضاف «الهدف من كل عملنا الجاد 
هـو الفـوز بالمبـاراة. لقد اسـتثمرنا 
الكثيـر هـذا الموسـم للوصـول إلـى 
النهائـي ، والآن نريد الفوز بالكأس. 

ستكون مباراة مثيرة». 
فريـق  قطـع  اخـرى  جهـة  ومـن 
نحـو  كبيـرة  خطـوة  دوسـلدورف 
الأولـى  الدرجـة  لـدوري  الصعـود 
الألمانـي لكرة القـدم (بوندسـليجا) 
في الموسـم المقبـل بعدمـا تغلب على 
مضيفـه هرتـا برلـين 1/2 فـي ذهاب 

الملحق الفاصل. 
ونجح دوسـلدورف ، الـذي أحرز 
الدرجـة  دوري  فـي  الثالـث  المركـز 
الثانيـة فـي الموسـم المنقضـي ، فـي 
بالاسـتاد  لصالحـه  المبـاراة  حسـم 
الأولمبي في العاصمـة الألمانية برلين 
رغـم تخلفه بهـدف أمام هرتـا برلين 
الذي أنهى الموسم في المركز السادس 

عشر بالبوندسليجا. 
وتقـدم هرتـا برلين بهدف سـجله 
رومـان هوبنيـك فـي الدقيقـة 19 ثم 
حسم دوسـلدورف المباراة لصالحه 
بهدفين في الشـوط الثاني سـجلهما 
رامـوس  وأدريـان  بروكـر  تومـاس 
لاعـب هرتا برلـين عن طريـق الخطأ 

في مرمى فريقه. 
وتقام مبـاراة الإياب بين الفريقين 
يـوم الثلاثاء المقبل في دوسـلدورف 
علـى أن يصعـد الفائـز فـي مجمـوع 
اللقاءيـن إلـى دوري الدرجة الأولى 

في الموسم المقبل. 
نحـو  حضـور  المبـاراة  وشـهدت 
70 ألف مشـجع وسـيطر هرتا برلين 
علـى مجريات اللعب في بداية اللقاء 
وافتتـح التسـجيل فـي الدقيقـة 19 
عندما ارتقى هوبنيك لكرة من ضربة 

بوروسيا دورتموند يقف على بعد خطوة من تحقيق إنجاز تاريخي 

أ: عندمـا تنطلـق منافسـات  ـ د ب  ■ مدريـد 
المرحلـة الثامنـة والثلاثـين الأخيرة مـن الدوري 
الأسـباني لكـرة القدم السـبت لن توجـه الأنظار 
علـى فرق المقدمة بعد أن حسـم ريال مدريد اللقب 
لصالحـه بالفعـل ، وإنما سـيوجه الاهتمـام على 
المراكـز الأخيـرة حيث تواجه خمسـة فـرق خطر 
الهبوط لدوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل. 

المركـز  صاحـب   ، سـانتاندر  ريسـينج  ويعـد 
العشـرين الأخيـر برصيـد 27 نقطة ، هـو الفريق 

الوحيد الذي تأكد هبوطه بالفعل لدوري الدرجة 
الثانيـة وسـيختتم مشـواره فـي الموسـم بلقـاء 

ضيفه أوساسونا الأحد. 
وستكون أكثر المهام صعوبة هي التي يواجهها 
فريـق سـبورتينج خيخـون الـذي يحتـل المركـز 
التاسـع عشـر قبل الأخير ويحل ضيفا الأحد على 
ملقا الذي يحتـاج إلى تحقيق الفوز لضمان إنهاء 

الموسم في المركز الرابع. 
تحقيـق  إلـى  خيخـون  سـبورتينج  ويتطلـع 

خمسة فرق تواجه خطر الهبوط
 في المرحلة الأخيرة من الدوري الأسباني 

■ لنـدن ـ رويتـرز: - عبر هاري ريدناب مـدرب توتنهام 
هوتسـبير الذي ينافـس في الدوري الانكليـزي الممتاز لكرة 
القـدم عن ثقته فـي الاحتفاظ بتشـكيلته التـي تضم لاعبين 
متميزيـن حتى اذا لم يحالـف التوفيق الفريـق امام فولهام 
الاحد ولم ينه الموسـم في مركز يؤهله لدوري ابطال اوروبا 

الموسم المقبل. 
وردا على سـؤال بشأن احتمال رحيل أفضل لاعبي فريقه 
اذا لـم يتأهـل الفريـق لـدوري ابطـال اوروبـا قـال ريدناب 
للصحفيـين الجمعة «أهميـة اللعب فـي دوري ابطال اوروبا 

يتم تضخيمها.» 
الرياضيـة  ونفـى ريدنـاب تقريـرا فـي صحفيـة مـاركا 
الاسـبانية ان توتنهام وافق على بيع لاعب الوسـط جاريث 
بيل الى برشـلونة مقابل 40 مليون يورو (51.8 مليون دولار 

تقريبا). 

وقال ريدنـاب في ملعب تدريب توتنهـام «هذا الكلام عار 
تماما من الصحة.» 

واضـاف «يجب ان نحتفظ بأفضـل لاعبينا ... لا يمكن ان 
نبيع أفضل لاعبي الفريق.» 

ويحتل توتنهام المركز الرابع حاليا ويمكنه إنهاء الموسـم 
في المركز الثالث والعودة الـى دوري ابطال اوروبا بعد عام 
من الغياب إذا فاز على فولهام وفشـل ارسـنال الذي يتفوق 
عليه بنقطة واحدة في الفوز على وست بروميتش البيون. 

ويسـتطيع نيوكاسـل يونايتد الذي يتأخر بنقطة واحدة 
عن توتنهام ان ينهي الموسـم في المركز الثالث ويلعب خارج 

ارضه امام ايفرتون. 
وتابـع قائلا «اذا أنهينا الموسـم في المركز الثالث سـيكون 
أمـرا رائعا لكن اذا أنهى الفريق الموسـم رابعا فسـوف يكون 

انجازا رائعا ايضا.» 

ريدناب واثق من الاحتفاظ بلاعبيه
 حتى اذا لم يبلغ توتنهام دوري ابطال اوروبا 

■ لنـدن ـ د ب أ: يترقـب عشـاق الكـرة الإنكليزيـة انطـلاق 
منافسـات المرحلـة الثامنـة والثلاثـين الأخيـرة مـن الـدوري 
الإنكليـزي الممتاز لكـرة القدم ك الأحد ، والتي يرجح أن تشـهد 

حسم اللقب بفارق الأهداف للمرة الأولى منذ 20 عاما. 
ويحتل مانشستر سـيتي الصدارة برصيد 86 نقطة وبفارق 

الأهداف فقط أمام جاره مانشستر يونايتد. 
وفـي حالة فـوز الفريقين فـي مباراتيهما بالمحطـة الأخيرة ، 
يتوج مانشسـتر سـيتي باللقب رسـميا لتفوقه بفـارق أهداف 

كبير على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد. 
وكانت آخر مرة حسم فيها الدوري في إنكلترا بفارق الأهداف 
في عام 1989 ، حيث تسـاوى أرسنال وليفربول في عدد النقاط 
وفارق الأهداف ، ولكن أرسـنال توج باللقب حينذاك نظرا لأنه 

سجل عددا أكبر من الأهداف. 
ويتطلع مانشسـتر سـيتي إلى التتويج بلقب الدوري للمرة 
الأولى منذ عام 1968 وإحراز اللقب الأول له منذ إقامة المسـابقة 

تحت مسمى الدوري الممتاز. 
ويعتبـر مانشسـتر سـيتي أن التتويـج باللقب هذا الموسـم 
سيكون بمثابة ثمرة إنفاق أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني 
في صفقات ضم لاعبين جدد منذ انتقال ملكية النادي إلى الشيخ 

منصور بن زايد في أيلول/سبتمبر 2008 . 
ويسـتضيف مانشسـتر سـيتي فريـق كوينز بـارك رينجرز 
أن  مـدركا   ، بالموسـم  مبارياتـه  آخـر  فـي  «الاتحـاد»  باسـتاد 
الفـوز سـيصعد بـه إلـى منصـة التتويج حيـث يتفـوق بفارق 
ثمانيـة أهداف أمـام مانشسـتر يونايتد الذي يحـل ضيفا على 

سندرلاند. 
وكان مانشستر سيتي متخلفا عن مانشستر يونايتد بفارق 
ثماني نقاط في الثامن من نيسـان/أبريل الماضي ، ولكن سيتي 
اسـتعاد توازنـه من جديـد وقلب الموازيـن في الـدوري الممتاز 

مستغلا تراجع يونايتد. 
وحقق مانشسـتر سيتي خمسة انتصارات متتالية من بينها 

الفـوز الحاسـم على يونايتد ، والذي صعد بمانشسـتر سـيتي 
إلى الصدارة.  وقال لاعب خط الوسـط يايا توريه الذي كان له 
دور بارز في صعود مانشسـتر سـيتي إلى الصدارة ، إن فريقه 
يدرك صعوبة المهمة التي يجب عليه القيام بها من أجل التتويج 
باللقـب.  وقـال توريـه لاعب خط وسـط برشـلونة الأسـباني 
سـابقا «المهمـة لم تنجز بعـد ، يجب أن نواصـل المضي قدما لأن 
كوينـز بـارك رينجرز بحاجـة إلى النقـاط ، لكنه سـيكون أمرا 

مذهلا أن نحقق الفوز. 
وأضـاف «أتمنـى أن أصنـع التاريخ مع (مانشسـتر سـيتي) 

مطلع هذا الأسبوع. 
وأوضـح «انتظار 44 عامـا لتتويج الفريـق باللقب من جديد 
كان فتـرة طويلـة للغايـة علـى المشـجعين. الآن أمامنـا مباراة 

واحدة فقط ويجب أن نستغل الفرصة. 
أما مانشسـتر يونايتـد ، الذي لا يزال يتألم بسـبب الطريقة 
التـي أهـدر بهـا هيمنته علـى الصـدارة والتـي قلصـت فرصه 
فـي تحقيق رقم قياسـي جديـد بإحراز لقـب الـدوري للمرة 20 
فـي تاريخه ، فسـيحل ضيفا على سـندرلاند في آخـر مبارياته 

بالموسم. 
ويـدرك لاعبـو مانشسـتر يونايتـد حامـل اللقـب أن انتزاع 
الصـدارة مـن مانشسـتر سـيتي والحفاظ علـى اللقـب أصبح 
بمثابـة المعجزة ، ولكن السـير أليكس فيرجسـون المدير الفني 

ليونايتد قال إنه لن يفقد الأمل حتى صافرة النهاية. 
وقال فيرجسـون «يجب أن تثقوا بأن الأمل لا يزال موجودا. 
كوينـز بـارك رينجرز سـيتنافس مع مانشسـتر سـيتي لإحراز 

نقطة على الأقل تضمن له البقاء في الدوري الممتاز. 
وأضـاف «إنهم يكافحون مـن أجل البقاء ، ويجـب أن تقتنع 

بأن فريق في هذا الموقف ، تكون لديه الفرصة». 
وقال آشـلي يـانج لاعب خط وسـط مانشسـتر يونايتد إنه 
يأمـل أن يقدم المدرب مـارك هيوز ، دورا جيدا فـي قيادة كوينز 

بارك رينجرز لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأحد. 

عشاق الكرة الإنكليزية
 يترقبون حسم لقب الدوري الممتاز في اليوم الأخير 

■ برشــلونة ـ رويتــرز : قال رون 
لنــادي  التنفيــذي  المديــر  جــورلاي 
تشيلســي المنتمي للدوري الانكليزي 
الممتــاز لكرة القدم إن النادي ســوف 
يناقــش تمديــدا للتعاقد مــع ديدييه 
دروجبا مهاجم منتخب ساحل العاج 
بعد نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة 

القدم المقرر في 19 مايو ايار. 
وكان جورلاي يتحدث للصحفيين 
خلال وجــوده فــي حلبــة قطالونيا 
التــي ستســتضيف ســباق جائــزة 
اســبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم 
لفورمولا 1 للسيارات مطلع الاسبوع 
المقبل لتدشــين اتفاق شــراكة جديد 

بــين بطــل كأس الاتحــاد الانكليزي 
وفريق ساوبر. 

وردا على ســؤال بشــأن مستقبل 
الان  حتــى  أمضــى  الــذي  دروجبــا 
ثماني سنوات في صفوف تشيلسي 
وعبر عن رغبته في البقاء في النادي 
رغــم تقاريــر ربطته في وقت ســابق 
من الموسم بالانتقال الى الصين قال 

جورلاي ان المحادثات مستمرة. 
واضاف «نناقش العديد من الامور 
مــع ديدييــه. الــكل يعلم انــه يمضي 
اخر عام فــي تعاقده مع تشيلســي. 
المحادثات مســتمرة مــع دروجبا من 

يناير الماضي وما قبله.»

نــادي  يعشــق  «ديدييــه  وتابــع 
تشيلســي وكلنــا نحبه وســنواصل 
الحــوار معــه وســوف نناقــش كل 
الامور بعــد الانتهاء من نهائي دوري 

ابطال اوروبا.»
ويبلــغ دروجبا مــن العمر 34 عاما 
وســجل فــي المبــاراة التي فــاز فيها 
تشيلســي 2-1 علــى ليفربــول فــي 
نهائــي كاس الاتحاد الانجليزي قبل 
أيــام ليصبــح أول لاعب يســجل في 

أربع مباريات نهائية. 
ويأمل دروجبا في الفوز مع ناديه 
بدوري ابطال اوروبــا عندما يتقابل 

في ميونيخ مع بايرن الالماني. 

المدير التنفيذي لتشيلسي:
المفاوضات مستمرة مع دروجبا 

التنــس  لاعــب  ثــأر  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
الأســباني فيرناندو فيرداســكو لـ13 هزيمة 
ســابقة مني بها أمام مواطنه النجم رافاييل 
نادال وتغلب عليه 3/6 و6/3 و5/7 في الدور 
الثالث ببطولــة مدريد لتنس الأســاتذة التي 

يبلغ مجموع جوائزها 9ر7 مليون يورو. 
وغــاب نــادال عن مســتواه علــى الملاعب 
الرمليــة بالعاصمة الاســبانية مدريد والتي 
تحول لونها إلى الأزرق ، في قرار أثار استياء 
الكثيريــن ومن أبرزهم نــادال الذي غاب عن 

مستواه في المباراة. 
واحتاج فيرداســكو المصنــف 15 للبطولة 
إلى أكثر من ثلاث ســاعات بقليل للفوز على 
نــادال المصنــف الثاني على العالــم والثاني 
للبطولــة ، والتأهــل على حســابه إلــى دور 

الثمانية. 
ومنــي نــادال بالهزيمــة الأولــى لــه على 
الملاعب الرملية هذا الموسم حيث كان قد توج 
بلقبه الثامــن على التوالي فــي بطولة مونت 
كارلو كمــا فاز باللقب الســابع له في بطولة 

برشلونة. 
كذلك صعد التشــيكي تومــاس بيرديتش 
المصنف الســادس للبطولة إلى دور الثمانية 

بفوزه على الفرنسي جايل مونفيس المصنف 
12 للبطولة 1/6 و1/6 في مباراة اســتغرقت 

50 دقيقة فقط. 
وحقق مونفيس انتصارين خلال البطولة 
الحالية التي خاضها بعد فترة غياب بســبب 
إصابة فــي عضلات البطن ، ولكنه أخفق في 
تجــاوز الاختبار أمــام بيرديتش الذي وصل 

من قبل إلى نهائي بطولة ويمبلدون. 
وأطاح الأوكراني ألكسندر دولجوبولوف 
تســونجا  جو-ولفريــد  الآخــر  بالفرنســي 
المصنــف الرابــع للبطولة مــن الــدور الثالث 
بعدمــا تغلــب عليــه 5/7 و6/3 و6/7 (2/7) 
كما تغلب النجم الأرجنتيني خوان دل بوترو 
المصنــف العاشــر للبطولــة علــى الكرواتي 

مارين سيليتش 2/6 و4/6 . 
وفي فئة السيدات حققت النجمة الأمريكية 
سيرينا وليامز الفوز العاشر لها على التوالي 
وتغلبت علــى الدنماركية كارولين فوزنياكي 
6/1 و3/6 و2/6 لتتأهــل على حســابها إلى 

دور الثمانية. 
وتقدمت وليامز المصنفة التاسعة للبطولة 
علــى فوزنياكي المصنفة السادســة للبطولة 
1/4 من حيث عدد مــرات الفوز والهزيمة في 

سجل اللقاءات التي جمعت بينهما. 
وكانت الهزيمــة الوحيدة التــي منيت بها 
وليامــز أمــام اللاعبــة الدنماركية فــي دور 
الثمانيــة ببطولــة ميامــي التــي أقيمت على 

الملاعب الصلبة خلال آذار/مارس الماضي. 
واحتاجت وليامز ، التــي بدأت في الفترة 
الأخيــرة تكثيف مشــاركاتها مــن جديد في 
البطــولات التابعــة لرابطــة لاعبــات التنس 
المحترفــات ، إلى ســاعة واحــدة و45 دقيقة 

للتغلب على فوزنياكي في الدور الثالث. 
وتلتقــي وليامــز فــي دور الثمانيــة مــع 
الروســية ماريا شــارابوفا المصنفــة الثانية 
تأهلــت دون عنــاء حيــث  للبطولــة والتــي 
انســحبت التشــيكية لوسي ســافاروفا من 
مبارات الدور الثالث أمامها في وقت ســابق 

بسبب فيروس في المعدة. 
وتتفــوق وليامــز على شــارابوفا 2/7 من 
حيث عدد مــرات الفوز والهزيمة في ســجل 
اللقــاءات التــي جمعــت بينهمــا ، وجــاءت 
هزيمتا وليامز أمام اللاعبة الروسية في عام 

 . 2004
تصــدرت  التــي   ، فوزنياكــي  وســيطرت 
التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات 

في عامي 2010 و2011 ، على مجريات اللعب 
في المجموعة الأولى وحسمتها لصالحها. 

ولكــن وليامــز /30 عاما/ قلبــت الموازين 
بعدهــا وحســمت المبــاراة وبطاقــة التأهــل 
لصالحها بعدما حققت الفوز في مجموعتين 

متتاليتين. 
وحرمت وليامز بذلــك اللاعبة الدنماركية 
من التأهل لدور الثمانية للمرة السادسة هذا 
الموســم كما أضاعت عليها فرصة المنافســة 

على أول لقب لها منذ بداية عام 2012 . 
وقالت وليامز «قدمت بداية بطيئة اليوم ، 
لا أعرف لماذا. كنت بطيئــة. المجموعة الأولى 
لــم تكن لي علــى الإطلاق. عرفــت أنه يتحتم 
علــي تحســين مســتواي. حاولــت فقــط أن 

أفرض أسلوبي في اللعب». 
وأضافــت «أرضية هــذه الملاعــب الرملية 
(الزرقاء) زلقة ، ذكرتني بالتزلج على الجليد 
، ولكننــي أعرف كيــف أتزلج علــى الجليد ، 

لذلك لم يسبب ذلك مشكلة بالنسبة لي». 
وصعدت البولندية أجنيســكا رادفانسكا 
المصنفــة الرابعــة للبطولة إلــى دور الثمانية 
بفوزهــا علــى الإيطالية روبرتا فينشــي 6/7 

(1/7) و4/6 . 

فيرداسكو يثأر لهزائمه أمام نادال
 ويطيح به من الدور الثالث ببطولة مدريد لتنس الأساتذة

■ برشلونة ـ د ب أ: أعرب المدرب جوسيب 
جوارديــولا المديــر الفنــي لفريــق برشــلونة 
الأســباني لكرة القدم الجمعــة عن أمله في أن 
يحالــف الحظ مســاعده تيتــو فيلانوفا الذي 
ســيخلفه في قيادة الفريق بداية من الموســم 
المقبــل متمنيــا لــه البقــاء مــع الفريــق لفترة 

طويلة. 
وحضر جوارديــولا المؤتمر الصحفي لآخر 
مباراة لــه مع الفريــق في الدوري الأســباني 
حيث يحــل الفريــق ضيفا الســبت على ريال 

بيتيس في المرحلة الأخيرة من المسابقة. 
مــع  مســيرته  جوارديــولا  يختتــم  بينمــا 
برشــلونة في 25 أيار/مايــو الحالي بمواجهة 

أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك أسبانيا. 
وأعرب جوارديولا عن ثقته في أن فيلانوفا 
يمتلــك مــن الإمكانيــات التدريبيــة مــا يؤهله 
للاســتمرار مع الفريق لفتــرة طويلة موضحا 
أن قبول فيلانوفا المسئولية يوضح شجاعته 

الفائقة. 
الصحفــي  المؤتمــر  جوارديــولا  واســتغل 
لمبــاراة الســبت مــن أجــل التأكيد علــى كذب 
الشــائعات التــي تــرددت مؤخــرا عن ســوء 
علاقته بفيلانوفا والتي استنبطها البعض من 
قرار فيلانوفا بالبقاء مــع الفريق وعدم اتباع 

جوارديولا في عدم التجديد. 
وقال جوارديولا «هــل يتعين علي توضيح 
علاقتــي بتيتــو (فيلانوفــا) ؟ ألهــذا الحد... 
العلاقــة مــع تيتــو كمــا هــي ولكنها ليســت 

بالشكل الذي ترغبونه أنتم الصحفيون». 
ولدى ســؤاله عن اليوم الــذي عرف فيه أن 
فيلانوفا ســيخلفه في قيادة الفريق ، أوضح 
جوارديولا أنــه «نفس اليوم» الــذي أعلن فيه 
رحيلــه عن الفريــق من خــلال مؤتمر صحفي 
في «كامــب نو» إلى جوار ســاندرو روســيل 
رئيس النادي وأندوني زوبيزاريتا مدير الكرة 

بالنادي. 

ركنية وسددها في الشباك. 
ورغـم اسـتمرار سـيطرةة هرتـا 
التعـادل  بروكـر  أدرك   ، برلـين 
إثـر   65 الدقيقـة  فـي  لدوسـلدورف 
مجهود فردي رائع حيث راوغ أربعة 

مدافعين ثم سدد الكرة في الشباك. 
فرصـة  رامـوس  أهـدر  أن  وبعـد 
ثمينـة لإضافـة الهدف الثانـي لهرتا 
برلـين ، ارتكـب اللاعب نفسـه خطأ 

عندما حاول تشـتيت كرة من ضربة 
حـرة فـي الدقيقـة 71 ولكنـه وجهها 
إلى شباك فريقه ليهدي دوسلدورف 

الفوز في المباراة. 
واقتـرب هرتـا برلين بشـكل كبير 
من التعادل في الدقائق الأخيرة لكن 
الحظ عانـده عندمـا تصـدى القائم 

لكرة سددها اللاعب البديل روني. 
وقـال أوتـو ريهاجل المديـر الفني 

لهرتـا برلـين إن فريقـه أصبـح الآن 
يواجـه مهمة صعبة للغايـة من أجل 

البقاء في الدرجة الأولى. 
وأضـاف: «كل شـيء بـدأ بشـكل 
جيـد ، ولكننا بدأنا بعدهـا في إهدار 
الفـرص وسـجلنا هدفـا عـن طريق 

الخطأ في شباكنا. 
وأوضح: «مع ذلك لا تزال الفرصة 
متاحـة أمامنـا ، وطالما أنهـا متاحة ، 

يجب أن نثق بأنفسنا. 
وقـال بروكر إنه لا يريـد الحديث 
عـن الصعـود فـي الوقـت الحالـي ، 
وأضـاف لا تزال هنـاك مباراة أخرى 

ونحن في وضع جيد الآن. 
وأضـاف: «سـتؤازرنا الجماهيـر 
فـي مبـاراة الإياب ، ولكنها سـتكون 
صعبـة للغايـة ويجـب علينـا العمل 

بجدية. 

ماتياس جينتر نجم فريبرج (يمين) يحاول ايقاف هدف سدده نجم بروسيا دورتموند «كوبا» في المرمى
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أن تكون مواطناً فرنســياً، يعني انك تعيش فــي دولة تمارس أعرق 
أنواع الديمقراطيات في العالم، مع أنــي احمل الكثير عليهم بعد اعتقالهم 
للمناضــل العربــي «جــورج عبــد اللــه» ومحاكمته غيــر العادلــة والذي 
يقبــع اليوم في إحــدى زنازين الظلم الفرنســية، فيما يطالب الناشــطون 
السياســيون العرب من الحكومات الفرنســية المتعاقبة إطلاق ســراحه، 
وإعطــاءه حريته. فإننا نجــدد هذا المطلب، خاصة بعد فوز الاشــتراكيين 

بعد سبعة عشر عاماً من غيابهم عن السلطة.
فرنســا انتخبت اليوم رئيســها الجديد، وحسب الاستطلاعات الأولية 
التي نشــرتها وســائل الإعلام، فقــد تقدم هولانــد على منافســه نيكولا 
ســاركوزي بواقع 51.8 واللافت أن نشاهد ساركوزي يجتمع مع أنصاره 
فــي إحدى ضواحــي العاصمة باريــس ويعترف من هنــاك بفوز خصمه 
بالانتخابات ويكون أول المهنئين له، ويسترسل في كلامه قائلاً انه اخطأ 
في تقدير بعض الأمور، وبحســبة بسيطة إلى النتيجة ندرك أنها متقاربة 
جداً وليــس بنتيجة 99 ٪ التي تردح وتطبل بهــا تلفزتنا الوطنية العربية 

طيلة فترة عملها وخاصة عندما يكثر عواؤها في فترة الانتخابات.

 والمدهش بالنسبة لي كعربي انني كنت أتوقع أن يخرج ساركوزي على 
الهــواء قائلاً: لقد تم تزوير الانتخابات، أنا لن اقبل هذه النتيجة ويبدأ مع 
حلفائه بإعلان انقلاب عســكري عام يشــل جميع أركان الدولة الفرنسية 
وليخــرج المجلس العســكري بقيادة ســاركوزي ويخرج البيــان رقم (1) 
ويدعو إلى حظــر التجول في البلاد، ولتبدأ الدبابات الفرنســية بالنزول 
واحتلال المؤسســات الرســمية والســيطرة على جميع شــوارع باريس، 
ويلقي القبض على هولانــد ليلقى به في زنزانة رطبة معتمة بحجة تزوير 
الانتخابات، واعتقال كل من ســاند ودعم هولاند، وليقوم المجلس بفرض 
الأحــكام العرفية وإعــلان حالة الطــوارئ وزج المعارضين فــي معتقلات 

مفتوحة على طريقة النازيين من دون محاكمات.
بطبيعة الحال ســنرى الكم الهائل من الوفود العربية الرسمية الطائرة 
بالبرقيات المحملة بإسم الرؤساء العرب لتهنئ الرئيس الجديد بإنتصاره، 
فالموضوع تقديريً يحتاج إلى بعض الخجل، فلا يمكنني إلا إن أتخيل بأن 
كل رئيــس عربــي على رأس هــرم الرجعيات العربية ســيموت بكل تأكيد 
وهو متمســك بكرســيه، أن يقوم بتقديم التهاني لرئيس منتخب بأسلوب 

حضاري وديمقراطي! 
ناك فرق واضح لو كنـــت مكان هولاند لقلبت الرســالة وكتبت خلفها 
«لمــا تكبر يا ماما تعال ابعث لي تهنئة»، خاصة أن الموقف اليوم بالنســبة 
للقــادة العرب مميــز جداً حيث يمكنهم اســتغلال هذه الفرصة وإرســال 
تهنئــة لكي يتعــرف هولاند عليهم، وأتمنــى أن تبدأ رســالتهم «أنا رئيس 
مثلي مثلك يا ســيادة الرئيس الجديد ما في فرق غير بشــوية حاجات من 

الجهل».
 ما أجمل هذه اللحظات في فرنسا، كم أتمنى أن نحظى بمثل هذا الشيء 
الرائع الذين يسمونه حرية، أريد مثله في بلاد يعرب من شرقها لغربها، لا 
أريد أن يفصّلوا لي حرية كما يريدون أو أن ينسجوا خيوطها في مخيلتي 
كما يريدون، أريدها كمــا هي خالية من كل أنواع القيود والحواجز، ومن 

دون نظرية الحاكم الأعظم الأوحد.

هيثم طيطي
haitham.tite@gmail.com

■ نعمة الأمن عظيمة لا يدركها ســوى مــن حرم منها فلا حياة بدون الأمن 
ولا تقدم بدون الأمن، فما قيمة الحياة أن لم تكن تأمن فيها على نفسك وأهلك 
وهــذا هو مــا آلى إليه الحال في مصر بعد ثورة ينايــر انقلب الأمن  إلى خوف 
ســادت الفوضى وأصبحت هي الســيد في الشــارع المصري فلا صوت يعلو 

فوق صوت البلطجية وأصبحنا في دولة اللا قانون.
فثورة يناير المجيدة كانت من أعظم الثوارات رقيا وحضارة شهد لها العالم 
أجمــع بذلــك، فلقد ضرب الشــعب المصري المثل للشــعوب في كيفيــة التغير 
وســقوط الأنظمة بالطرق السلمية، ولكن شــاءت الأقدار أن يتغير الحال عن 
قصد أو دون قصد مــن الجمـــــيع، فــــقد انحرفـــــت الثورة عن مســــــارها 
الطبيعي المرجو منها إلى كابوس مفزع  اســتيقظ عليه الشــعب المصـــري من 
الحلم الوردي للثورة ليتحول المشــهد المصري إلى ساحة حرب بين الأحزاب 
والمجلس العسكري الكل يريد أن يكون له الغلــــبة على المشـــهد الســـــياسي 
وأصبحنــا ندور داخل دوامة الفوضــى لا نــــدري من يحـــــارب من؟  ولماذ؟ 

وعلــى ماذا؟ لا احد يعرف وبالرغم من تأكيد المجلس العســكري على تســليم 
الســلطة فــي نهايــة يونيه فقد فقــدت الثقة بــين الجميع وحل محلها الشــك 

والريبة. 
إن الأحزاب التي رفعت راية التغيير في المجتمع لكي ترفع الظلم عن المجتمع 
وتحقــق الأمــن لهذا الوطــن خلعت هــذا القنــاع الزائف وراحت تســعى بكل 
الطــرق لكي تحصل على أكبر قدر من المكاســب السياســية وضربت بعرض 
الحائط هموم البســطاء والركود الاقتصادي الذي ضرب بجذوره في البلاد  
وأصبحــت البلاد على حافــة الإفلاس والخطر الذي يتربص بنا من الشــمال 
الشــرقي ومن الجنوب كل هذا لم يحرك ســاكنا للأحــزاب التي كانت ظمأى 
للعمل السياســي وأخــذت تنهل منه بلا هواده لكي ترتــوي من العطش الذي 

منيت به في ظل النظام السابق.
 ومما لا شــك فيه أن الأحداث الأخيرة بمنطقة العباســية ومحاولة أقتحام 
وزارة الدفــاع لهو صــورة واضحة جلية لمدى الإنحلال وعدم المســئولية لدي 

الذين يفعلون ذلك  فهؤلاء لا يراعون مصلحة الوطن ولا يهمهم اســقرار البلاد 
بقدر شــغفهم لنشــر الفوضــى لكي نظل نــدور في نفس الحلقــة لا نخرج من 
أســرها فهم لا يقيمــون لأحكام القضاء وزنــا إلا إذا كانت فــي صالحهم ولا 
تعنيهم كرامة الوطن بدليل تهجمهم على رمز الشرف والكرامة الوطنية وزارة 
الدفــاع هم يريدون أعتصامات إلى ما لانهايــة ومظاهرات لا تنتهي  على أتفه 
الأسباب وأختلاق المشــكلات وتصديرها للحكومة او المجلس العسكري مما 
يجعل الصــدام حتميا في وقت يحتــاج الوطن لتكاتف أبنائــه لكي نعبر هذه 

المرحلة الحرجة من تاريخ مصر.
لــك الله يا مصر فالخطر يقترب منك رويــدا رويدا وأبناؤك في غفلة لاهون 
في الفوضى والأفعال غير المسؤولة التي جعلت الأخوة العرب يضيقون ذرعا 
بنا وبمشــاكلنا التي لا تنتهــي إن لم يكن كل واحد منــا تتغلب عنده المصلحة 
الوطنية على المصلحة الشــخصية فإننا قادمون على كارثة لا محالة وسوف 
تغرق مصر في الفوضى والحرب الأهلية بين أبنائها وسوف يأتي اليوم الذي 
نكفر فيه بثورة يناير ونبكي بدل الدموع دما على زمن مبارك، ونســال الله ألا 

يأتي هذا اليوم أبدا.
أيمن نصر 
Ayman_nasr81@yahoo.com

■ مازال الخطاب الرســمي العربي في شــكله الظاهر يحرص على اعتبار 
القضية الفلســطينية قضية العرب المركزية وشغلهم الشاغل وتستحوذ على 
اهتمــام القادة العــرب على اختلاف مشــاربهم ولم تغب القضيــة عن ايآ من 
مؤتمــرات القمــة العربية ولو مرةً واحــدةً ، بيد ان ما يحدث فــي واقع الحال 

يصل حد التناقض المخيف ويبتعد اكثر ليصل حد التصادم او الانفصام. 
فــي الوقت عينه يعبر حكام رســميون عــرب ومن في حكمهــم الى الكيان 
الصهيوني بجوازت ســفر عربية غلفت بصور نسور محنطة وسيوف اقفلت 

اغمادها وبشمع امريكي احمر يُحظر العبث به تحت طائلة العقاب. 
يُدرك موظف الهجرة الاســرائيلي ان تلك توصية امريكية لا ينبغي التعليق 
عليهــا فيبارك بابتســامة ممزوجةً بالتشــفي والاحتقار عبــور جهابذةً عرب 
بوابةً يعلوها شمعدان سداســي ونجمةً سُداسية واضحة المعالم ويدرك من 
يعبر تحت هذه البوابة انه يعترف دون ضغط او اكراه من احد بدولة اسرائيل 

كدولة صديقة وجبت زيارتها وفي المقابل يسمح وعن طيب خاطر لاسرائيلين 
بزيــارة دول عربيــة والاقامة بها بشــكل امــن حتى في حالات الاســتجمام 
وبنفس الزمان والمكان وبنفس الدول العربية لا يســمح لفلســطينين دخولها 
الا بفيــزا قد يتعذر اصدارهــا في اغلب الاحيان مهما كانت الاســباب موجبةً 
لذلك ولدرجة ان سفارات عربية علقت لوحات على ابوابها كتب عليها (وثيقة 
الســفر غير مقبولــه يرجى عدم الســؤال) وان جازت المقارنة بين فلســطيني 
واسرائيلي لجهة السفر الى البلدان العربية نجد ان ما يتمتع به حامل الجواز 
الاســرائيلي ينم بشــكل واضح على ان اسرائيل دولة شــقيقة ومحترمة في 
الاقطــار العربيــة اكثر بكثيــر من اي دولة عربيــة يتوجب احتــرام مواطنيها. 
بينما حامل الوثيقة الفلســطينية او حتى جواز ســفر الســلطة الوطنية ومن 
بحكمهــم من شــعوب عربية اخرى يتلطى ويتلظى امام الســفارات مثل كائن 
مصاب بداء وبائي يتعذر الشفاء منهُ، ولا يجد من موظفي السفارات العربية 
العتيدةَ وموظفي الهجرة في المطارات غير نظرة العداء ولغة التعنيف وسلوك 
النبذ والازدراء والتفتيش داخل ملابســه الداخلية، ســواء كان ذكرا او انثى 
عن اشياء يستحيل حملها في تلك الاماكن، فهل صحيح ان اسرائيل دولة او 
كيان لم تعد عدوا ومغتصب الارض والشرف العربي من المحيط الى الخليج؟! 

وهل اسرائيل هي ذاتها التي اغتصبت ودنست وارتكبت المجازر بحق العرب 
شعوبا وقبائل وقتل جنودها اطفالا رضع عمدا بالرصاص الحي والمسكوب 

بغزه؟! 
أليس هي اســرائيل ذاتها من اعدمت اسرى مصريين بدم بارد ابان هزيمة 
العــرب المذلة في حزيران مــن العام 67؟! ألا يوجد في الــدول العربية ضباط 
ارتبــاط يتبعون جهاز الموســاد ولهــم مكاتب فــي مطارات عربية والنســيق 
الامني في ذروتــه؟ ألا يخجل الحاكم العربي من النبــاح على الصهيونية في 
الصباح وفي المســاء ينام في احضانها وبــات الحاكم العربي كمن اغتصبت 
امه امام ناظريه وبين حين وحين يطالبها بكشف سريري مع انه الشاهد الملك 
في قضية الاغتصاب وبعد كل كشــف يردد (شــغلة بســيطة) بل يذهب الى 
ابعد مــن ذلك يطلب منها الزواج من مغتصبها وبدل ان يســتل ســيفه ليغمدُ 
في صدر عدوه يمعن في اعماق الذل والاســتهانة في الجلوس مع مغتصبها 
ذليــلا بل ويتملقه ويغدق عليه الهدايا من الســيوف المرصعة بالذهب وصور 
النســور، فتبا لســيوف اقفلت اغمادها ونســورا حُنطت على اغلفة جوازات 

السفر الى اسرائيل!
امين الكلح

ضاعت ثورة يناير وبقيت ثورة الفوضى

نفوق الخطاب الرسمي العربي!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

قادة عرب عملاء نعم.. وطنيون لا!
■ الغرب الاســتعماري عموما مسؤول مباشــر عن وجود واستمرار انظمة عرب الفساد 
والاســتبداد جميعــا. هــذه الانظمة هي مصدر مهم يســتمد منــه الغرب الاســتعماري المال 
والطاقــة والنفــوذ ويقايضهــم بالحماية والامن الى حــين يفقد المســتبد صلاحيته ويفوح 
عفنه فيبتزه الغرب ويقلبه. يحدث ان يعتلي الســلطة متعجرف ومتغطرس مثل ســاركوزي 
او بوش الابن او نتنياهو فيلعب اللعبة عالمكشــوف فينكشــف ويتعرى الغرب من ادعاءات 
المســاواة والحرية والديمقراطية وحقوق الانســان الى اخر المعزوفة المعروفة والتي فقدت 

اي مصداقية.
مروان الحكيم

ساركوزي خرب افريقيا
■  قام ســاركوزي بذبح الشرعية في الســاحل الافريقي واعترف (بانة سبب التغيرات 
والمذابح) حتى المذابح التي قام بها ضد المؤيدين للشــرعية في بلادهم لن تشــفع له كما لم 
تشفع للرؤســاء الامريكيين من قبل مذابحهم ضد الابرياء المتمسكين بالشرعية في بلادهم 
طوال 11 سنة (هؤلاء يؤدون مهمة محددة) ومع السلامة ليحاكموا على ذنوب اخرى بعيدة 

عن المذابح ضد الدول الامنة المطمئنة المستقرة.
 المنطقة تمر بمرحلة حرجة خصوصا ما يحدث حاليا في محيط فلســطين، واعلن هولاند 
سياســته مســبقا، فالامر مما يدل انه ســيؤدي مهمة معينــة غايتها المســاعدة في تضييق 
الخنــاق علــى ايران ومشــاركة البيت الابيض لتخريب ما تبقى من محيط فلســطين باســم 
الديمقراطيــة هذه المــرة. امريكا ودول الغرب تغير الرؤســاء لا يعني اي شــيء لنا الا زيادة 

العبث بنا وبامننا وخيراتنا في ظل غياب تام لاي زعيم وطني منتخب يمثل شعبه او دينه.
محمد عبدالله - قطر

كلهم ساركوزي وبوش وكلنا لهم مماسح!
■  متى يترســخ مبدأ التداول الســلمي للســلطة فــي مجتمعاتنا وعنــد نخبنا، وخاصة 
التغريبيــة منهــا كاليســاريين والليبراليــين والعلمانيين وغيرهــم؟! والذيــن يتراجعون عن 
طروحاتهــم عندما تفاجئهم صناديــق الاقتراع الحرة والنزيهة بعكس ما يشــتهون. اما ان 
لهــؤلاء ان يراجعوا حســاباتهم، وينحازوا الى ارادة الشــعوب وما اعطتهــم من حصة في 
كعكة الحكم، ويجتهدوا لقلب المعادلة بمبدأ التداول الســلمي للســلطة في قادم الايام، لا ان 
يركبوا موجة التشكيك ومحاولة ارجاع عقارب الزمن الى الوراء لاستنساخ الانظمة البائدة 

التي كنسها تسونامي الربيع العربي الحر. 
وعلينــا فــي العالم العربي الاســلامي ألا ننتظر من اي اتجاه يحكم في فرنســا او غيرها 
من الدول الاورو- امريكية لمســاعدتنا في حلحلة ايجابية لقضايانا العادلة؛ وعلى رأســها 

قضية فلسطين، فكلهم في نصرة باطل الصهيونية سواء.
علي حسن

تساقط من يرتهنون لامريكا لا لشعوبهم
■  لم تكن هرولة ســركوزي اكثر من هرولة توني بلير نحو امريكا وسياستها التعسفية 
في العالم فســقط بلير في ا لحقه سركوزي الذي ظن ان الارتماء في حضن امريكا سيجعله 
رئيســا لفرنسا لعشــرين فترة، ولم يدرك ان الشعب الفرنسي اوعى من ان يقع في مثل هذه 
المصيدة ويغرر به، فلم تكن سياســة ســركوزي الذي حاول ان يظهر فيها بالجوكر في ورق 
اللعب لتقنع الشــعب الفرنســي بما يعمل وما على الشعب الفرنســي الا ان يطالب بمحاكمة 
ســركوزي على ما فعل بصورة فرنســا بين دول العالم حيث صبغها بالدم والفســاد وعدم 

الاتزان.
محمد الحنيني- البرازيل

ألا يستحق الفلسطينيون دعم الخليجيين ايضا؟!
■  واللــه ظلم ذوي افرب اشــد مرارة، الشــعب الفلســطيني لم يجد العــون من اي دولة 
عربية بمدهم ســواء بالمال او السلاح او حتى الدعم المعنوي، العرب الذين يحرقون اموالهم 
لتمير بعضهم يحاصرون الفلســطينيين اكثر من اسرائيل، لماذا ياعرب لم تساعدوا الشعب 
الفلسطيني وطلب من السلطة ان تحل نفسها لانها ضعيت الصفة والقدس يجب حل السلطة 
والاتجاه الى المقاومة مجددا باختطاف صهاينة ومقايضتهم مقابل الافراج عن المسجونين 
المنســيين من الشــعب الفلســطيني، ويجب عدم ترك الشعب الفلســطيني وحيدا في فوهة 
المدفع للدفاع عن العرب ومقدســاتهم فــي القدس، نريد تصريحا واحــدا من حكام الخليج 

يهدد بتسليح الشعب الفلسطيني اذا لم ينسحب الصهاينة من الصفة وفك اسراهم.
طارق جمال

الاسرى المنسيون فلسطينيا ودوليا!
■  بعد ان يئس الاســرى الفلسطينيون من ســلطتهم، قرروا الاضراب عن الطعام كتعبير 
عن ســخطهم على هكذا ســلطة لم تذكرهــم في اي محفل دولي او حتــى في اي مفاوضات 
بينها وبين اســرائيل. خجلت السلطة من نفسها وطلبت من جامعة الدول العربية العاجزة، 

تقديم شكوى للامم المتحدة وهذااقصى ما ستذهب له السلطة! 
شــاهدت بالامس القائد مــروان البرغوثي على شاشــة التلفزيون ويبــدو وكأنه تجاوز 
الثمانين من عمره وشعرت بالغضب على السلطة التي ركزت كل انشغالاتها على استجداء 

المعونات لصرفها على رحلاتها التي لا تتوقف وعلى رواتب موظفيها الـ160الف! 
سلطة تعلن بالفم المليان وبدون خجل، لا للمقاومة ولا لوقف التنسيق الامني ولا لانتفاضة 
ثالثة، ونعــم للمفاوضات والمحادثات الاستكشــافية والرســائل الاســتجدائية!تصرفات 
الســلطة جعلت العالم كله يصدق ان اسرائيل هي صاحبةالحق في فلسطين وان ما يسمى 

شعب فلسطين يزعجون صاحب الحق ويريدون الحصول.
محمد يعقوب

 أين اموال الله ياحكام الخليج؟
■  ياعرب شــعب مثل الشعب الفلســطيني ينادي ليل نهار انا ادافع عنكم ضد الصهاينة 
واتحمل القتل والتشريد والعذاب والسجون مقابل ان تمدوني بالمال والسلاح، اين اموالكم 
التي هي اموال الله اين ســلاحكم، لماذا لم تقدموها لمن يســتحقها من الشــعب الفلســطيني 
لتحريــر مقدســاتنا، ام انكم تمنعــوا عنه المال والســلاح للدفاع عنكم وعن المقدســات وعن 
انفســهم فهذا الذي يغضب الله ســبحانه، وخاصة ان القدس والضفة اصبحتا تتوســعان 
بالتهويد يوميا، هل انتم عرب هل انتم مســلمون، هل تخافون الله، لماذا تحاصرون الشعب 
الفلســطيني، هل اصبحتــم صهاينة يا حكام العرب حتى تحاصروا الشــعب الفلســطيني 
وتمنعون عنه المال والســلاح، الا تحمدوا الله ان شــعبا كاملا يضحي بنفسه لحمايتكم من 
الصهاينــة؟! خافوا الله وقدموا له على الاقل المال والســلاح لتحريــر الوطن وحمايتكم من 

توسع الصهاينة والوصول اليكم عاجلا ام اجلا!
صافي محمود

لماذا لا يقدم الخليجيون المساعدات للمعارضات الغربية؟
■  كل دول العالم الرأســمال والاشــتراكي فيها معارضة، هل ســمعنا عــن امداد الدول 
العربية المعارضة في فرنســا او امريكا مثلا؟! طبعا لا، لاننا تربينا على قتل انفسنا وتعلمنا 
تدميــر بلداننا ولن نتعلم الاعمار والتطــور والعمل مع ولي الامر لرفعــة البلاد التي انجبتنا 
ومنحتنــا كرامتنــا، فهم يضحكــون علينــا ويبرمجوننــا كالكومبيوتــر: اعمــل ديمقراطية 
امريكية.. اعمل حرية فرنسية.. ارسل اسلحة للمعارضة السورية.. حرك الاخوان المسلمين 

في الاردن.. اهجم على وزارة الدفاع المصرية.. دمر طرابلس وبنغازي.. قسم السودان؟!
 وننفــذ وهــم يتفرجون على ســيول دمائنــا وهــدر امولانا فــي كل الــدول العربية، انا 
لســت ســوريا حتى لا تقولوا انني ادافع عنهم، ولكن ادافع عن الشــعوب العربية وحكامها 
ورؤســائها لانهم منــا ونحن منهم فلا يجوز ان ننجر وراء خزعبــلات وافكار الغرب المدمرة 
لنا. انني اعتبر شــعوبنا وحكامها هم الاقدر والاجدر بانفسهم وانني من هنا اشارك واهنئ 

الشعب السوري على هذا.
عبدالكريك عثمان

كيف سيهنئ الزعماء العرب الرئيس الفرنسي هولاند؟كيف سيهنئ الزعماء العرب الرئيس الفرنسي هولاند؟

الشباب يخترق جدار المستحيل للوصول للحرية
■ العالــم الــذي نعيش فيــه يغـــــيــر مــن صـــــورته ومن فلســفــــته 
واشكاله ما يجعل انســان العصر يحتار في اختياره وقدرته على التكيف 
مــع ما يحــدث امام عينيــه، ولكن الحقيــــقــة تظــــل في معنــى الانســان 
وبحثــه الدائب عن انســانيته ودور الشــباب في عمليــة الاختيار والبحث 
الدائم عــن المكان الصحيح للانســان المعاصر، الشــباب فــي العالم حالة 
منطقية ترد على منطق ســلبي جاحد، الشباب يخترق جدار المستحيل من 
اجل الوصــول للحرية الذاتية التي تعني في حد ذاتها حريته الانســانية، 
هذا الشــباب بالفكر والفن يعبر انهار الجحود المليئة بالتماســيح الفاتحة 
افواههــا لتبتلــع حلم الانســان الذي يعيــش على امل في ايجاد مســتقبل 

افضل. 
الشباب وحده الذي يســتطيع ان يواجه الجحود اللابس اثواب الزيت 
والخداع. الشــباب الباحث عــن اوراقه المبعثرة وســط زوبعة زمنية عاتية 
تريد ان تطيح بامجاده. ان الحرية التي يســعى انساننا المعاصر تحقيقها 
مــن اجل انســانيته هي حرية جاهليــة ذاتية تكمن فــي اعماقه وموجودة 

داخل انسانيته. 
ان تيارات السلبية الكونية هي التي تقف امام طموحه. كنا نعتقد ان ما 
يحتاجه الانســان في حياته هو الخبز والرعاية الصحية والتعليم ووجود 

هــذه الثلاثية لــه اهمية كبيــرة ولكنها البدايــة بداية التفكير في الانســان 
كانســان وليــس اداة، كيف يتآتــى لنا هذا بــدون حماية فكريــة وحماية 
انســانية لتلــك الشــجرة الصغيــرة التــي لا بد ان تنمــو وتكبــر اغصانها 
وفروعهــا لتعطي بعد ذلك ثمارها الانســانية المتمثلة في انســان خال من 
التعثر والخوف والقلق والتحدي المباشــر لوجــوده. كيف يتأتى للفكر ان 
ينتعــش ويورق والفــن ان يزدهر وينتشــر بدون حماية لوجود الانســان 
كانســان ضمن المجموعة البشــرية ككل، كيف يســتطيع الانســان بالفكر 
الواعي ان يبحث عن وجوده الضائع في حواري القهر والكبت، كيف يقود 
مصيــره الذاتي عبر ازقــة مظلمة من الضغط والانحبــاس، كيف يجد ذاته 
والمســافات تطول، تعذب الاوهام وتقف امامه خيالات صوتية من الفاقة 
والحاجة، ان العقيدة الانســانية ليست مثالية الشكل والمضمون فحسب، 
بل انها رســالة يحملها الانســان المعذب في كل مــكان وزمان، هي الطريق 
والامل، هي وجوده الاســمى لكي يكوّن انســانيته التي تحتاج الى شــكل 

واقعي. 
ان الانســانية التــي يبحــث عنها الانســان في مســيرة حياته ليســت 
ورقــة تائهة تذروها رياح ســادرة، بل هــي الحلم والشــرف الذاتي الذي 
يكمن داخل ويحمله الانســان المعاصر، ويبقى الانســان صانع الحضارة 

وبانيها وحاميها يبحث عن ذاته المتناثرة وعن جوهر وجوده الانســاني، 
ان العالــم الآخر هو عالــم صوره الملونة صبغة زائفة مــا تلبث ان من تأثير 
شمس الحقيقة، العالم الآخر موجود على ارضية كالحة، ولكنها الصادمة 
العقلية بين الفكر والقهر التي ستمكن الانسان من مواجهة الفكرة السلبية 

المضادة.
 ان العالــم الآخــر موجــود لان هنــاك خللا فكريــا ما في مــكان ما، انه 
الضعف الانســاني الذي يجعله يترعرع ويعيــش. ان المواجهة تبدأ بالحلم 
سلاح الضعفاء في البداية ومهما بدا الحلم ضعيفا وتحقيقه صعبا الا انه 
يكبــر مع الجوع والقلق والحاجة وحياة الانســان هي نقطة البداية ووراء 
كل حلم انســان مقهور يريد ان يحققه، عش حرا او مت.  وبدون انســانية 
الانســان تفصل الحياة عن وجودها، الانسان المعاصر يرتمي على شوارع 
الحضارة باهمال وعبثية تكنولوجية، يســير ذلك الانسان باثوابه الممزقة 
في شــوارع مظلمة مــن فكر متخبط. الحقيقة الانســانية هي الامل والحلم 

وتحقيقه في مستقبل انساني بدون تمزقات عبثية. 
ان الفكر الانساني امامه تحد مباشر من قوى الظلام التي لا تريد لنوره 
ان ينتشــر فــي ارجاء الكون والكون مليء بالشــموس التــي تعطي نورها 
بحرية ابدية على مدى الازمان واســتمرار الحياة، ولكن الانســان الواعي 
هو وحده سيظل سيد مصيره ووحده فقط يستطيع ان يقف امام الجحود 

بجميع اشكاله.

سمير اسحق – الولايات المتحدة 
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عندما يتصرف الجنود 
كبشر وليس كآلات للقتل

هل الحكومة الإسرائيلية الجديدة جيدة للسلام؟نحن امام كتّاب أم رجال أمن؟

تونس: أخطاء الحكومة وخطايا المعارضة 

ساركوزي وصالح

■ كان إعـلان الإمبراطوريـة المجرية النمسـاوية الحـرب على صربيا فـي 28 تموز/
يوليـو 1914 والذي تلاه إعـلان قيصر ألمانيا الحرب على قيصر أوروبا الآخر الروسـي 
في الأول من آب/أغسـطس إشـارة البدء للحرب العالمية الأولـى أو الحرب العظمى كما 
سـميت يومها. مـع نهاية معركـة مارن الأولـى في أوائـل ايلول/سـبتمبر 1914 انتقلت 
الحـرب عمليـا إلى حرب خنـادق وحـرب اسـتنزاف طويلة بـين الجيـوش المتحاربة. 
مـع اقتـراب عيد الميـلاد الأول مـن تلك الحـرب دعت الـدول المحايـدة وبابـا الفاتيكان 
الجديـد إلى هدنـة بين الطرفين لإظهار أقـل قدر من الاحترام للمسـيحية، دين الأطراف 
المتحاربة جميعها (ما عدا الدولة العثمانية). في ليلة عيد الميلاد نفسـها بدأ الجنود في 
الخنـادق المتواجهـة بالغناء بصوت عال ثم بـدأوا في عدد من الأماكن بالغناء سـوية، 
ثـم غادر الجنود الألمـان والانكليز (والفرنسـيون أيضـا في بعض الأحيـان) خنادقهم 
باتجـاه الأرض المحايـدة بين تلـك الخنـادق وتصافحوا، غنـوا معا، وتبادلـوا الطعام 
والشراب والتبغ. في بعض الخنادق قام الجنود بدفن جثث زملائهم القتلى التي كانت 
محتجزة تحت نيران «العدو» وقاموا أحيانا بطقوس دفن مشتركة لهم. حصل الجندي 
البريطاني بروس برينزفاذر على زرين من بدلة ضابط ألماني وبادلهما بزرين من بزته 
العسـكرية. عندما علم الجنرالات والقادة بالأمر استشاطوا غضبا بالطبع وأمروا بمنع 
أي اتصال ودي بجنود «العدو». لكن هذه المشـاهد سـتتكرر فـي عيد فصح 1915 وعيد 
الميلاد 1916، حتى أن الجنود الانكليز والألمان سيخوضون «مباراة في كرة القدم» هذه 
المرة. القادة الغاضبون أمروا بزيادة القصف المدفعي في هذه المناسبات لمنع القوات من 
مغادرة خنادقها باتجاه الطرف الآخر، وأخضع البعض للمحاكمات. سـواء في السـلم 
أم فـي الحرب، يطلب من الجنود الاكتفاء بتنفيذ الأوامر، من يصدر الأوامر بالهجوم أو 
الدفـاع، بقتـل العدو أو بالتوقف عن قتـل العدو، هم القادة، من يعقد اتفاقيات السـلام 
أو مـن يعلـن الحرب هـي الحكومات، في هذه الحالـة تصرف الجنود بأنفسـهم، عقدوا 
اتفاقهم مباشرة فيما بينهم، كبشر، مسالمين، وبكل تأكيد على الضد من رغبة الحكومات 
ومـن أوامـر جنرالاتهم. لكي تقتل عليـك أن تتخلى عن جزء من إنسـانيتك، إنك لا تنكر 
على خصمك إنسانيته فقط، بل إن خصمك المقتول يسلبك إنسانيتك أيضا، لكن في هذه 
المرة، وسـط الدم والجثث وزئير القذائف، تصرف الجنود كبشر، وهذا شيء يرقى إلى 
مسـتوى الجريمـة في أوقات الحـرب، ألا تقتل في الحروب يعني أنـك ترتكب جريمة قد 
تسـتحق عليها الموت. دعـوات البابا والحكومات المحايدة لهدنة فـي عيد الميلاد حافظا 
على حد أدنى من المسـيحية تحولت إلى اسـتعادة هؤلاء الناس لشـيء من إنسانيتهم 

وسط جهنم الحرب اللا إنسانية. 
علـى الطـرف الفرنسـي كان مليون جنـدي قد لقـوا مصرعهم حتى أوائـل 1917، مع 
ذلـك قرر القائد الفرنسـي العـام الجنـرال روبرت نيفيل في نيسـان/أبريل 1917 شـن 
هجـوم كبير على الجبهـة الغربية ضد الألمـان. كان التكتيك الذي سـيتبعه خطرا جدا، 
حيث سـتقوم المدفعية الفرنسـية بقصف خنـادق العدو فقط على بعد أمتار من المشـاة 
«الصديقـة» المتقدمـة بحيث تجري مفاجئة العـدو قبل أن يخرج مـن خنادقه، بالتأكيد 
كانـت خسـائر الفرنسـيين هائلة، هـذه المرة بقذائـف مدفعيتهـم نفسـها. نتيجة لهذه 
الخسـائر وذاك التكتيك، بدأ الجنود الفرنسيون يفرون من مواقعهم منذ نيسان/ابريل 
ويتراجعون باتجاه المؤخرة، حسـب الأرشـيف الفرنسـي، من أصل 113 وحدة مشـاة 
كانت تشـكل قوام الجيش الفرنسـي يومها، تأثر 49 منها بهـذه التمردات. ردت القيادة 
الفرنسـية العليا باعتقـالات ومحاكمات جماعية للمتمردين، كانـت هناك 3427 محكمة 
عرفيـة، حكمت على 23385 جندي بتهمة التمـرد، وعلى 554 بالإعدام، لكن يعتقد أن 49 
منهـم فقط قـد أعدموا بالفعل. في أيار/مايو اسـتبدل القائد الأعلى الفرنسـي بالجنرال 

بيتان، الذي اضطر يومها إلى التوقف عن أية عمليات هجومية في الوقت الراهن. 
على نفس الأرض الفرنسـية، في بلدة إيتابلسÉtaples ، في ايلول/سبتمبر 1917 
بعد اعتقال الشـرطة العسـكرية لجندي نيوزيلندي اندفع زمـلاؤه الغاضبون باتجاه 
المعسـكر، وزاد غضبهم عندما أطلقت الشـرطة العسـكرية النار وقتلـت أحدهم. اضطر 
رجـال القبعـات الحمر للهرب أمـام الجنـود الغاضبين. اسـتدعت القيـادة البريطانية 
علـى عجل قـوة دعم من 400 ضابط من وحدة مدفعية مدعومـة بفرقة من وحدة المدافع 
الرشاشـة، واعتقلـت العديد من المتمردين. حكم على العريف جيسـي روبرت شـورت 
بالموت، وعلى 3 جنود آخرين بالسـجن 10 سـنوات و33 آخرين بالسـجن من 7 إلى 90 

يوما وغرم آخرون أو خفضت رتبهم. 
لكـن الكثيـر ما زال ينتظـر الجنود، في 22 نيسـان/ابريل 1915 اسـتخدم الألمان غاز 
الكلورين لأول مرة ضد القوات الجزائرية التي كانت تخدم في الجيش الفرنسـي. وفي 
الأول مـن يوليـو تموز 1916 خسـر البريطانيون أكثر مـن 57 ألف ضحية فـي أول ايام 
معركة السـوم، كانـت هذه هي البداية فقط، في معركة السـوم سيخسـر البريطانيون 
نصف مليون جندي، نصف مليون حياة، لكن المزيد مازال بانتظار الجنود، كان من بين 
الجنـود المتعصبين قوميا الذين رفضوا «تصرف زملائهم غير الوطني وغير المسـؤول» 

في تآخيهم أثناء هدنة عيد الميلاد مع جنود «العدو» عريف اسمه أدولف هتلر .

٭ كاتب سوري

والمحققـون  والعسـكر  الأمـن  رجـال  يسـلك  أنْ   ■
والجلادون والسـجانون ومن هم على شاكلتهم اساليب 
قاسـية ووحشـية تجـاه مـن يقعـون فـي قبضتهـم مـن 
المعارضين فـي البحرين، فهو امر مفهوم ومعروف مع انه 
غير مبرر ذلك مطلقا. ولكن يتم ذلك لأن الشـرطة ورجال 
الأمن والجلاديـن خاصة في بلداننـا العربية والبحرين 
بشـكل اخص، قد تربوا على هذا الاسلوب من التعامل مع 
المعارضين، وهم نتيجة منطقية لتنشئة الأنظمة الحاكمة 
لهم علـى هذه الوحشـية تجاه مـن يقع ضمـن قبضتهم، 
ولأنهـم خـارج القانـون او فوقـه ويفعلون مـا يحلو لهم 
ولا حسـيب ولا رقيـب، ، وقد شـاهدنا بالصوت والصور 
كيـف يتكالب عناصر قوات الشـغب فـي البحرين عندما 
يقبضـون علـى شـخص متظاهـر، حيـث ينهالـون عليه 
ضربـا وركلا وسـبا ويسـومونه شـتى صنـوف العذاب 
وكأنهـم وحوش ضارية قد وجدوا ضالتهم  او فريسـتهم 

في هذا المتظاهر المسكين العاثر الحظ.  
وفـي الحقيقـة فإن هذا الاسـلوب من قبل الشـرطة لم 
يكـن وليد السـاعة، بل هو وليـد ثقافة اسـتبدادية تربى 
عليها هؤلاء  منذ عشـرات السنين، حتى ان هذا الاسلوب 
الوحشي في التعامل مع الخصوم اصبح اشبه بالقانون، 
او الأمر البديهي بالنسـبة للعاملين فـي الأجهزة الأمنية. 
وفـي كل الأحـوال يمكـن فهـم ذلك بحكـم تكويـن هؤلاء 
العاملين في السلك الأمني وطبيعة الاجهزة القمعية التي 

يعملون فيها.  
بالمقابـل. ما لا يمكن فهمه، او تفهمه هو ان يتحول عدد 
مـن كتـاب ومثقفـي البحرين الى رجـال امـن او محققين 
او جلاديـن من خلال سـلاح القلم والكلمـة، من خلال ما 
يدبجونـه علـى صفحات الجرائـد من مقالات هي اشـبه 
بالمحاكمـات والتحقيقات في غرف الاسـتجواب، لدرجة 
ان مـن يقرأ هذه المقـالات يخال اليه انه امـام رجال امن، 
او امـام محققين، او معذبـين، وقد تحولوا الـى كتاب. او 

انه امـام محققين ورجال امن في الأصـل، قد تحولوا الى 
كتـاب، ومخبريـن حيـث تفرض شـروط المهنـة ذلك عند 

الضرورة. 
وفيمـا يخص كتابنـا ومثقفينـا فمن يتابـع صحافتنا 
المحليـة سـيجد كوكبـة مـن المثقفـين والكتـاب القدامـى 
والطارئـين وقـد امتشـقوا اقلامهم / سـيوفهم / بنادقهم، 
وكانهـم يخوضـون حربا لا هوادة فيهـا، ويكتبون نيابة 
او اصالـة / لا فـرق، عـن اجهـزة وزارة الداخليـة، ضـد 
المعارضـة، وبعضهـم لا هـم لـه إلا شـخوص المعارضـة  

ينهش فيهم كتابة .
ومـن فـرط ذلـك يصـل المـرء الـى قناعـة ان هـؤلاء 
الكتاب ليسـوا بمنأ مـن اجنـدة وزارة الداخلية وخاصة 
فيمـا يتعلـق بالمعارضـة  وشـخصياتها ، مما يدفـع المرء 
بخصوص هـؤلاء الكتاب الذيـن يتناسـلون بكثرة هذه 
الأيام الى التسـاؤل: هل فعلا نحن امام كتاب حقيقيين ام 
موظفين فـي وزارة الداخلية. كيف يتحـول كاتب محترم 
الى رجـل امن؟. والأصح، هـو كيف يتحـول رجال الامن 

الى كتاب. 
هـذه من المفارقـات التي تعيشـها البحريـن، وتتجلى 
بأبهـى صورها علـى صفحات الجرائـد، وخاصة الموالية 
منهـا حيث يحتشـد جيش من الكتـاب والمثقفين، بعضهم 
لـم يكـن معروفا والبعـض الآخـر معـروف، وبعضه من 
اليسـار، وكان على غير وفاق مع النظـام، بل بعضه كان 
احـد ضحايا النظام فيما مضى، لكنه اعلن التوبة ورضي 
بالمغانم، لكن كل هذه الفروقات والتباينات، لم تحل دون 
وقوفهـم فـي خنـدق واحـد وحيـد مدافعين شرسـين عن 
النظام اكثر من النظام نفسـه، ما الـذي وحد هذا الطيف 
المتناقـض من الكتـاب. انهـم كتـاب ومثقفو النظـام بعد 
حركـة 14 فبرايـر 2011 فـي البحرين، هـذه الحركة التي 
كشـفت كثيرا من الأقنعة والزيف لـدى العديد من كتابنا 
ومثقفينـا واكاديميينـا  نتسـاءل اخيرا نحـن امام كتاب 
اصبحـوا رجـال امـن، ام رجال امـن اصبحـوا كتابا ؟ ام 

كليهما ؟. 

٭ باحث بحراني في علم الاجتماع

■ فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الكل صباح 
يـوم الثلاثـاء بصدمـة سياسـية. أقنـع زعيـم أكبر حـزب معارض 
له شـاؤول موفـاز للانضمام الـى حكومتـه الإئتلافية ملغيـاً بذلك 
امكانيـة عقـد انتخابات مطلع شـهر أيلول/سـبتمبر. وفـي حديثه 
لوسـائل الإعـلام قال نتنياهـو إن اتفـاق التحالف (وقد سـمي من 
قبل بعض وسـائل الإعلام الإسرائيلية بالقنبلة ذات رائحة كريهة) 
جيد لاسـتقرار حكومته ولإسرائيل. شريكه في التحالف الحكومي 
الجديد والذي سـيصبح الآن النائب الأول لرئيس وزراء إسـرائيل 
وضع قائمة تضم أربعة نقاط ستكون أساس لهذه الشراكة. سيقوم 
كلا الطرفـين باسـتحداث بديل لقانـون «طل» الذي كان يسـتخدم 
لإعفـاء الطـلاب المتدينـين مـن الالتحـاق بالجيـش الإسـرائيلي، 
وسـوف يمـرران موازنة جديدة وسـيتم تجديد النظام السياسـي 
في إسـرائيل، ويقـال إن التحالف الجديد سـيمضي قدماً في عملية 
السـلام. إن موفـاز، الـذي انشـق حزبـه كاديمـا بزعامـة شـارون 
وأولمـرت عن حزب الليكود وانسـحب من غزة، قـدم تفاصيل قليلة 
حـول كيفية قيام التحالـف الجديد الذي سـيحتل 94 من أصل 120 
نائباً في الكنيسـت بدفع محادثات السلام مع الجانب الفلسطيني. 
وقد أشار بعض المعلقين الإسرائيليين أن ولادة الاتفاق تعود جزئياً 
إلى نهوض عناصر الجنـاح اليميني الراديكالية في حزب الليكود. 
كما ويرى البعض أن نتنياهو سئم لمحاولات ابتزاز وزير خارجيته 

افيغدور ليبرمان والأحزاب الدينية والمستوطنين.
ليس هناك شـك في أنـه اذا اختار تقديم تنـازلات جدية من أجل 
السلام، فإن التحالف الجديد والكبير هذا سوف يعمل على تسهيل 
جهوده نتنياهو، ولكن يبقى السؤال، هل يريد زعيم الليكود تقديم 
هذه التنازلات؟ أم أن حكومته المستقرة ستسمح له بصد الضغوط 
الدولية من اجل السـلام بأكثر سـهولة فمن المشـكوك انه سيوافق 
علـى الضغوط لتجميد النشـاطات الاسـتيطانية أو حتـى التنازل 

بشكل مؤقت عن التحكم بمناطق ج إلى السلطة الفلسطينية.
إن إلقاء نظـرة إلى الوراء إلى السـنوات القليلة الماضية يمكنها 
أن تسـاعد فـي الإجابـة على هـذا السـؤال. فكلمـا تم الضغط على 
الحكومة الإسـرائيلية لتقديم تنازلات للسـلام كان شركاء نتنياهو 

فـي التحالـف الراديكالـي مثـل ليبرمان يهـددون بالإنسـحاب من 
الحكومـة. في تلك الأوقات الحساسـة، فإن زعيمـة المعارضة آنذاك 
«تزيبي ليفينـي» أكدت مراراً وتكراراً لنتنياهـو أن حزبها كان على 
استعداد لتوفير شـبكة أمان سياسية للحكومة إن رغبت في تقديم 
تنـازلات جديـة مـن أجـل السـلام. إن ليبرمـان الذي يُفتـرض أنه 
متطرفـاً يبدو أنه أكثر كلاماُ منه عملاً. فقد هدد في أكثر من مناسـبة 
بالانسـحاب في حال تم إقرار هذه المسـألة أو تلك وذلك فقط للبقاء 

في التحالف في نهاية المطاف.
إن القائد الحالي لإسـرائيل سـيكون جالسـاً علـى أكبر تحالف 
حكومي شـهدته إسـرائيل. ولكـن الجمهور الاسـرائيلي لا يحب ما 
حدث إذ يُشـتم منه الكثير من الانتهازية السياسـية بدلا من القيام 

بشيء صادق من أجل خير البلاد وإحلال السلام.
في حـين أن معظـم النقاش حـول الدوافـع الكامنـة وراء اتفاق 
التحالـف تتركز إلـى الداخل، ينبغـي ألا يتجاهل المـرء أن القضايا 
الخارجية قد سـاهمت في هذا القرار. وقد أشـار بعض المحللين إلى 
أن إضافة قائد عسـكري سابق من أصل يهودي إيراني سوف يعزز 

من موقف إسرائيل تجاه إيران وطموحاتها النووية.
هنـاك عامل لم يـرد ذكره وهـو الانتخابات المقبلة فـي الولايات 
المتحـدة. في حين أن نتنياهو سـيكون سـعيداً جـداً اذا فاز صديقه 
«ميـت رومني» في انتخابات شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر القادم، 
فإنـه يجـب عليـه أن يأخذ في عـين الاعتبـار الاحتمال القـوي بأن 
باراك حسـين أوباما قد يبقى في البيت الأبيض لأربع سنوات أخر. 
مـع هذا الاحتمال، فإن نتنياهو يعلم يقيناً أن إسـرائيل سـتتعرض 
لضغـوط قوية من قبل حليفتها الأكثر أهميـة لتقديم تنازلات جدية 
لتحقيـق السـلام مع الفلسـطينيين. وبينمـا الآن سـيكون نتنياهو 
أقل قـدرة على اسـتخدام ليبرمـان كذريعـة، فإن حكومتـه القوية 
سـوف تكون قادرة على الصمود أمام أي ضغوط أميركية دولية إذا 

اقتضى الأمر ذلك. 
إن حكومـة ائتلافيـة واسـعة ومسـتقرة لديها احتمـالات قوية 
لتحقيـق اختراقـات تاريخيـة، ولكن هـذا التحالف الخـاص الذي 
تم إنشـاؤه لأغراض إنتهازية وليس لأسـباب مبدئيـة (على الرغم 
مـن الادعاءات على عكس ذلـك) من غير المرجـح أن يتخذ خطوات 

جريئة من أجل السلام.

٭ اعلامي فلسطيني

■ تشهد تونس منذ استلام الحكومة المنتخبة زمام الأمور في 
البلاد ،تجاذبات حادة وصراعات تتجاوز أحيانا منطق الخلاف 
السياسـي لتصبح نمطا مـن المناكفة وبحثا عن تسـجيل النقاط 
ولو على حسـاب الوحـدة الوطنية ومصلحة الوطـن والمواطن 
وإذا كان مـن الطبيعـي أن تعـرف تونـس مثل هـذه التجاذبات 
وهـي التي دشـنت عصر الثـورات العربية ضد أنظمـة الطغيان 
والاسـتبداد غيـر أنه لابد مـن إيجاد نمـط من التمييـز وتحديد 
الخيـط الرفيع الفاصل بين منطق المعارضة بمعناها الديمقراطي 
ونعني بها كل أشكال المعارضة سواء من موقع سياسي (الأحزاب 
والجماعات السياسـية) أومن موقع اجتماعي (النقابات) أو من 
موقـع حقوقـي (منظمات المجتمـع المدنـي) وبين منطـق المغالبة 
والسـعي إلى إفشـال المسـار الديمقراطي في التجربة التعددية 
الوليدة في تونس والتي لم تبلغ أشـدها بعد. وفي هذا السـياق 
يمكن أن نسـجل جملة من المواقف التي تسـاعد على تشـخيص 
المشهد السياسي وفهم نمط هذه التجاذبات وتنزيلها في سياقها 

العام.
فمـن ناحية حكومـة الترويكا (حركة النهضـة وحزب المؤتمر 
من أجـل الجمهورية وحـزب التكتل من أجل العمـل والحريات) 
نلاحظ سـعيا لدى مكونات هـذا التحالف إلـى إنجاح تجربتهم 
الناشـئة فـي الحكم لما لها مـن تأثير في السـياقين العـام (اعني 
إنجاح المسـار الديمقراطي وبناء التجربة التعددية على أسـس 
سليمة)والسـياق الخـاص (اعنـي نجـاح أحـزاب الترويكا في 
الانتخابـات القادمـة ونيـل ثقـة الناخبـين مجددا) وفـي نطاق 
هاتـين الغايتين ارتكبت الحكومة جملة من الأخطاء التي لا يمكن 

التغاضي عنها ويمكن اختصارها في النقاط التالية :
أولا- تباطؤ مسار الإصلاح إلى الحد الذي أصبح معه المواطن 

يتسـاءل متى تتحقق أهـداف الثورة ،والمقصـود بالإصلاح هنا 
هـو مكافحة الفسـاد من جهة ومحاسـبة الذين أجرمـوا في حق 
الوطـن من جهة ثانيـة فإلى الآن لازال الكثير مـن رجال الأعمال 
الفاسـدين يمتصون دماء الشـعب بـل وزادتهم حالـة الانفلات 
تغـولا وأصبحـوا يتحكمون فـي إمبراطوريـات مالية تسـندها 
إمبراطوريـات إعلاميـة وجيـش مـن الإعلاميين المرتزقـة، ومن 
ناحية أخرى عجزت الحكومة عن محاسـبة القتلة والمجرمين بل 
ولـم يتم إلى اليـوم منح تعويضات لكل ضحايا النظام السـابق 
والذيـن دمـرت حياتهـم بسـبب الاعتقـال و ملازمـة السـجون 
لسـنوات أخذت منهم زهرة شبابهم بالإضافة إلى سوء التعامل 
مـع ملـف جرحى الثـورة وما أثـاره الموضـوع من لغـط إعلامي 

استخدمته بعض القوى وسيلة للارتزاق السياسي .
ثانيـا- الصـراع مع الإعـلام وبغض النظر عن عجز وسـائل 
الإعلام العمومية عن التكيف مع الوضع الثوري الجديد وفشلها 
الواضـح في التحول إلى أجهـزة ذات مصداقية وبقائها في نمط 
مـن الممارسـة المغلقة من حيـث الانتقال من المديـح المفرط لنظام 
المخلوع إلـى الذم المفرط لحكومة الترويكا فـإن هذا الأمر لا يبرر 
مطلقـا التهديد بمنطق البيع والخصخصة أو التصريح بنوع من 

الخطاب الذي قد يفهمه المراقب بأنه محاولة للتركيع.
ثالثـا- الفشـل في حـل كثير مـن المشـكلات العاجلـة (غلاء 
المعيشـة ، الاضطـراب الأمنـي وعدم التدخـل أحيانـا بالنجاعة 
اللازمـة في بعض الأزمات الطارئة) وهذا يعود في جزء منه إلى 
تباطـؤ المسـار الإصلاحي الذي اشـرنا إليه سـابقا حيث لاتزال 
الإدارة واقعـة تحـت هيمنـة فلـول النظـام السـابق وحيـث أن 
مسـالك التوزيع تخضع لهيمنة بعض رجـال الأعمال ممن كانوا 
شركاء للطرابلسية (أصهار الرئيس السابق) أو أعوانا للرئيس 

المخلوع وهم إلى اليوم لازالوا يتمتعون بنفوذ واسع يبعث على 
الحيرة والسؤال .

أمـا المعارضـة فإن رغبتها في إفشـال الحكومة قـد أوقعها في 
جملـة من الخطايا التي سيحاسـبها عليها الشـارع في صناديق 

الاقتراع في الانتخابات القادمة ومن بين اخطر مساوئها:
أولا- تحالفها مع فلول النظام السابق ومنحها غطاء سياسيا 
لم تكـن لتحلم به بعـد انتصـار الثورة.لقد كان مفجعـا أن نرى 
طيفا واسـعا من المعارضة التي كانت تسـمي نفسـها ديمقراطية 
تتحالـف مع وجوه التجمع الدسـتوري حـزب الرئيس المخلوع 
وما اجتماع المنسـتير الأخيـر عنا ببعيد حيث رأينـا رموز حقبة 

بن علي تتصدر المشهد الإعلامي من جديد.
ثانيـا- عجـزت أحـزاب المعارضـة عـن اسـتيعاب العمليـة 
الديمقراطيـة وفهـم جوهرهـا الـذي هـو العمليـة الانتخابيـة 
والتداول السـلمي على السـلطة ومن هنا لا يملك المراقب النزيه 
إلا أن يتسـاءل كيف يملك احد وجوه أحـزاب المعارضة أن يؤكد 
أن الانتخابـات وحدها لا تمنح الشـرعية ؟؟ (هكذا) بل إن زعيم 
احد الأحزاب اليسارية يدعو علنا إلى افتكاك السلطة مستخدما 
فزاعة ما يسـميه النظام الفاشسـتي الذي تحاول حركة النهضة 
بنـاءه .. انـه تبريـر سـقيم للدعـوة إلـى الانقـلاب على المسـار 

الديمقراطي ووأده في المهد.
ثالثـا- ظهرت المعارضـة أمام الـرأي العام بصـورة مهزوزة 
بسـبب تخليها عن دورها في المجلس التأسيسـي القائم أساسا 
على المسـاهمة في كتابة الدسـتور وفي مناقشة الميزانية وتقديم 
البدائـل لتكتفـي بالمناكفـة وأحيانـا التهريج المبالـغ فيه (نواب 
العريضة الشعبية على سبيل الذكر .. لا الحصر) وهو ما أظهرها 

في صورة معارضة غير جدية وغير مسؤولة.

رابعـا- عجـز المعارضة عن بلورة خطاب جديد يتماشـى مع 
مرحلـة مابعد الثورة (المرحلـة الديمقراطيـة) ومراكمتها لنفس 
العقلية وطرق التعامل لما يمكن تسميته بالمعارضة الاحتجاجية 
، وهو أمر دأبت فيه قوى هذه المعارضة إلى استغلال كل مناسبة 
وطنية لتحريك الشـارع من اجل إحراج الحكومة وبيان فشـلها 
في السـيطرة على الوضـع دون إدراك أن المواطـن لكي يصطف 
مـع المعارضة فيجـب عليهـا الاقتراب منـه أكثر وتفهم مشـاغله 

الحقيقية .
أخيـرا زاد تشـرذم المعارضة فـي ضعفها وفـي عدوانيتها في 
ذات الوقـت ،فـكل محاولة للتوحـد والانصهار الحزبـي ترافقها 
فـي ذات الحـين حالة من الانقسـام والتشـتت (لاحـظ ما حصل 
فـي الحزب الديمقراطـي التقدمي مثلا بعد انصهـاره في الحزب 
الجمهـوري ومـا رافـق ذلك مـن انسـحابات وانقسـامات) وفي 
نفس اللحظة فإن ضعف الأحزاب وفشلها في بناء هياكل حزبية 
قوية وذات كادر فعال يجعلها تندفع نحو المعارضة الاحتجاجية 

العنيفة وغير المبررة في أحيان كثيرة.
مـا يمكن التأكيـد عليه فـي الختام هـو أن الترويـكا الحاكمة 
لازالـت تعانـي حـالات مـن اضطـراب الأداء ربما بسـبب نقص 
الخبرة و عدم استقرار الأوضاع لكنها رغم هذا كله ستظل الرقم 
الأقوى والمرشـح المركـزي للفوز فـي الانتخابات المقبلة بسـبب 
غبـاء المعارضة وخطاياها الكثيرة التـي جعلتها تفقد الكثير من 
بريقها وألقها وستدفع بها نحو هزيمة انتخابية جديدة وهذا هو 
الثمن الطبيعي لكل فشـل في الأداء السياسـي فـي ظل أي نظام 

ديمقراطي .
                            

٭ كـاتب من تونس           

■ إحنـا يمنيين الفارق بيننا وبين غيرنـا، مخيف ولا يخفف منه 
ترديـد البعض، (أي مافيش فائـدة)، وأن، التخلف والبقاء في ذيل 
قائمة العالم في كل شيء قدر لافكاك منه، هاتان المقولتان، كانتا من 
الثوابت الراسخة، كتعبير عن فقدان الأمل بوضع أفضل لأن اليمني 
لـم يجد بعد عهد الحمـدي القصير أي ثوابت إيجابيـة .أما الثوابت 
السلبية والمدمرة، في عهد صالح سيء الذكر، كالفساد والمحسوبية 
وحكـم الأسـرة والابتـزاز والإقصاء والحـروب فمعلومـة للجميع. 
المتحـول الإيجابـي والمفيـد، غـاب فعليـا وإن حضر لفظيـا، طوا ل 
عهـده. صالح، عبث بدون قيود من ضمير أو دين أو وطنية أو قسـم 
على المصحف بمقدرات شـعب طيب وجاد ومثابر، لم يكن يستحق، 
منه سـوى الإخلاص له، عوضا عـن تبديد ثرواته وإنهاك اقتصاده 
وإفسـاد نخبتيـه التقليديـة والحداثيـة، وإذلالـه، لـرؤوس كانت 
لاتركـع إلا للـه . ومع هذا لايعتبرصالح، ذلك فشـلا ماحقا يسـتحق 

عليه، أقصى العقوبات ووفق القانون وليس غير .
 في فرنسا، فشل نيكولاس ساركوزي، في الانتخابات الرئاسية 
الفرنسـية، لأسـباب قد يعتبرهـا اليمني تافهة كعـدم وفائه ببعض 
وليـس كل وعـوده الانتخابيـة في خمس سـنوات من حمكـه إذا ما 
قـارن، ذلك بما حققه صالح من خـراب للاقتصاد وتخريب للضمائر 
وللقيم، والذي لم يف بشيء تعهد به، لثلث قرن. ساركوزي فازعلى 
منافسه الاشتراكي فرانسوا هولاند وهنأه فورا بفوزه وتعهد بعدم 
قيادة حزبه في الانتخابات البرلمانية وحدد موعدا لتسليم السلطة 
بعد أسبوع ولم يقل مثل صالح فور هزيمته الوحيدة أنه كان ضحية، 
انقلاب. ساركوزي لم يقل، أنه سيعلم هولاند مبادئ المعارضة أو أن 
مؤامرةأسـقطته بل سـلم بالنتيجة، كما يفعل كل ديمقراطي حقيقي 
ومـن يحب حزبه ووطنه أكثر من نفسـه ومن عائلتـه ومن منطقته 
وعصبتـه. سـاركوزي لـم يدفـع رشـوة انتخابية، لأحـد ولايعرف 
حزبـه توزيـع الأموال بالشـوالات، وأحيانـا بالدولار بـدون رقيب 
ولاحسـيب. سـاركوزي لم يجند، الخدمة المدنية، والقوات المسلحة 
والأمـن للتصويت له أو لأحد ممن اصطفاهم في انتخابات برلمانية. 
سـاركوزي لم يتلاعب بنتيجة الانتخابـات ويعدلها كما عمل صالح 

عـام 2006 بعد أن تلقـى فتوى عابثة بأن الكمبيوتـر يخطئ ووقتها 
غلطـان».  الكمبيوتـر  نعـم  بيغلـط،  «الكمبيوتـر  وجدتهـا  صـاح: 
سـاركوزي لم يتبع سياسة فرق تسـد، بالمال وإثارة الفتن والفرقة، 
لكـي يكـون الأقـوى والأخرين أصفـارا .سـاركوزي لم يتعـال على 
شعبه مطلقا ولم يكن يتحرك، في موكبه كفار من العدالة، ولم يقتل 
العشرات من حراسه بسبب السـرعة الجنونية لأنه لم يعبد طريقا 

واحدا وفق المواصفات الدولية.
 الناخب الفرنسـي صوت لفرانسـوا هولاند لأنه قـال له انتخب 

«Monsieur normale السيد عادي»
وليـس رسـول العناية الإلهيـة. سـاركوزي لم يعزل نفسـه عن 
ناخبيه وشـعبه وإن فكر بزيارتهم فلا يزعـم، مثل صالح أن الهدف 
هـو، الالتحام بالشـعب وتلمـس همومه وهـو محاط بقـوات أمنية 
تمنـع بقسـوة وبفظاظة، هـذا «التلمس» المسـرحي، وكأنـه يعيش 
في، كوكب آخر ولايعرف عن مشـاكل الشـعب شـيئا .ساركوزي لم 
يحول نظامه إلى نظام أمني ويحتكر وسـيلتي إعلام رئيسيتين هما 
الإذاعة والتليفزيون ويحرم خصومه السياسـيين منها . ساركوزي 
لـم يغلق صحيفة ولم يكسـر إصبع صحافي أو يضربـه ويرميه في 
قارعة الطريق أو، أمام أسرته لإذلاله ولتقول له ربة البيت، من أجل 
العيال كفى، هجّعنا. سـاركوزي كان مواطنا ورئيسـا ديمقراطيا لم 
يفسـد مؤسسة ولم ينتهك دسـتورا ولم يسجن صحافيا ولم يغتال 
حتـى، دابـة. سـاركوزي لـم يعتد علـى صحيفـة، الأيـام ويحاصر 
رئيس تحريرها وأسـرته لشـهور، في منزلهم في عمـل، يعد إرهاب 
دولـة ثم يغلق الصحيفـة، ويصدر بدلا عنها ثـلاث صحف لتعوض 
غيابها، وخاصة فـي عدن وحضرموت وتمول من ميزانية المشـايخ 
الرئاسـية، البالغـة 13 مليـار ريال سـنويا التي، لاتخضـع للرقابة 
والتي لم تفطن لوجودها هيئة عدم مكافحة الفساد، وهذه الصحف 
هي: أخبار عدن، وحضرموت اليوم واليمن. سـاركوزي لم يتشـبه 
بملك في بلاده قال أنا الدولة أما صالح بسـبب غياب الدولة فقد قال 
أنـا القانـون ليؤكد غيـاب الأخير أيضا. سـاركوزي كان رئيسـا في 

نظام رئاسـي ومع هذا لم يتحول إلى حاكم مطلق. لساركوزي أبناء 
وأقـارب وأصهار ومع هـذا لم يوزّر أحدا منهـم، أو يعينه محافظا أو 
سفيرا أو يعطيه أرضا مجانا. ساركوزي لم يعين قريبا له في سفارة 

بينما عيّن صالح أربعة من أسرته في سفارة واحدة هي
سـفارة اليمـن بواشـنطن. سـاركوزي كان يتعالج فـي بلده أما 
صالح فكان يتعالج خارج اليمن لأنه لم ينشئ منشأة طبية متكاملة 
واحـدة يثـق بهـا هـو أو المواطـن. سـاركوزي ليـس له ثـروة غير 
مشـروعة ولم يهرب ثروته خارج فرنسـا أو تغاضى عن سرقة المال 
العام. سـاركوزي لم يرفع، الإنجيل بيديـه ويقول، مرجعيتنا كتاب 

الله، ثم يقتل بعد رفع الإنجيل 56 شهيدا في جمعة الكرامة.
 سـاركوزي لم يكن يبدأ خطابه بالصلاة على النبي عيسى عليه 
السـلام، ثـم يمـارس كل مانهـى، عنه نبيـه، ليس لد ى سـاركوزي 
دسـتورا ينـص على أن الشـريعة، المسـيحية هـي المصـدر الوحيد 
للتشـريع ثم، يحنث بالقسم وينتهك الدسـتور ويسير كل شيءفي 
بلده ضد الدسـتور . ساركوزي لم يبن كنيسة أو كاتدرائية، بابتزاز 
رجال الأعمال وعلى أرض اغتصبت، بعض تربتها ويسميها باسمه. 
سـاركوزي لم يقـل أن الاشـتراكية غـزو فكري ولـم يطلب تحصين 
الشـعب منها. في عهد سـاركوزي لم يتعلم الطالب أو الطالبة القيم 
الفاضلـة وهمـا، يعرفان، أن مدير أو مديرة، مدرسـتهما، يسـرقان، 
ميزانية المدرسة وأنهما معينان من قبل الأمن وإذا مافكر وزيرتعليم، 
المرحلـة الانتقالية بتغييرهما، سـيهتز عرش حزبـه لحرمان البلاد 
مـن الكفاءات الوطنية. سـاركوزي غيّـر وزراء في سـنوات، حكمه 
الخمـس، أمـا صالـح، صاحب الثوابـت الوطنيـة فالثابـت الوحيد 
عنده كان الولاء قبل الكفاءة لكي لايضع الماء في منخل حسب قوله 
هو. ساركوزي لم يشتم أو يسخر أو يقلل من شأن أحد من معاونيه 
أو يغتابـه أو ينعته بنعت ينتقص من قدره. سـاركوزي الباريسـي 
لم يقلل من شـأن وطنية أي منطقة فرنسـية أخرى. ساركوزي غادر 
السـلطة وقواته المسـلحة موحـدة، ونظيفة لا تعرف لغـة الرديات 

والولاءات العائلية.

 سـاركوزي لم يحكم بـلاده بالتلفون وإنما بالمؤسسـات ورقابة 
وهيبتهـا  فرنسـا  مصالـح  علـى  حافـظ  العام.سـاركوزي  الـرأي 
واسـتقلالها بينمـا أوصل صالـح اليمن إلـى وضع الدولة الفاشـلة 
والمسـتجدية. ساركوزي سـقط في الانتخابات لأنه لم يف بوعوده 
الانتخابية وحارب المهاجرين والأقليات وسـولت له نفسـه نسـف 
قيم التسامح والتعددية الثقافية جوهر الفكر الليبرالي بينما صالح، 
فـاز بالتزويـر فـي كل الانتخابـات ووظف منافسـا لـه بالأجرة في 
إحداها، ثم تجده يقول أنه ليس سيارة أجرة للفاسدين. ساركوزي 
لـم يمس المـال العـام بينمـا، كان صالح هـو وزيـر الماليـة الفعلي . 
سـاركوزي لن ينشـئ قناة تلفزيونية يسـميها، «فرنسا اليوم» بعد 
خروجه من السـلطة لكي يرى صورته على شاشـتها، ويذكر نفسه 
بعهـده المجيد وأنه وحـده صاحب القدرة، الاسـتثنائية على قيادة 
فرنسـا وأن الشعب الفرنسي ارتكب غلطة عمره بانتخابه فرانسوا 
هولاند.سـاركوزي لن يسمي نفسـه زعيما بعد خروجه من السلطة 
بهـدف التأمر وقضـاء وقت الفراغ والتخصص في إرسـال التعازي 
.سـاركوزي لن يقف عائقا ضد الرئيس هولاند في تنفيذ سياسـاته 
لإنقاذ الاقتصاد الفرنسي من مصير يشبه مصير شقيقه، اليوناني.

 سـاركوزي في رئاسـته لم يكـن يلبس بدلـة أو بدلتين جديدتين 
يوميا وهو في عاصمة الأناقة العالمية، ورئيس دولة غنية وصناعية 
ولـم يكن أحـدا يضع له، الجزمة في قدميه. سـاركوزي لم يكن يقبل 
النفـاق وكان يقبـل النقـد ولايتعامـل مـع الناقـد كعـدو للمنجزات 

الحضارية لصانع فرنسا الحديثة.
ساركوزي لم يرع شبكة المحسوبية الأسرية والمناطقية والقبلية 
ولم يخض حروبا مسـلحة ضد معارضيه ولم يقسـم شعبه طوائفا 
وأحزابـا ولـم يخوّن أحـدا من أبناء شـعبه. سـاركوزي لـم يتربع 
على عرش فسـاد ظاهر وباطن ولم تنشـئ، أسرته 26 شركة باسم، 
أشـخاص لايملكـون رؤوس أموالها. سـاركوزي لم يكـن يقول ما لا 
يفعل كالزعم بتشـجيع الاسـتثمار عبر النافـذة الواحدة ثم يفرض 
الشـراكة عن طريق وكلاء، بالنفوذ وباسـم الحمايـة، ولم تمت في 

عهده عدن ومنطقتها الحرة التي لو كانت، سنحان قريبة منها لكان 
لها شأن آخر. في فرنسا يقال فلان يستثمر وفي اليمن فلان بيعمر( 

يبني بيتا) لأن اليمن أصبح بلدا طاردا، للاستثمار في عهده.
 سـاركوزي لايملك مزرعة ضخمة في الجر (عبس – تهامة)، ولم 
يعطّش أكبر محافظة يمنية سـكانيا ويعدها بمطار وبماء محلى من 
البحرثم ينسـى لأنه لم يكن صاحب مصلحة مباشـرة في إنشائهما 
ولأنـه لم يكـن يريـد القليل جـدا، مـن الخيـر إلا لفئة محـدودة في 
الحـزام القبلي المجاور له. لو كان سـاركوزي هو الـذي قال لاتردوا 
بعد التفجير الإرهابي لجامع النهدين لوفى بوعده، ولن يقتل المئات 
عمدا. ولو قامت ثورة سـلمية ضد ساركوزي، كالتي قامت ضد حكم 
صالـح لتـرك السـلطة لأنـه حامـل ميـراث ديجـول الـذي وجد في 
مظاهرات الشباب في مايو عام، 1968استفتاء على حكمه وهو بطل 
فرنسـا، ومحررها من النازية لأن السـلطة، لم تكـن غاية بحد ذاتها 
وتركهـا، بدون من ولا أذى. سـاركوزي من طينة ثقافية وسياسـية 
أخـرى أمـا طينـة صالـح فحصـل بينهـا وبـين الوطنيـة والمصلحة 
العامة طلاق بائن. سـاركوزي كان رجلا مدنيـا و تدرج في التعليم 
مـن الحضانة حتى الجامعـة أما صالح فحدث ولاحـرج، وفي عهده 
دمـر التعليم، وكل المؤسسـات. سـاركوزي لم يفكر مطلقـا بتصفير 
عداد الرئاسـة وتعديل الدسـتور لكي يبقى رئيسـا طوال حياته ثم 
يورث منصبه لإبنه. ساركوزي لم يحول باريس إلى ثكنة عسكرية، 
تديرها أسـرة واحدة. سـاركوزي لـم يبن قصرا جديـدا لا في داخل 
فرنسـا ولا خارجها من المال العام ولم يقل أن السلطة مغرم لامغنم، 
وأنـه حبا بشـعبه حمـل كفنـه بيديه لأن كفـن صالـح كان الغرض 
منـه، تكفين، الدسـتور والنظام الجمهوري ودفنهما به. سـاركوزي 
عـاش علـى مرتبه وعلـى مخصصات الرئاسـة العلنية ولـم يتمرغ 
في وحل العمـولات والعطايا الإجبارية مـن المالين العام والخاص، 
وبعـد مغادرتـه قصـر الإليزيه لـن يطلب سـاركوزي، حمايـة لواء 
كامل وسـيكون مواطنا طبيعيا كما كان رئيسـا طبيعيا. سـاركوزي 
لـم يغادر السـلطة مجبرا، ومحميـا بحصانة دولية ولكـن، محميا، 
بالقانون و بشـعبه لأنه نظيف اليدين. وعندما يتذكر الفرنسـيون 
ساركوزي سـيكون في ذاكرتهم مختلفا عما تختزنه ذاكرة اليمنيين 

عن صالح.

٭ كاتب ودبلوماسي يمني
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مدارات

أفلام الرعب في مصر
■ بعيـداً عـن الانتخابـات الروسـية التـي حلت محل الكراسـي 
الموسـيقية، إذ يتبـادل فيهـا بوتـين مـع ميدفيـدف أهـم مركزين في 
الدولة هما الرئاسة ورئاسة الوزراء، و بصرف النظر عن المعارضة 
أو الاصـلاح،  فيكفي هـذا في إطـار الديموقراطيـة الغربية لإحداث 

التغيير والاصلاح المطلوب.
وبعيداً عما يحدث في السـودان من توتر وحـروب بعد إنفصال 
الجنوب وحركات تمرد أخطرها اليوم ما يحدث في دارفور، وإهتمام 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بضرورة حماية المدنيين على 
الحدود وخصوصاً في جنوب السـودان، وإستمرار الإدارة الحالية 
لأكثـر من عشـرين عاماً تحـت الرئيس عمر البشـير، ولـم يتخلص 
السـودان فيها من مشـكلاته بل زادت بعض تلك المشـكلات ضراوة 

مع الانفصال وبروز حركات التمرد في أكثر من منطقة.
وبعيداً عما يحدث في سوريا من أحداث مؤلمة وقتل ونهب وسلب 
وتعذيب وتشـريد، تتم إنتخابـات حرة نزيهة كمـا تزعم الحكومة، 
ويتعجب الإنسـان من كيفية إدارة إنتخابات حرة في هذه الأجواء 
القائمـة في إطار تهجير أو هجرة أو فرار ألاف السـكان إلى تركيا أو 
الأردن أو لبنان طلباً للأمن والراحة التي إفتقدوها في وطنهم العزيز 
عليهـم، كل ذلك في إطار خسـائر إقتصادية بسـبب العقوبات التي 
فرضها الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحدة علـى القطاع النفطي 
في سـوريا. وكل ذلك تحت سمع وبصر بعثة المراقبين الدوليين التي 
لن تضر النظام ظاهرياً، ولن تسـاعد الشـعب في ثورته ضد النظام 

الفاسـد ولن تقف بجوار الجيش الحر، وقـد تكون من مهام بعضهم 
مساعدة النظام العالمي بما في ذلك الحفاظ على امن إسرائيل.

وبعيداً عن الأزمات والتحديات الكثيرة في مصر، ومنها المشـكلة 
التي أصبحت مزمنة، مشـكلة البرلمان والحكومـة والتي لن تحل إلا 
بالطـلاق كمـا يريد البرلمان، والحكومة لا ترى بأسـاً من الاسـتمرار 
في الزواج، مع تعديل بسـيط أشـرنا إليه في الأسبوع الماضي، وهو 
ما يحدث اليوم بتعديل بسـيط وعملية جراحية سـهلة دون مخدر، 
إنتهـت بإخراج أربعـة وزراء لعل ذلـك يرضي البرلمـان ولا يغضب 
المجلس العسـكري الذي يقـف وراء حكومة الجنـزوري، وقد يعود 
البرلمان إلى علاقاته وجلساته الطبيعية مع الحكومة بعد التهديدات 
الكثيرة التي لم تجد نفعاً مع الطنطاوي ولا الجنزوري ولكن التوتر 

سيستمر حتى يستكمل موضوع الرئاسة بالكامل.
وبعيداً عن أزمة تشـكيل اللجنة الدسـتورية أى التي سـتضع أو 
تصيغ الدسـتور، فقد ضاع وقت طويل لم تتشـكل فيـه اللجنة، ولم 
تتحـدد فيه حتى المعايير اللازمة للتشـكيل بوضوح في ضوء المادة 
60 الفضفاضـة مـن الاعـلان الدسـتوري التـي يفهمهـا حتـى رجال 

القضاء ورجال القانون على أكثر من وجه.
وبعيـداً عن أزمة العباسـية التي غـاب فيها العقـل، ووضح فيها 
الاسـتقطاب الدينـي والثـوري والعسـكري ممـا نتـج عنـه مـوت 
وإصابـات وإعتقـال حوالي 300 مـن المدنيين بينهم بعـض الفتيات 

أفرج عنهـن دون الذكور في اليوم التالـي للمصيبة الكبيرة وقضى 
فيها مدنيون وقضى فيها رجل الصاعقة الشـاب سـمير أنور الكيال 
الـذي قال عنـه بعضهم شـهيد الجيـش لا بواكي له، ولايـزال حظر 
التجوال مسـتمراً لليوم الخامس على التوالي حتى كتابة هذا المقال 
يوم الخميس. كنت قد نصحت الشـباب وأهل الثورة ألا يذهبوا إلى 
العباسـية، والتحرير والمليونيات هما الحل والضاغط المعترف به، 
وبعـد الأزمة كانت إجابة كل من سـألتهم لماذا ذهبتم إلى العباسـية  
كانـوا يقولون ذهبنا لنأتي بالشـباب ونعود به إلى التحرير، فوقع 
الجميـع في الفـخ حتى أطلق بعضهـم على أحداث العباسـية غزوة 
العباسـية، وخصوصـاً بعـد ظهـور الأخ محمد الظواهـري وبعض 
رجـالات الجهـاد الذين خرجوا مـن المعتقلات والسـجون في ضوء 

المراجعات المشهورة التي نسيها بعض المحللين.
وبعيـداً عن زيارة جـون كيري إلى مصر التـي قابل فيها المجلس 
العسـكري ثـم عمـرو موسـى وإكتفـي بمكالمـة هاتفيـة مـع مرشـح 
الإخـوان د.محمد مرسـي. ولم تكـن زيارة كيـري لمصر-في ظني- 
دعماً للفقراء فيها أو الاسـتثمار أو السياحة أو الاغاثة الانسانية أو 
الثورة والثوريين، بل للإطمئنان على مسـتقبل العلاقة مع إسرائيل 
وضـرورة تطهير سـيناء من أي عناصر قـد تكون جهاديـة. وأيضاً 
للضغـط علـى حماس بالطـرق الاسـرائيلية عـن طريق الوسـاطة 
الأمريكية وخاصة بعد وقف تصدير الغاز لإسـرائيل بسبب المشاكل 

القانونية في تنفيذ العقد، وليس أساسـاً بسـبب الضغط السياسي 
على إسرائيل أو الحفاظ على ثروات مصر المادية.

وبعيداً عـن الضغوط والهجوم الشـديد الذي لا مبـرر له إطلاقاً 
على د.أبو الفتوح من جهات كثيرة إعلامية وسياسـية ربما بسـبب 
الخـوف من رئيس مسـتقل إسـلامي النزعة أو ربما بسـبب ضغوط 
خارجيـة أو داخليـة غير واضحة حتى الآن أو ربمـا يكون الهدم في 
صالح آخرين ممن ينتمون إلى تيارات أخرى حتى لو لم يكونوا من 
الثوريـين، وربما نتيجة بعض الأخطاء البسـيطة التي يقع فيها كل 
المرشحين دون إستثناء ثوريين وغير ثوريين، وربما كان ذلك بسبب 
قضية البيعة أو القسم الذي يؤديه الإخوان العاملون في الإخوان، 
وهى البيعة التي ينبغي التحلل منها في نظر بعضهم وخصوصاً من 
يرون أنها بيعة الإسـلام أو بيعة عامة رغم أنها بيعة خاصة، ولذلك 
كان د. بديع المرشـد العام للإخوان المسلمين حريصاً على أن يتحلل 

أو يحلل د. مرسي من تلك البيعة قبل إنتخابات الرئاسة.
بعيداً عن كل تلك الأزمات أو التحديات أو المشكلات التي يصعب 
حلها بسبب الاسـتقطاب الديني والسياسـي والثوري والعسكري 
القائـم في المجتمع، تبـرز أم تلك الأزمـات في الفتـرة الحالية، إذ قد 
يبـرز غيرها في فتـرات لاحقة، أقول إن أم الأزمـات حالياً التي تولد 
أزمات أخـرى أصغر أو أكبر تتمثل في الاعلان الدسـتوري، وبصفة 
خاصـة المـادة 60 الفضفاضـة التـي تحتمل أكثـر من وجـه ومعنى، 

والمادة 28 التي تحظر الطعن على قرارات اللجنة العليا للإنتخابات 
رغم الشـكوك التـي تثار من جهـات عدة عن مواقـف ونزاهة بعض 
رمـوز اللجنـة العليـا للإنتخابات. وللأسـف كانـت هذه المـادة 28 
التـي تحصـن قـرارات اللجنة مهمـا كانت بين المـواد التـي روّج لها 
الاسلاميون في إستفتاء 19 مارس 2011، ودفعوا الشعب للتصويت 
بنعـم رغـم أنها مـادة معيبة جـداً، ولربمـا كان يتوقع الاسـلاميون 
حدوث تغيير وتطهير وعزل للفسـاد والمفسـدين مـن أنصار النظام 
السـابق وتمكن البرلمان والحكومة الاسـلامية من عمل كل شـيء أو 

السيطرة أو الهيمنة أو التمكين وهو مالم يحدث حتى اليوم.
وهـذا النص نفسـه فـي (المادة28) هـو نص المادة التي شـجعت 
اللجنـة العليـا للإنتخابات بإعادة الفريق أحمد شـفيق إلى سـباق 
الرئاسـة مـع إحالة قانـون العزل إلـى المحكمة الدسـتورية ومن ثم 
دارت مشـكلة كبيـرة بين المحكمـة الدسـتورية وبين اللجنـة العليا 
للإنتخابات عن إختصصات اللجنة التي تزعم لنفسها أنها قضائية 

وتصر المحكمة على أنها إدارية فقط.
أزمـة مصر أزمـة كبيرة، وليـس من اليسـير إيجاء حل مناسـب 
لهـا في وقـت قريـب لأسـباب عديـدة، أهمهـا وأخطرهـا أن الثورة 
ليس لها قيادة ولا من يتحدث بإسـمها حتـى اليوم، وانصرف عنها 
السياسيون جميعاً رغم أن الميدان هو الذي أنتج البرلمان، ورغم أن 
المسار الديموقراطي وحده لن يقدم حلولاً لتلك الأزمات دون المسار 
الثوري على الأقل في هذه الفترة الانتقالية الحرجة. كان الله تعالى 

في عون مصر والعالم العربي والاسلامي.
والله الموفق

٭ مستشار مركز دراسة الحضارات في لندن

د. كمال الهلباوي٭
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ساسة مصريون في الرياض و«مندوب سامي» سعودي بالقاهرة

■  ايـام معـدودة تفصلنـا عن ذكـرى نكبة فلسـطين الـ 
64. ففي الخامس عشـر من ايار من العام 1948 وقع الزلزال 
الكبيـر الذي لا نزال نعاني من ارتجاجاته حتى اليوم. لاننا 
جميعا عربا وفلسطينيين اضعنا وقتا ثمينا ولم نفعل شيئا 
للقضـاء على تفاعـلات النكبـة. وكان هذه الحقبـة الزمنية 
الطويلـة لم تكن كافية، ليس من اجل تحرير فلسـطين التي 
اغتصبت بالقوة الغاشـمة وحسـب، بل سـتة عقـود ونيّف 
لم تكـن كافية لوقف مسـارها. وكأن النكبـة الاصلية حدث 
عابر فقد زخمه في خضم الاحداث المتلاحقة على الساحتين 
الفلسـطينية والعربيـة. فهذه الاحداث ومـا تلاها من المزيد 
من النكبات والنكسـات والهزائم والمذابح بدلا من ان تكون 
جـرس الانـذار لمـا يتعـرّض لـه الوطـن العربـي والوجود 
العربي باسره من اخطار، كانت ولا تزال العوامل المساعدة 

على نسيان النكبة والالتهاء بنكبات جديدة. .
والطامـة الكبرى ان العرب لم يتعظوا مما حل بالشـعب 
الفلسـطيني رغـم كل مـا كتـب عـن عبـر النكبـة والدروس 
المسـتفادة منهـا، ابتـداء بكتابـي المـؤرخ الكبيـر المرحـوم 
قسـطنطين زريق «معنى النكبة « و»النكبة مجددا». وايضا 
كتاب المؤرّخ الفلسـطيني الكبير عـارف العارف «نكبة بيت 
المقـدس والفـردوس المفقـود». ونقـل المـؤرخ الفلسـطيني 
المرموق الاسـتاذ وليد الخالدي (الذي له صولات وجولات 
فـي تاريـخ النكبة) عـن عـارف العارف فـي مقدمـة كتابه: 
«وكيـف لا اسـميّه النكبة؟ وقـد نكبنا، نحن معاشـر العرب 
عامـة والفلسـطينيين خاصة خلال هذه الحقبـة من الزمن، 
بمـا لـم ننكـب بمثله منـذ قـرون واحقـاب : فسـلبنا وطننا 
وطردنـا مـن ديارنا، وفقدنا عـددا كبيرا مـن ابنائنا وافلاذ 

اكبادنا. واصبنا فوق هذا وذاك بكرامتنا في الصميم. ..». 
وعلـى الرغم مما كتب عن عبر النكبة الا ان العرب انظمة 
وحكامـا (وشـعوبا مغلوبـة علـى امرهـا لم تمنـح الفرصة 
للمشاركة في نضال الشـعب الفلسطيني)، لم يتعظ العرب 
ولم يقـرّوا بان قضية فلسـطين هي قضية العـرب اجمعين، 
وليسـت قضية الشـعب الفلسـطيني وحـده. فمجـرد قيام 
الكيـان الصهيونـي علـى ارض فلسـطين والتكشـير عـن 
انيابه التوسـعية، اصاب الفلسـطينيين فـي صميم وطنهم 
ووجودهـم، وهـو يسـتهدف العـرب اجمعـين فـي ارضهـم 
ووجـودم وكيانهم وامنهم وثرواتهـم وقوميتهم ووحدتهم 
ونهضتهم. وبالتالي، فان الشـعب الفلسطيني ليس وحده 
الضحيـة. بـل ان الشـعوب العربيـة هـي ضحيـة اخـرى 
تدفـع ثمن ارتهـان حكامها للغرب الغاشـم مـن اجل حماية 
اسـرائيل، وفي الوقت نفسـه السـيطرة على ثرواتهم التي 
يذهب جزء كبير منها لتمويل مشـاريع اسرائيل العدوانية. 
والشـعوب العربية محرومـة من الافادة من هـذه الثروات 

لتحسين اوضاعها المعيشية. 
والعـرب لـم يكونـوا بحاجـة الـى ادلـة علـى النوايـا 
الصهيونية تجاههـم. بل ان الحركـة الصهيونية قدمت لهم 
الدليـل الملمـوس في سـنة 1967 عندمـا اسـتهدفت ما تبقى 
مـن ارض فلسـطينية واحتلت المزيد مـن الاراضي العربية. 
وحتـى هـذه النكسـة – النكبة لـم يتمكن العـرب من «محو 
اثارها»، ووقف المد الصهيوني وحسب، بل اظهروا المزيد من 
التخـاذل والهوان وبذلك منحوا الكيان الصهيوني الفرصة 
للاسـتفراد بالفلسطينيين وببعض الدول العربية. وتوالت 
الكـوارث في سـنة 1979 بتوقيـع اتفاقية كامـب ديفيد التي 
ادّت الى اختـزال الانتصارالعربي الاولـيّ في حرب اكتوبر 
سـنة 1973 بمعاهـدة ذليلة ادّت الى اخـراج مصر من دائرة 

الصراع والاخلال بتوازن القوى بين العرب واسرائيل. 
 وتبع ذلك اجتياح لبنان في سـنة 1982 من قبل اسرائيل 
التي حاولت السـيطرة على جنوب لبنان ومياهه وتضييق 
الطوق المضروب على كيانات سوريا الكبرى. وهنا لم يتخذ 
العـرب عبرة مـن درس المقاومة التي اخرجت اسـرائيل من 
جنـوب لبنان لتطبيقهـا على الاراضي الفلسـطينية المحتلة 

منذ سنة 1967..
والسـهم القاتـل الـذي اصـاب مصرفـي كامـب ديفيـد، 
وجّـه بعـد 14 عامـا الـى الشـعب الفلسـطيني بتوقيـع مـا 
سـمي باتفاق اوسـلو في 1993/9/13 بين اسرائيل ومنظمة 
التحرير. ونهج اوسـلو هـذا كان بمثابة نكبة ثانية، ضربت 
النضال الفلسـطيني في الصميم. فهذا الاتفاق – الشرك كاد 
يقضـي علـى المقاومـة ضد الاحتلال وتسـبب في الانقسـام 
الفلسـطيني الذي يكاد يصبح مزمنا، وقضى على كل فرصة 
امام الفلسـطينيين لاقامة دولتهم المسـتقلة وادخل النضال 
الفلسطيني في دوّامة لا يعرف كيف يخرج منها حتى الان. 

 وتمـادت اسـرائيل في العـدوان فقد حاولـت «العودة» 
الى لبنان في سـنة 2006 لرد الاعتبـار الى مصداقية قدرتها 
الرادعة فخسـرت المزيـد من هذه المصداقيـة. واعادة الكرة 
في الهجوم البربري على غزّة الذي اسـتمر 22 يوما (من 27 
/2008/12 وحتى 2009/1/18 ). وهذا الهجوم والحرب على 
لبنان قبل عامين منه حطّما اسطورة الحروب الخاطفة التي 

انتهجتها اسرائيل في السابق.. 
وفـي الوقـت الـذي نحيي فيـه ذكـرى النكبـة، احتفلت 
اسـرائيل بما تسـميه ذكـرى «الاسـتقلال». فهذا ااسـتقلال 
زائـف لانـه قائم على اسـاطير ملّها العالم مثل «شـعب الله 
المختار» و»عودة اليهود من الدياسـبورا الى ارض الميعاد» 
الى «ارض بلا شـعب وشـعب بـلا ارض» و»اليهود ضحايا 
النازية» يجب ان يكون لهم «وطن» ولو على حسـاب شعب 
اخر لا ذنب له بما حل بهم في اوروبا. واالصهيونية ماضية 
في تسويق هذا «الاسـتقلال» الاسطوري الذي اخذ يتحطم 

على صخرة صمود الشعب الفلسطيني. 
كيـف تبدو الصورة الان في ظل احيـاء ذكرى النكبة في 
عقدها السـابع؟ الصـورة الحالية في المـدى المنظور قاتمة، 
ولا سـيما اننا نشاهد مخاضا عسيرا من التغيير في الوطن 
العربـي فـي ضـوء الانتفاضـات الشـعبية التي بشّـرت بـ 
«ربيـع عربي» استبشـرت بـه الجماهيـر العربيـة. فعندما 
انطلقت الشـرارة الاولـى من تونس لاحت فـي الافق نفحة 
من الامـل بان تتمخـض هـذه الانتفاضات عن قيـام انظمة 
عربيـة تعمـل علـى توحيد كلمـة العـرب وتسـترد مكانتهم 
التاريخية وتسـتغل مصـادر ثرواتهم الطبيعية والبشـرية 
مـن اجـل التصـدي للخطـر الصهيونـي وحمايـة الوجـود 

العربي واسترداد الحق السليب. 
بدلا من ذلك، تشـهد السـاحة العربيـة صراعات طائفية 
وحروبا دينيـة يغّذيها الغرب والحركة الصهيونية وبعض 
الانظمـة العربية المتواطئة معها، في محاولة لتفتيت العرب 
وتقسـيم الدولـة القومية العربيـة العلمانية الـى دويلات. 
ولكـن الشـعوب العربيـة، باكثريتها السـاحقة لن تسـمح 
بتنفيذ هذا المخطط الرهييب. ومن المتوقع ان نشـاهد المزيد 
مـن الصراعات الدمويـة. ولكن منطق التاريـخ والجغرافيا 
سـيقلب المعادلة في صالح شعوبنا العربية وهي قادرة بعد 
تجربتها الحالية على هزم المشاريع التقسيمية. ولا بد الا ان 

ينقلب السحر على الساحر.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

في الذكرى
الرابعة والستين للنكبة رأي القدس

المصـري  البرلمـان  فـي  الأغلبيـة  ممثلـو  هـرول   ■
بغرفتيـه إلى الرياض؛ يقودهم سـعد الكتاتني رئيس 
مجلس الشـعب وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، 
ومعهم عدد من رؤساء اللجان البرلمانية المعنية، وعدد 
آخـر من رؤسـاء الأحـزاب، في مقدمتهـم رئيس حزب 
الوفـد السـيد البـدوي، وهو رجـل معـروف بعلاقاته 
وارتباطاتـه بهيئات ومؤسسـات تجارية وسياسـية 
وغير سياسـية سـعودية؛ ورحلة الهرولـة هذه كانت 
بهدف تقديم الاعتـذار لأركان الحكم السـعودي؛ ومن 
التحـق بهـا التحق، ومـن تخلف ذهـب إلى السـفارة 
السـعودية يقـدم واجب الاعتـذار والأسـف على فعل 
ملتبـس وتهمة لمواطن مصري لـم تعرف تفاصيلها ولا 

حقائقها بعد!.
واثارت صورة جمعت رئيس نادي القضاة المصري 
احمد الزند، وهو يطبع قبلة على جبين سفير السعودية 
بالقاهرة؛ أثارت تلك الصورة غضبا وجدلا واسعا في 
أوسـاط الرأي العام وعلى المواقع الألكترونية، إلا أنها 
اسـتُغلت من جانب البعض لتعظيم الدور السعودي، 
واعتبـار مـا حدث مـن الشـباب المحتج على مـا حدث 
لمحـام مصـري عمـلا مقصودا بـه هـدم العلاقـات بين 
البلدين. وتلك الصورة التقطت اثناء استقبال السفير 
السـعودي لوفـد مـن «هيئـة القضـاة» حضـر لتقديم 
واجـب الاعتـذار عمـا وصف بأنـه «اسـاءة من بعض 
المصريـين للسـفير والشـعب السـعودي علـى خلفية 
احتجاز السـلطات للمحامي المصـري احمد الجيزاوي 
نهايـة الشـهر الماضـي». وضـرب وفـد هيئـة القضاة 
عـرض الحائط بتقاليد وأعراف حاكمة لسـلوك وأداء 

السلطة القضائية التي لا علاقة لها بالسياسة.
وينظر قطاع من المصريين إلى السلطات السعودية 
باعتبارهـا «كفيلا» يتولى رعايـة أهل الحكم في مصر، 
في وقت تحولت السفارة السعودية إلى دار لـ»مندوب 
سـامي» ينافـس «المندوب السـامي» الأمريكـي، الذي 
ومـا  والعبـاد،  البـلاد  شـؤون  فـي  ويتدخـل  يتابـع 
جـرى من إجراءات سـحب السـفير وإغلاق السـفارة 
والقنصليات السـعودية كان واضحا أنه اسـتعراض 
للقـوة، وإجـراء عقابي موجه ضـد المصريين لمجرد أن 
منهم من احتج وغضب وذهب إلى السفارة السعودية؛ 
يطالب بالإفراج عن محامي وناشـط حقوقي هو أحمد 
الجيـزاوي، الـذي قُبض عليـه فور وصولـه إلى مطار 

جدة نهاية نيسان/ابريل الماضي.
وكل ما هو مؤكد عن ذلك الناشـط الحقوقي أنه أقام 
دعوى قضائية ضد السـلطات السعودية أمام محكمة 
جنوب القاهـرة يتهمها بممارسـة الاعتقال التعسـفي 

لعـدد مـن العاملين المصريين فـي المملكة «السـعودية» 
دون ضمانات أو إجراءات قانونية، وفي دعواه طالب 
بالإفـراج عنهـم وتعويضهـم عمـا لحقهـم مـن تعذيب 
وانتهـاكات في المعتقلات والسـجون. وهـذه الدعوى 
تم تجاهلهـا وسـط ضجيج وهرولـة جماعات الضغط 
السـعودية داخل مجلسـي الشـعب والشـورى، وبين 
الأحـزاب السياسـية والقضـاة والدعـاة والجمعيات 

والجماعات الإسلامية.
التظاهـر والاحتجاج أمام السـفارة السـعودية أو 
غيرهـا عمل مشـروع فـي القانـون المصـري، وجاءت 
ثـورة 25 ينايـر وأكدتـه وعظمـت مـن تأثيـره. وإذا 
مـا فـرض وترتـب على ذلـك تجـاوزات فهنـاك جهات 
معنيـة بالتعامـل معهـا؛ ممثلـة فـي أجهـزة الشـرطة 
والأمـن، ومسـؤوليتها عن حمايـة المقـرات والبعثات 
الدبلوماسـية العربية والأجنبية، وجهـات التحقيق، 
إذا مـا تم القبض علـى محتجـين أو معتصمين خرجوا 
على حـدود المسـموح بمقتضى القانـون، وهي جهات 
قضائيـة مـن المفتـرض أنهـا لا تقبـل التدخـل مـن أي 
طـرف، والجهة الثالثـة هـي وزارة الخارجية والجهد 

الدبلوماسي المطلوب في مثل تلك الظروف.
وذلـك الاعتـذار المهين تم فـي غياب تحقيق مسـبق 
ودون صـدور حكـم يديـن المتهم مـن جهـات قضائية 
معتمـدة ومعتـرف بهـا، وجاء كاشـفا لقـوة «الكفيل» 
السـعودي الممتـد مـن داخل المملكـة إلى داخـل مصر، 
ويعنـي رسـالة واضحـة بـأن السياسـة السـعودية 
علـى حالها، مسـتمرة في الضغط علـى أعصاب البلاد 
فـي ظروفهـا الراهنـة، وفي دورهـا كمرجعيـة للثورة 

المضادة. 
أن  يظنـون  ممـن  كنـت  تلـك  الهـوان  زيـارة  قبـل 
مهمـة «الكفيـل» السـعودي محصورة ضمـن الحدود 
السياسـية للمملكة، أمـا الآن فقد امتدت سـلطاته إلى 
شئون مصر الداخلية؛ ويمنعها من استرداد ما كان لها 
من حجـم ومكانة ودور، وأصبـح دور «الكفيل» مؤثرا 
على كثير من القوى والجماعات السياسية والطائفية 
والمذهبية، وصار لحامل «دفتر الشـيكات» السـعودي 
القـول الفصل في تحديد المسـموح والمحظور، ومصدر 
غواية وإغـراء لتلك القـوى والجماعـات، وكثير منها 
نشـأ وتكون باسـتغلال العمالـة المصريـة الكثيفة في 

المملكة.

والمملكـة السـعودية كقاعـدة للثـورة المضـادة مـا 
زالت تقف ضـد ثورة 25 يناير الكبرى، ومسـتمرة في 
فـرض شـروطها، وبدأت بطلـب عدم محاكمة حسـني 
مبـارك وعائلتـه وحمايـة أموالهـم وممتلكاتهـم، ولما 
لم يسـتطع المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة مواجهة 
ضغوط الثوار المطالبين بمحاكمة حسـني مبارك قدمه 
لمحاكمـة «هزلية»؛ عن مخالفات أقـرب إلى الجُنَح منها 
إلـى الجرائـم، وهـي التربح والكسـب غير المشـروع، 
اسـتجابة لاستمرار الضغط السعودي الخليجي، وقد 
تنتهـي المحاكمة بالبراءة أو الحكـم المخفف، وما جرى 
من إفساد وتخريب ونهب على مدى ثلاثين عاما مضت 
لـم يتحـول إلـى تهمـة تسـتوجب المحاكمـة الحقيقية 
بعد!، وما زال ذلك الضغـط حائلا دون نقل مبارك إلى 

مستشفى سجن طرة!
ومـا جـرى فـي كواليـس ولقـاءات الوفـد المصري 
مع المسـؤولين السـعوديين، كشـف أن من بـادر بطلب 
تشـكيل الوفـد ورتـب لـه مـن وراء السـتار هـو عمر 
سـليمان نائـب الرئيس المخلوع، وانكشـف هـذا الأمر 

بعد وصول الوفد إلى الأراضي السعودية. 
أول مـن اسـتقبل الوفـد فـور وصولـه كان الأميـر 
سـعود الفيصل وزيـر الخارجية، وفي لقـاء الملك عبد 
اللـه تبـارى أعضاء الوفـد، يتقدمهـم السـيد البدوي 
رئيـس حزب الوفـد؛ تبـاروا في إلقـاء كلمـات المديح 
وخطـب الثنـاء!. أمـا ممثلـو حـزب النـور والأحزاب 
شـغلتهم مطالب لا علاقة لها بقضيـة أحمد الجيزاوي، 
التي شـدوا الرحـال من أجل حلها!!. واسـتطاعوا نقل 
رغبتهـم في أداء العمرة إلى الملك عبـد الله، وأثار ذلك 
سـخط البعـض، الـذي طلـب العـودة للقاهـرة، وهم 
الذيـن تركوها تنزف وتشـهد صدامـا داميا بين أنصار 
حـازم أبو اسـماعيل والشـرطة العسـكرية، وتركوها 
وأعلام وبيارق تنظيم «القاعدة» السـوداء ترفرف في 
سـمائها؛ يسـتظل بها محمد الظواهري، وهو يشـارك 

في تطويق وزارة الدفاع.
كان منطـق المعترضين أنهم أتوا لأداء مهمة محددة، 
ولـم تكـن أداء العمـرة وإلا لأحضـروا معهـم ملابـس 

الإحـرام، والمفتـرض فـي العمـرة أن تـؤدى مـن مـال 
المعتمر الخـاص، وليس منحة من الغيـر، وترتب على 
ذلـك الدخول في جدل وخلافـات فقهية حول عدم أداء 
العمرة وهم على مقربة من مكة، وتواصل الجدل حول 
كفارة من لا يعتمر، ووسط هذا الجدل تمسك المطالبون 
بالعودة بطلبهم من رئيس حزب الوفد، المعروف بأنه 
صاحب فكرة تشـكيل الوفد وموفر الطائرة التي أقلته 
إلى جدة، فيكتشـفون أن الطائرة وفرها عمر سليمان 
بما لـه من دالـة علـى «أصدقائـه» السـعوديين الذين 

تحملوا تكلفتها!.
أزمـة الجيزاوي لم تكن الأولى ولـن تكون الأخيرة 
فـى مسلسـل الأزمـات المصرية السـعودية، والسـبب 
وجـود حساسـية زائدة أقدم من ثورة 1952، وأسـبق 
مـن الموقـف من عبـد الناصـر؛ وكانت حصيلـة تاريخ 
طويـل بدأ بمحمد علـي ولم تنته بعـده، وقتها وصلت 
قوات إبراهيم باشا إلى الدرعية وهدمتها، وكانت وما 

زالت معقل الوهابية وموطن عائلة آبن سعود. 
وعـادت الحساسـية مـع جمـال عبـد الناصـر أكثر 
اسـتفحالا، بسـبب توجهـه الوحـدوي العربـي، بمـا 
أضاف مـن رصيد لمصر إلى العرب ومـن رصيد للعرب 
إلـى مصـر، متوجا ذلـك بقيـام الوحدة، بمـا تمثل من 
خطر داهم على الوجود الصهيوني والمصالح الغربية، 
وجاء خطر الوحدة ليعزز ويعظم دور محور الرياض 
واشـنطن تل أبيب، وكانت معركة بورسـعيد في 1956 

كاشفة لاتساع التأثير الثوري المصري.
بتمويـل  نجاحاتهـا  أولـى  السـعودية  وحققـت   
الجمهوريـة  عـرى  وفصمـت   1961 عـام  الانفصـال 
العربيـة المتحـدة، واجتـازت أهـم اختباراتها لتصبح 
بأهمية الدولة الصهيونية بالنسبة للولايات المتحدة، 
وتفوقـت عليهـا أحيانا بقدرتها على اسـتقطاب وشـد 
قوى وجماعات عربية وإسـلامية عدة؛ مدنية ودينية 
إلى صالح المشـروع الصهيو غربي لاسـتنزاف المنطقة 
وتفتيتها. وسـمح لها بـأن تأخذ شـكلها الامبراطوري 
المالـي الراهن؛ كرافد مـن روافـد إمبراطورية أكبر هي 
امبراطورية إسـرائيل الكبرى، وعاصمتها واشـنطن، 

وامبراطورية أمريكا الصغرى وعاصمتها تل أبيب.  
وزادت الحساسـية والتوتـر مـع دعم عبـد الناصر 
البـدر  للإمـام  السـعودية  ومسـاندة  اليمـن  لثـورة 
واسـتمرت الأزمـة فتـرة طويلـة، ونشـرت كثيـر مـن 

المؤلفات والكتب الغربية عن النشاط العلني والسري 
السـعودي للقضاء علـى دور مصر بدعـوى التخلص 
من عبـد الناصـر وآثـار الناصرية، وانفقـت على ذلك 
عشـرات المليارات من الـدولارات الأمريكية، وحاولت 
تحويل حرب اليمن من معركة بين قوى الثورة اليمنية 
والنظام القـديم الذي ثارت عليه إلى بؤرة اسـتنزاف 
سـبقت هزيمة يونيـو 67، وثبت بعد نشـر وثائقها في 
الغرب أن المملكة كانت ضليعة في التحريض وشريكة 

في الدعم.
وبعـد فتـرة التقـارب، التـي أعقبـت رحيـل عبـد 
الناصـر، واسـتهدفت تثبيـت حكم السـادات رضخت 
للموقـف العربـي الرافـض لزيـارة السـادات للقدس 
 .1979 ديفيـد  كامـب  اتفاقيـة  وتوقيـع   1977 المحتلـة 
وقاطعـت مصـر وقطعـت علاقاتها بها مـع باقي الدول 
العربية، باسـتثناء عُمان والسـودان والمغرب، وبعد 
عـودة العلاقـات وانتهـاء المقاطعـة حـدث منـذ نحو 
عشـرين عامـاً أن نفـذت السـلطات السـعودية حكماً 
بجلد طبيب مصري، بسـبب شكوى قدمها ضد مدرس 
سـعودي يتهمـه باغتصـاب ابنـه، وعوقـب الشـاكي 
المصـري بالجلد. وتوالت عمليات جلـد الأطباء بعدها 

أكثر من مرة.
وفي تلك الفترة وبتأثير الغضب العام سئل حسني 
مبـارك عن الإجراء المتخـذ إزاء تلـك التصرفات، فرد: 
مـاذا تريـدون أن نفعـل؟ هل نضحـي بالعلاقـات بين 
دولتـين من أجل شـخص واحـد؟ واسـتمرت الأزمات 
واستفحلت الحساسية حتى نفذت السموم السعودية 

إلى مسام مصر كلها.   
علـى  بـ»فضيحـة   1996 عـام  الأزمـات  وتفاقمـت 
النيل» فجرها عـادل حمودة نائب رئيس تحرير «روز 
اليوسـف» في ذلك الوقت، وفي الوقت الذي لم يقترب 
مبـارك مـن مجلتـه الحكوميـة أغلق صحيفـة «صوت 
العـرب» ومجلـة «الموقف العربـي» ولاحق ناشـرهما 
ورئيس تحريرهما عبد العظيم مناف وشـرد محرريها 
وصحافييهـا، عربونا لزيارة قام بهـا الملك فهد بن عبد 

العزيز للاسكندرية صيف ذلك العام.
هـذا مـا وصلـت إليـه مصـر؛ قطاعـات عريضة من 
نخبتها السياسـية والبرلمانية والدينية قابلة بالهوان 
وخاضعـة لـ»الكفيل» السـعودي؛ وما لـم تتحرر منه 
وتتخلـص من نفوذ «المندوب السـامي» للرياض، بعد 
أن أصبـح أكبر من أي مسـؤول وفوق كل سـلطة، فلن 

تتمكن من إنقاذ ثورتها ولن تنتصر على أعدائها.
 

 ٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ اعتقلت قوة عسـكرية خاصة يوم 2 ايار/مايـو عميد كلية بغداد 
للعلـوم الاقتصادية الدكتور محمد طاقة أثناء مغادرته الكلية متوجها 

إلى مسكنه عند الساعة الرابعة ظهرا، دون معرفة الأسباب.
واذا ما كانت التهمة التي ترمى على كل من يتجرأ وينتقد ممارسات 
حكومـة المالكي هي الارهـاب فان الاسـتاذ الجليل محمـد طاقة، حاله 
حال بقية الاسـاتذة الذين تم ترويعهم او استهدافهم منذ غزو الوطن، 
ليـس ارهابيـا او قاعديـا. اذ ان د. طاقة يحمل شـهادة دكتوراه علوم 
اقتصاديـة مـن المدرسـة العليـا للاقتصـاد- ألمانيـا- 1980، وسـبق 
لـه تسـلم مهـام رئيـس قسـم الاقتصـاد- كليـة الإدارة والاقتصاد- 
الجامعة المسـتنصرية لمرتين، ويتولى منصب عميد كلية بغداد للعلوم 
الاقتصاديـة الجامعـة منذ 1996 وحتى الآن. ونشـر أكثر مـن 50 بحثاً 
علميا وستة كتب في المجال الاقتصادي. وقد أثار اعتقاله غضب طلاب 
كليـة بغداد للعلـوم الاقتصادية فخرجـوا في اليوم التالـي لاعتقاله، 
في تظــاهـرة مطالبين بإطلاق سـراح الأكاديمي المعتقـل وداعين الى 
احتـرام الحـرم الجامعـي والـكادر التعليمـي وإبعـاد الجامعـات عن 

التسييس.
واذا ما كانت تهمة الارهاب جاهزة الصنع لتلصق بعموم المواطنين 
فماذا نسـمي الحكومة الممعنة باعتقال المواطنين يمينا ويسـارا وعلى 
الهويـة بـدلا من حمايتهـم وصيانة حقوقهـم؟ فخلال الشـهر المنصرم 
فقـط، قامـت القـوات الحكوميـة بتنفيـد 157 حملـة دهـم وتفتيـش 
عشـوائية، في 14 محافظة، واسـفرت عن اعتقـال 1327 مواطنا بريئا 
ـ بينهـم سـبع نسـاء، كمـا تم توثيقهـا من قبل قسـم حقوق الإنسـان 
فـي هيئـة علماء المسـلمين، وهو واحـد من جهـات التوثيـق العراقية 
القليلـة، ذات المصداقيـة، المعنية برصـد خروقات وانتهـاكات حقوق 
الانسـان. مـع العلـم، ان هذه الإرقـام «اقتصـرت على البيانـات التي 

تصدرها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين 
فقـط؛ ولم تتضمـن الاعتقالات التـي تنفذها 
مـا تسـمى وزارة الأمـن الوطنـي، والمكاتب 
التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما انها لم 

تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها الميليشيات 
والأجهـزة الأمنيـة الكردية بمسـمياتها المختلفة في محافظـات ديالى 
والتأميـم وصـلاح الدين ونينوى والسـليمانية وأربيـل ودهوك. كما 
لم تشـمل الاحصائية، ايضا، الاعتقالات التـي نفذتها الاجهزة الامنية 
الحكومية خـلال انعقاد مؤتمر القمـة العربية والتـي طالت المئات من 

المواطنين ولا سيما الشباب الذين لم يطلق سراحهم حتى الان». 
ان اعتقـال د محمـد طاقـة امتـداد لحملـة اسـتهداف الاكاديميـين 
والعلمـاء والمدرسـين والاطباء المسـتمرة منذ غـزو العـراق والتي لم 
يشـهد لهـا اي بلـد محتل آخـر، مثيلا فـي منهجيتهـا وسـعتها انتقالا 
مـن التصفية الجسـدية الـى الطائفيـة والفسـاد والتطهيـر الثقافي. 
وهـو اسـتهداف مباشـر للتعليم وبكافـة مسـتوياته. ممـا يعني، في 
الواقـع، اعداد جيل جديد من اطفالنا وشـبابنا مقولـب ضمن العقلية 
الطائفيـة البغيضة والتقوقـع الانعزالي القومـي والديني مما يؤدي، 
كنتيجـة حتمية، الى تلاشـي التنـوع الثقافي والحضـاري الذي طالما 
تميز به الشـعب العراقي عبر تاريخه. ان ابـادة التعليم عبر انتقائية 
التعيينـات حسـب المحاصصـات الطائفيـة والعرقيـة وانتفاء شـرط 
الكفاءة وتسييس المناهج التربوية وتزوير الشهادات وانتفاء وجود 

مخطـط تعليمـي وطني هـو خطـوة مضمونة 
لتخريـب العراق وتشـظيه كوطن يتسـع لكل 
المواطنـين. وللاطـلاع علـى امثلـة مسـتلة من 
الواقـع التعليمـي المتدهور، على مـدى اعوام 
الاحتـلال، بالامـكان الرجـوع الـى كتـاب «مـاوراء ابـادة التعليم في 
العـراق»، الصادر اخيـرا، عن جامعة غنت البلجيكيـة التي احتضنت 
الندوة العالمية حول وضع الاكاديميين العراقيين في شـهر آذار/مارس 
من العام الماضي. حيث يخبرنا هانز فون سـبونيك، ممثل الامين العام 
لـلامم المتحـدة بالعـراق( 1998– 2000)، ان جرائـم قتـل الاكاديميين 
والعلماء وغيرهم مـن المهنيين وتدمير البنية التحتيـة لقطاع التعليم 
اثنـاء الغـزو وبعده يسـتدعى اسـتخدام مصطلـح جديد هـو «ابادة 
التعليـم» والـذي يتطلـب العمـل المثابـر لادخالـه القامـوس الدولـي 
للجرائـم، على أمل ان تتولى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية 
الدوليـة النظر فـي هذه الجريمة. ويشـير الاسـتاذان سـامي الزمني 
وكريسـتوفر باركر، مـن جامعة غنت، الـى انه ليس بالامـكان اعتبار 
تحطيم النظـام التعليمي في العـراق احد الخسـائر الجانبية للحرب 
كمـا ان جرائم اغتيال الاكاديميين ليسـت حوادث معزولة بل هي جزء 
لايتجزأ من سياسـة الادارة الامريكية في تنفيذ «انهاء الدولة» والذي 
ادى الى عواقب انسانية وثقافية لايمكن ان يتصورها العقل، من بينها 
التهجير القسـري الجماعي للجزء الاكبر من الطبقة الوسطى المتعلمة 
والتي حي بمثابة المحرك الرئيسي للتنمية والتقدم في الدول الحديثة. 

كمـا تم رسـم خرائط جديـدة للعـراق ككل وللمدن العراقيـة، كل على 
حدة، اسـتنادا الى التقسـيم والعزل الطائفي والعرقي والديني الذي 
كرسـته حكومات الاحتلال المتعاقبة، كما يستمر تدمير البنية التحتية 
التعليمية في سياق استمرار العنف والفساد والاهمال الرسمي. حيث 
اعترفت وزارة الداخلية العراقية ان اكثر من 9000 من موظفي الدولة، 
بمـا فيهم عدد من الموظفين رفيعي المسـتوى في مكتـب رئيس الوزراء 
اشترى شـهادات جامعية مزورة. ولايزال اغتيال الاكاديميين، يجري 
في ظل تعتيم اعلامي عربي وعالمي شامل، مستمرا وقد سجلت محكمة 
بروكسـل (وهي المشاركة في تنظيم مؤتمر غنت) اغتيال 449 اكاديميا 
فـي قاعـدة البيانات التابعـة لها. ولم يحـدث، وهنا الطامـة الكبرى، 
ان تم التحقيـق في اي مـن جرائم الاغتيال او اخضاع احد للمسـاءلة 
القانونية. وتشـير كافة القوانين الدولية الى مسـؤولية الاحتلال اولا 
وحكومـات الاحتـلال ثانيـا عن توفيـر الحمايـة للمواطنين ايـا كانت 
قوميتهـم او دينهـم او مذهبهـم. لذلك، يكرر هانز فون سـبونيك، وهو 
الضليع بقـرارات الامم المتحدة، قوله بوجوب «محاسـبة المسـؤولين 
عن هذا الامر الجلل، سـواء داخل العراق او خارجه. وعلى الحكومات 
والاعضاء في مجلس الأمـن والأمانة العامة للامم المتحدة عدم التنكر 
لمسـؤولياتهم فيمـا لايمكن الا ان يسـمى جريمة ضد جيل الشـباب في 
العراق. وعلى مجلس الامن الدولي حشد الارادة اللازمة لتقييم الدور 
الذي لعبه في تدني التعليم الى ادنى مسـتوى. ولاشـك ان هذا الطلب 
سـيغضب بعـض الاوسـاط والـدول ويثيـر مخاوفها. وهـي مخاوف 
مبـررة اذ سـيتم تقديمها الـى العدالة عـن الجرائم التـي ارتكبتها. ان 

الوفيات والامراض والفقر والدمار هي الشهود على تلك الجرائم».   

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة ٭

محمد عبد الحكم دياب ٭

سمير جبور ٭

اهانة المسلمين الامريكيين واذلالهم
■ ان تكــون مســلماً فانــت فــي معظــم الاحيان 
موضــع اتهام من قبــل الســلطات الامريكية وعليك 
ان تدفع الثمن غالياً مــن حريتك وكرامتك وحقوقك 
كانســان تنص الشرائع والدســاتير الامريكية على 

احترامها.
الاهانات لا تتوقف على المسلم الزائر، وانما ايضا 
على المسلمين الامريكيين الذين يواجهون كل صنوف 
الاذلال فــي المطارات الامريكيــة، ابتداء من التفتيش 
الجســدي في اغلب الاحيان الى استجوابات طويلة 

من قبل المحققين من رجال الامن والجمارك.
هنــاك 15 مواطنــا امريكيــا مســلما تقدمــوا الى 
محكمة الاســتئناف الامريكية الاتحادية بطعن يوم 
امــس الجمعة ضد اجراء بحرمانهم من الســفر جوا 

لانهم مدرجون على قائمة تحظر عليهم الطيران.
الاجهزة الامنية الامريكية تضع عشــرات بل ربما 
مئات الآلاف من المســلمين على قائمة سرية وتضع 
اسماء هؤلاء في المطارات، ولا يعرف الضحايا انهم 
مدرجــون على هــذه القائمــة الا بعــد ان يذهبوا الى 
المطــارات الامريكية من اجل الســفر، او يحطوا فيها 

قادمين من مختلف انحاء العالم.
بعض المواطنين المسلمين لا يسمح لهم باستقلال 
الطائرات المتوجهة الى امريكا حتى لو كانوا يحملون 
جوازات ســفر اوروبيــة تعفيهم مــن الحصول على 
تأشــيرات دخول (فيزا)، فــي عملية تمييز عنصري 

غير مسبوقة.
قائمة «حظر الطيران» هذه وضعت في عام 2003 
ويديرها مكتب مراقبة الارهابيين بمكتب التحقيقات 

الامريكي وتضم نحو عشــرين الف شخص يعرفهم 
المكتب بانه لهم صلات بالارهاب.

المفارقــة ان الولايــات المتحــدة الامريكيــة التــي 
تصادر حريات هؤلاء، وتعرقل ســفرهم، وتصمهم 
بالارهاب، تدعي انها زعيمة العالم الحر، بل وترسل 
اســاطيلها لغزو الــدول الاخــرى واحتلالها، وقتل 
الملايين من شــعوبها تحت عنوان نشر الديمقراطية 

والحريات وحقوق الانسان.
نحــن لا نجادل في حق جميــع الدول في الحفاظ 
على امنها وامــن مواطنيها ومحاربة الارهاب، ولكن 
مــا نجادل بــه هو المعاييــر العنصرية فــي التطبيق، 
وحرمــان من هم مدرجون على قوائــم الارهاب هذه 
بالتظلــم واللجوء الى المحاكم لتنقية صورتهم ونفي 

هذه التهم عنهم.
للحصــول  الامريكيــة  الســفارات  الــى  الذهــاب 
على تأشــيرة دخول اصبح كابوســا وعملية مهينة 
بالنســبة للعرب والمســلمين، والحصــول على هذه 
التأشيرة بعد معاناة طويلة ومذلة لا يعفي صاحبها 
من التعرض لكل انواع الاذلال في المطارات ومواجهة 
تحقيقــات لا يمــر بها الا عتــاة المجرمــين، ناهيك عن 
التفتيش المهين للجسم وحقائب السفر، رغم ان هذه 
الحقائــب مرت على اجهــزة اليكترونيــة وتعرضت 

للشم من قبل الكلاب المدربة.
هــذه المعاملــة المهينــة المنافيــة لحقوق الانســان 
وكرامته يجب ان تتوقف فورا، والا فعلى الحكومات 
العربيــة والاســلامية معاملة المواطنــين الامريكيين 

بالطريقة نفسها وهذا اضعف الايمان.

«ابادة التعليم» مستمرة في العراق 



         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7125 Saturday/Sunday 12/13 May 2012السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7125 السبت/الاحد 13/12 ايار (مايو) 2012 ـ 22/21  جمادى الآخر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• لأول مــرة فــي الاردن اعلــن مجلــس التعليم العالي عــن فتح باب 
الترشــيح لتعيين رئيســي جامعتين هما آل البيت والبلقــاء التطبيقية،. 
وقــال وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. وجيه عويس انه ســيتم 
ولأاول مــرة التقــدم بطلبات ترشــيح للموقع انســجاما مع الشــفافية 

والعدالة.
• المسلســل التليفزيونــي المصري»الضابط والجــلاد» يواجه  أزمة 
أدت إلى إيقاف تصويره لأجل غير مسمى، بقرار من سعد عباس رئيس 
شــركة «صــوت القاهــرة» المنتجة للمسلســل ومحمد عبـد الله رئيس 
القطاع الاقتصادى بالتليفزيون المصــري، بحجة أن توقيت عرضه في 
الوقــت الحالي قد يحدث مشــاكل خاصة أن المسلســل يقــدم نموذجا 
لرجل الشــرطة الصالح. مما قد يؤدى لحدوث هجــوم على التليفزيون 

واتهامه بالتواطؤ مع رجال الشرطة.
• أدانــت رابطة الكتاب الســوريين فــى بيان أصدرتــه على موقعها 
الإلكترونى ما ذكرته حول إصدار محكمة إســرائيلية تطلق على نفسها 
اسم «محكمة الصلح» فى مدينة صفد المحتلة، الخميس، قرارًا بالسجن 
لمدة ســبعة أشــهر بحق عضــو الأمانة العامة للرابطة الشــاعر الأســير 
ياسـر خنجـر، على أن يبدأ تنفيذ الحكم فى غضــون 40 يوما من تاريخ 

إصداره.
• يفتتــح الدكتــور صلاح المليجـى، رئيس قطاع الفنون التشــكيلية  
بمصــر معرض الفنــان «محمـود مختـار» فى الســابعة مســاء الأحد 

بمناسبة مرور 121 عاما على ميلاد الفنان الراحل.
ويأتــى الافتتاح مواكباً لذكرى ميلاد محمـود مختار (10 ايار/ مايو 

1891) أحد أبرز وأهم النحاتين فى التاريخ الفنى المعاصر.
• وزيــر الإعلام المصــري أحمـد أنيس، رحــب بالمبــادرة الإعلامية 
الخاصة بقانون إنشاء المجلس الوطنى للإعلام،  للجنة الثقافة والإعلام 
والســياحة بمجلس الشــعب التى يرأســها محمد عبد المنعم الصاوى 

ونائبه محسن راضى.

مناظرة كشف 
العذرية

عزت القمحاوي 

بقامات مشــدودة وكلمات رخوة جرت أول مناظرة انتخابات في تاريخ 
مصر. تمكن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسى من الوقوف ضعف 
ما وقفه المحاوران التليفزيونيان منى الشاذلي ويسري فودة اللذان اقتسما 
أربع ساعات من الأسئلة استهلكت نهاية الخميس وبداية الجمعة وأسفرت 

عن أسف شديد.
قــد أكــدت المناظرة ما نتوقعــه؛ فأول انتخابات رئاســية بعــد الثورة لم 
تختلــف من حيــث الإجراءات عن كل الأشــياء التي تحمل صفــة الأول منذ 

الخامس والعشرين من يناير، ولن تختلف من حيث النتيجة كذلك.
في مصر مثل يقول: «أول بيضة للغــراب» ومثلما حصل المصريون على 
برلمان للغراب ســيحصلون على رئيس للغراب ودستور للغراب. ولن يكون 
هناك شــخص ولن تكون هناك مؤسســة تمثــل الثورة إلا عندمــا يتقدم من 
قامــوا بالثــورة ليحتلوا المواقع بعمل منظم يســتهدف وعــي الكتلة الكبيرة 
مــن المصريين وبمســاعدة الزمن ذاته الذي ســينحي الصف القديم بمناهج 
تفكيــره القديمة التي لا يمكن أن توصل إلى أهدافها، ســواء كانت الأهداف 

خيرة أو شريرة.
الأشــياء أكثر وعيًــا من البشــر. أرواحها تحس بهبوب الزمــن أكثر مما 
نحس. وبنبل تنســحب الأشــياء من التداول لتصبح تراثًــا عزيزًا وواجب 
الحماية، بينما يعيش الإنســان وهم الشــباب الدائم وخطــل الاعتقاد بأنه 

صالح لكل العصور ولكل الأدوار.
٭ ٭ ٭

فــي المناظــرة كانت قامــات الأربعة، قامات الســائلين والمســئولين على 
السواء مشــدودة، وأكثرهم شموخًا، بل تطاوسًــا كان عمرو موسى. كان 
يتنطط أمام منصة الحديث مذكرًا المشاهدين بحيوية المغني المحبوب محمد 

منير، لكن للأسف الذي غنى لموسى كان شعبان عبدالرحيم وليس منير. 
وللحــق فإن لعمرو موســى بنية جســدية عزيــزة ومتفاخــرة، وهذا هو 
جوهــر الخلاف الحقيقي بين مبارك وشــخصيات من أمثال عمرو موســى 
وكمــال الجنزوري. كان حســني مبارك يكره القامة حتى لــو كانت فارغة، 

وصنع مقصًا بمساحة مصر قص أيه قامة تصور أنها تتجاوز قامته. 
في مواجهة أبو الفتوح والجمهور لم يتخل عمرو موسى عن قامته، سبب 
خلافه الوحيد مع مبارك، فهو يعيش لهذه القامة ويعيش بها. قامة متعالية 

مستعدة للعدوان.
أبو الفتوح الذي علمه السجن التواضع وعلمه التدين الرسوخ استعاض 

بامتلائه القليل عن فرق الطول فوقف بجسد هادىء لا خائف ولا معتد.
المذيعــان، مــن واجبهمــا الشــموخ للتمســك بمظهــر الشــباب وهو من 
ضرورات المهنة، كما أنهما سعيدان بالمشاركة في صنع بيضة التاريخ التي 

سيأكلها الغراب.
٭ ٭ ٭ 

مــن حيث اللغــة، قامة الأســئلة كانت مشــدودة، لكن مراوغــة. صياغة 
الأسئلة سريعة ومباشرة، لكن الرخاوة والمراوغة كانت بما تم حجبه وليس 

ما تم طرحه.
الأسئلة حول الضرائب والصحة والتعليم وعلاج الفقر والعلاقة مع دول 
الجوار والقوى الإقليمية والعالمية، أســئلة مهمة وكافية للتعريف بالمرشــح 
لو كانت موجهة إلى رئيس فرنســا أو أمريكا، أما في مصر فيسبقها سؤال 
حــول وضــع الجيش وإن كان ســيبقى مؤسســة فوق المؤسســات ودولة 

خارج الدولة. 
 وضــع الجيش؛ الســؤال الذي لم يطرحــه مذيعا القامة المشــدودة على 
مرشــحي القامة المشــدودة هو أخطر ما يتهدد الثورة. وقد عرف المصريون 
خطورة هذا الوضع في عــام ونصف بأكثر مما عرفوه منذ ثورة 1952 حتى 
ســقوط مبــارك، إذ كان الجيــش حتى خلــع مبــارك يحكم من داخــل قفاز 

الرئيس.
وذرًا للرماد في العيون كان السؤال: كيف ستتعامل مع كشوف العذرية 

والتعذيب والإهانة؟
وهذا الســؤال ينطــوي على مغالطتين كبيرتين؛ فهــو يقتصر على جرائم 
أقل من القتل، متجاهلاً المذابح البشعة التي تواترت منذ خلع مبارك وترقى 
إلى مســتوى الجرائم ضد الإنسانية، والأهم من ذلك أن الفاعل في السؤال 

مجهول.
 وقد تفضل كل من المرشــحين برد مرتخ ومتعدد الأخطاء على الســؤال 

المشدود والخاطىء مرتين.
قال أبو الفتــوح إن الجمهورية الثانية التي نســعى إلى إقامتها لن يكون 
فيها أحــد في المؤسســات المدنية والعســكرية فوق القانــون، أي إنه أبقى 
الفاعل مجهولاً في نصف رده، ثم أكد على ضرورة فتح تحقيق في هذا الأمر 
ولم يقل إنه ســيفتح التحقيق. وعندما أراد أن يشــير إلى المســكوت عنه في 
الســؤال ويأتي على ذكر العسكر ســارع إلى إعلان الثقة في نزاهة الجيش 
كما يســارع المؤمن إلى المغفرة، ثم طالب ســيدات وبنات مصــر أن يتقدمن 

ببلاغات حول القضية. 
وأما عمرو موســى، فقال إن المســألة تحتاج إلى تحقيق وتدخل سلطات 
التحقيــق، لكن كيف يحدث ذلك للمرأة، فلابد من احترامها طبقًا لدورها في 

المجتمع، فهي الزوجة والإبنة والأم والأخت..الخ الخ!
الحاجة إلى التحقيق والكلام عن سلطات التحقيق يذكرنا باللغة الرخوة 
التــي ميزت عصر مبارك عندما تآكلت ســلطته وبدأت تكرر على لســانه بلا 
كسوف جملته الشهيرة: وإنني إذ أطالب...» ناسيًا أن حق الرئيس وواجبه 

يفرضان عليه أن يُصدر الأوامر.
 المراوغة أثبتت نسب عمرو موسى لعهد بائد، بينما كانت اللغة الإنشائية 
الفارغــة بمثابة تحليل الحمض النووي الذي يؤكد هذا النســب بلا لبس أو 
نســبة خطأ. هــل يجب أن نحترم المــرأة لأنها أم وأخت وبســبب دورها في 
المجتمع؟! ألا يمكن أن نحترمها لأنها الحبيبة أو لأنها إنســانة حتى لو كانت 

بلا دور؟!
٭ ٭ ٭

رجلان من الماضي تناظرا من أجل الفوز بحكم مستقبل مصر!
 لغتهمــا مثقلة بالإنشــاء، فكانت مواجهة بين مطحنتين للكلام. موســى 
قادم من مطحنة ســلطة عاجزة وكسول تســتعيض بالكلام عن الفعل وأبو 
الفتــوح قادم من مطحنة الإخوان، المطحنة الضد كانت تكبر من دون اختبار 
عملي في الســلطة. كان يكفي أن تواجه كلام السلطة الكبير بكلام الجماعة 

الكبير.
الرجلان من الماضي كذلك لأن كليهما جاء معتدًا بماضيه اعتدادًا شديدًا. 
لم يدرس ماضــي مصر واكتفى بنظرة عابرة على ماضي الخصم واعتبرها 
كافية لسحقه. لهذا لم تعد المناظرة بمستقبل ولم تحقق المتعة التي يرجوها 

مشاهد من حلبة ملاكمة.
أبــو الفتوح اعتبر موســى مــن أركان نظام مبارك الذي بــدد مكانة مصر 

وأفسد العلاقات مع إفريقيا، واعتبر هذا كافيًا للإجهاز عليه.
وعمرو موســى يشــدد على خلافه مع مبارك ويتبرأ منــه، وينفي تدهور 
العلاقــات مــع إفريقيا علــى يديــه ويعتبر نفســه ثوريًا لمجرد أنــه ليس من 

المجموعة التي سقط بها النظام. 
وأبــو الفتوح لم يســتعد بتســديدة ثانيــة منطقية تذكره بــأن خلافه مع 
الرئيــس المخلوع لم يصــل إلى حد تشــييعه إلى بيته كالجنــزوري؛ بل إلى 
منصــب أمين عــام الجامعة العربيــة؛ المدفن الصحي الصالــح لإخفاء قامة 

يخشاها مبارك دون أن يكرهها أو تقطع هي حبل الوداد معه.
تــرك هوية خصمه معلقــة، كما لم يتمكن من تفنيــد زعم صحة العلاقات 
مــع إفريقيا عندمــا كان الســوبر مان عمرو موســى يحكــم وزارة خارجية 
حرة مســتقلة؛ لأنه ركز على إدانة موسى ورئيســه فقط، بينما بدأ التدهور 

الحقيقي للعلاقات على يدي السادات المفتون بكل ما هو أبيض.
 وقد اســتخدم أبو الفتوح تعبير «لم تكن دولــة إفريقية تجرؤ» ثم تدارك 
وأضاف إنها لم تكن لترغب منوهًا بشــركة النصر التي أسستها المخابرات 
العامــة للتجارة مع إفريقيا ناســيا بعثات التعليم؛ ممــا يؤكد أن الضد ليس 
ســوى الوجــه الآخــر لضده القــديم. كلاهمــا لم يفهــم بعد كيف تؤســس 

العلاقات على الندية لا التفوق، وعلى الثقافة لا التجارة.
وموســى من جانبه جهز لكمة واحدة تصورها كافية للإطاحة بخصمه 
حول موقفه من العنف السياســي ودوره في تأســيس الجماعة الإسلامية 
وهو شــأن خلافي كبير لا تحســمه المنصة ولا يدلل عليه اقتناص عبارة من 
كتابه، بينما كان عليه أن يســأله عن نجاحاتــه في نقابة الأطباء التي قامت 
بدور مشكور في إغاثة الملهوف خارج الحدود وتركت دخل الطبيب المتخرج 

حديثًا أربعين دولارًا في الشهر.
وإذا كان اطلاعهما على الماضي بهذا السوء؛ فحظ المستقبل في المناظرة 
كان أســوأ. العبارة متســعة والرؤية ضيقة. تعثر كلاهمــا في أذيال الجمل 
الفضفاضــة، وقدما دليــلا أكيدًا على أنهما قديمان مــن خلال عدم قدرتهما 
على الالتــزام بالتوقيت؛ فبقيــت نهايات الكلام مفتوحــة على الاحتمالات، 

تمامًا كمستقبل البلاد.

«تروفادا» دواء للوقاية من الإيدز
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أوصت لجنة من خبـراء الصحة 
فـي الولايات المتحدة للمرة الأولـى منذ 30 عاماً من الصراع مع 

مرض الإيدز، باستخدام دواء «تروفادا» للوقاية من المرض.
الأمريكيـة  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  موقـع  وذكـر 
الجمعـة، أنّ لجنـة مـن خبـراء الصحة فـي الولايـات المتحدة 
أوصـت باسـتخدام دواء «تروفـادا» للوقاية مـن مرض الإيدز 
للأشخاص الأكثر عرضة له، وطلبت من إدارة الغذاء والدواء 

الأميركية المصادقة عليه.
وأشار إلى أنّ إدارة الغذاء والدواء الأميركية تفكّر جدياً في 
المصادقة على الدواء للأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة 

لوقايتهم من الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.
وتتبع إدارة الغذاء والدواء الأميركية عادة نصائح اللجان 
الإستشـارية المؤلفة من خبراء لا ينتمون إليها، بالرغم من أنه 
لا يتوجب عليها ذلك، وسيصدر قرارها النهائي حول الموضوع 
فـي 15 حزيران/يونيـو المقبل. وأشـار الموقع إلـى أنّ مصادقة 
الإدارة علـى هذا الدواء سـتكون لحظـة مفصلية فـي مكافحة 
هـذه العدوى التـي لا تزال حتى اليوم تسـبب بإصابة 50 ألف 
شـخص سـنوياً في الولايـات المتحـدة، و2.7 مليون شـخص 

سـنوياً حول العالم، بحسـب برنامـج الأمم المتحدة المشـترك 
المعنـي بفيروس نقص المناعة البشـرية/متلازمة نقص المناعة 
المكتسـب. وقال ماثيو شـارب، العضو في اللجنة الذي صوت 
لأجـل التصديق على الدواء «أعتقد أن هذا الدواء يؤمن فرصة 
رائعـة لطي صفحة العـدوى. فأنا أعيش مـع الفيروس منذ 23 

سنة وسئمت من رؤية نسب الإصابة تتزايد سنة بعد سنة».
وذكر الموقع أنّ اللجنة قارعـت طوال اليوم الحجج المتعلقة 
بسـلامة أخـذ الدواء بمـا فيها عدم إسـتخدام الواقـي الذكري 
بحجة تناول الدواء، وعدم الإلتزام بتناوله بشكلٍ يومي، وأنّ 
عضوين من اللجنة من أصل 22 أيدوا المصادقة على الدواء في 
الدورة الأولى من التصويت، ووصل العدد إلى 10 من أصل 22 

في الدورة الثالثة من التصويت.
وقالـت العضو في اللجنة لورن ف. وود، من المعهد الوطني 
للأمراض السرطانية «لدي مخاوف بشأن سلامة هذا الدواء»، 

مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى مشاكل في الكلى.
يذكـر أنّ دواء «التروفادا» مصـادق عليه للعلاج من الإيدز، 
إلا أنّ هـذه المصادقة سـتمنح الحرية للشـركة المصنّعة للدواء 

«جيلياد ساينسز» لتسويقه بهدف الوقاية أيضاً.

تناول الأسماك يقلل خطر الاصابة بسرطان القولون 

علماء يرصدون كوكبا غير مرئي  قتل جاره انتقاما.. لأسماكه
اي:اعتقلـت  بـي  يـو  ـ  باريـس   ■
الشرطة الفرنسية رجلاً تشتبه بضلوعه 
فـي قتل جـاره بعـد أن غضـب عليه لأنه 
أوكلـه برعايـة أسـماكه الذهبيـة ولكنه 

أهملها وتركها تنفق.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية الجمعة 
أنـه تم اكتشـاف جثـة رجـل فـي الــ55 
من العمـر مسـاء الثلاثاء في مسـتوعب 
للمهمـلات ملـيء بالمـاء وظهر أنـه توفي 

بعد ضربة قوية على رأسه.
وبعـد التحقيقـات ، أوقفـت الشـرطة 
جـار الرجـل الـذي كان علاقتـه متوترة 

معه منذ شباط/فبراير الماضي.
وأوضحت الشرطة أن المشتبه به كان 
قـد أعطى حوضـاً فيه أسـماك ذهبية إلى 
الضحيـة ليرعاها له، ولكن الأخير تركها 
قرب الباب خلال برد الشـتاء القارس ما 

أدى إلى نفوقها.

■ واشنطن ـ رويترز: اظهر تحليل لأكثر من 40 دراسة حول 
العالـم أن من يأكلون الأسـماك ربمـا يقل لديهم خطـر الاصابة 

بسرطان القولون وايضا سرطان المستقيم. 
والتحليل -الذي نشرت نتائجه بدورية (أمريكان جورنال 
اوف ميدسـن)- هـو احـدث تقرير يربـط بين تناول الاسـماك 

وعدد من الفوائد الصحية المحتملة. 
وجمـع جاي ليانج مـن مستشـفى امراض الجهـاز الهضمي 
بمدينة شـيان الصينية وزملاؤه النتائج من 41 دراسـة نشرت 
خـلال الفتـرة بين عامـي 1990 و2011 والتي قاسـت اسـتهلاك 
الاسماك ورصدت تشخيص امراض السرطان. وشمل الدراسة 
ابحاثـا من الولايات المتحدة والنرويج واليابان وفنلندا ودول 
اخرى.  وقال ليانج وزملاؤه «النتائج التي توصلنا اليها تشير 

الي ارتباط عكسـي بين اسـتهلاك الاسماك وسـرطان القولون 
والمسـتقيم.»  ووجـد الباحثـون ان التنـاول المنتظم للاسـماك 
ارتبـط بتراجـع نسـبته 12 بالمئـة لخطـر الاصابـة بسـرطان 

القولون او المستقيم. 
واخـذت النتائج في الاعتبار عمر المشـاركين في الدراسـات 
وتناولهـم للكحوليـات واللحـوم الحمـراء والتاريـخ الوراثي 

للسرطان في اسرهم وعوامل صحية اخرى. 
واشـارت النتائـج الـى ان التأثيـر الوقائـي المرتبـط بـاكل 
الاسماك اقوى بالنسبة لسرطان المستقيم عن سرطان القولون 
حيـث تبـين ان اولئـك الذين تناولـوا اكبـر كمية من الاسـماك 
انخفـض لديهـم خطر الاصابة بسـرطان المسـتقيم بنسـبة 21 

بالمئة مقارنة بمن تناولوا أقل كمية. 

■ كيب كنافيـرال (الولايات المتحدة) 
ـ رويتـرز: قـال علمـــــاء يدرســــون 
بيانات جمعــــها تلسكوب كيبلر التابع 
الامريكيـة  والفضـاء  الطيـران  لادارة 
(ناسا) إنهم اكتشـفــــوا كوكبا غــــير 
مرئـي وذلـك باسـتخدام أسـلوب جديد 
لاكتشـــــاف الكواكب خـارج المجموعة 

الشمسية. 
ومـن موقعه المميز فـي الفضاء يرصد 
كيبلر نحو 150 ألف نجم يشـبه الشمس 
وآلاف  مئـات  بـين  يتـراوح  بعـد  علـى 
السـنوات الضوئية عن الأرض. والسنة 
تريليـون   9.5 نحـو  تسـاوي  الضوئيـة 
يقطعهـا  التـي  المسـافة  وهـي  كيلومتـر 
الضـوء خلال سـنة كاملـة بسـرعة 300 

الف كيلومتر في الثانية الواحدة. 
والهدف هو اكتشـاف أي عوالم تشبه 

الأرض وتكـون علـى بعـد مناسـب مـن 
نجومهـا حتـى يمكـن وجـود ميـاه على 

سطحها. 
وحتـى الان اكتشـف العلمـاء بفضـل 
كيبلـر وغيـره من أجهـزة التلسـكوبات 
763 كوكبـا خـارج المجموعـة الشمسـية 

تدور كلها حول شموس غير شمسنا. 
وقـال العالـم ديفيد نزفورنـي ومعهد 
ابحـاث ساوثوسـت فـي بولـدر بولايـة 
كولورادو وزملاء له في تقرير في نشـرة 
ساينس العلمية إنهم استخدموا أسلوبا 
جديدا تطبـق فيه ملاحظـات كيبلر على 

فضاءات جديدة غير مرئية. 
وأضـاف العلمـاء أنهم رصـدوا نجما 
يشـبه الشـمس أطلقوا عليه اسـم «مثار 
اهتمـام كيبلر رقم 872» ويعتقد أن كوكبا 

واحدا عل الاقل يدور حوله.

«عايشا»  في «جنات»
نجمة السينما الهندية عايشا جوبتا حضرت حفل الترويج افيلمها الجديد «جنات -2» برفقةبطل الفيلم 

عمران هاشمي في مومباي.

مريض يوسع الجراحين ضربا
 في غرفة العمليات 

■ بكين ـ يو بي ا:  أثار رجل صيني يخضع لجراحة خوف الأطباء بعد أن نهض فجأة 
عن طاولة العمليات وراح يطارد الجراحين ويضربهم.

وذكر موقع (تشـاينا باز) أن رجلاً كان يخضع لجراحة في مستشـفى الشـعب رقم 1 
في مدينة جينغشـو في إقليم هوبي نهض فجأة عن طاولة العمليات بعد أن كان ممدداً 
عليها وراح يمسـك التجهيزات الطبية ويرميها على جرّاح عرف باسـم لي كان يسـتعد 

لاجراء العملية له .
وأظهر شـريط مصور للحادث الفريق الطبي وهو يركض هرباً من المريض الذي راح 
يلاحقهـم، وبعـد أن هرب لي من الغرفة تبعه الرجل وضربه ما سـبب إصابات في عنق 

وذراع الطبيب.
كمـا حطم المريض زجاج الغرفـة ما أدى إلى توقيف العمليات في المستشـفى لبعض 

الوقت لحلّ المسألة.
وأشـار الموقع إلى أن الرجل كان قد نقل إلى المستشفى لإصابته بطعنات سكين وكان 

ثملاً.
وبعـد تهدئة المريض، تم إقناعه بالعودة للخضـوع للجراحة ولكن تم تغيير الجراح 

وسمح لوالدته بالدخول معه، فيما أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في الحادث.


